
٤٢٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن حملـه              : الضابط السادس   
  )١( :على الجميع حمل عليه 

سبق الحديث عن توحيد مرجع الضمائر إذا تعددت ما أمكن ، ومعناه أن الضمائر المتعددة في                
  .الآيات يعاد ا على مرجع واحد 

أنه قد يوجد في الآيات ضمير واحد ولكـن         : وفي هذا الضابط حديث عن شيء آخر ، وهو          
  .يصلح أن يعاد به على أسماء متعددة متقدمة في الآيات ، وذلك كله بحسب الإمكان 

  .ويلاحظ في الضابطين أما على حسب الإمكان،فليس أمرا لازما في كل الأحوال 
  : منها : وهذا الضابط يدخل تطبيقه في أبواب من اللغة 

ية ، إذا كانت محتملة لأشياء متعددة والنص بسياقه يحتملها ، فيحملون المعنى              المفردة اللغو  -١

 m  L   K J  I H G      F E D C   B Al  :قوله تعالى : على كل المعاني ، ومثال ذلك 

  .؟-  -، أو هو النبي محمد هل هو البعث ؟ أو القرآن ؟: اختلف المفسرون في المراد بالنبأفقد ] النبأ[
  )٢ (.له بعض المفسرين على الجميع،ورجحه الطبري ؛ لأنه لا تعارض بينها وقد حم

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة كلها ؛ لأن من كذب بواحد منها كذب ا كلها ، ومن صدق                 
  )٣(. بواحد منها صدق ا كلها ، ومن اختلف في واحد منها لا شك أنه سيختلف فيها كلها 

                                           
   .١/٤٠٠قواعد التفسير ) ١(
   .١٢/٣٩٥انظر جامع البيان ) ٢(
   .٩/٦انظر أضواء البيان ) ٣(

إذا احتمل الكلام معاني متعـددة      وأنه  ،   -دون تعلق بالضمير  -عنى المفردة   لعمل بالضابط في م   ل ةؤكدالمأقوال الأئمة   من  و
  :   حمل على الجميع ، وتضمنت أقوالهم أمثلة عزيزة 

والكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب                 :"         يقول الطبري 
  . ١/١٧٢جامع البيان ". التسليم لها 

يتناول ] ١٨٦البقرة[ mÀ ¿ ¾ ½  ¼ »ÁÆ Å Ä Ã Â Ç   l  : وعلى هذا فقوله  : "وقال ابن تيمية  
          . أثيبه إذا عبدني: أعطيه إذا سألني، وقيل: قيل: نوعي الدعاء، وبكل منها فسرت الآية

ال اللفظ في حقيقته ومجازه ، بل       والقولان متلازمان ، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك فى معنييه كليهما ، أو استعم              
== 
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m Ø × Ö Õ Ô : ففي قوله تعالى  : تمل وجوها من المعاني     تعيين المعطوف عليه قد يح    -٢

 Ú  Ùl] يجوز أن يكون عطفاً علـى قولـه       :" يقول ابن عاشور    ] المرسلات : m   Òl 

                                            
==  

هذا استعماله فى حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا ، فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع ، وقل ما يفطن له ، وأكثر آيات القرآن                      
    :دالة على معنيين فصاعدا ، فهي من هذا القبيل ، مثال ذلك 

بالزوال ، وفسر بالغروب ، ولـيس  " لوك الد" ، فسر ] ٧٨الإسراء[ m c b a ` _ ^  ]l  :قوله تعالى
  .بقولين ، بل اللفظ يتناولهما معا ؛ فإن الدلوك هو الميل ، ودلوك الشمس ميلها 

  .ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى ، فمبتداه الزوال ، ومنتهاه الغروب ، واللفظ متناول لهما ذا الاعتبار 
ليل ، وتفسيره بالقمر ، فإن ذلك ليس بـاختلاف ، بـل يتناولهمـا ؛              بال] ٣في سورة الفلق  "[الغاسق  "ومثاله أيضاً تفسير    

  .لتلازمهما ، فإن القمر آية الليل ، ونظائره كثيرة 

دعاؤه إيـاكم إلى  : دعاؤكم إياه ، وقيل : أي ] ٧٧الفرقان[ m» º   ¹ ¸ ¶ µ ´l  : ومن ذلك قوله تعالى
  . مضافا إلى الفاعل،وهو الأرجح من القولين عبادته ، فيكون المصدر مضافا إلى المفعول ، ومحل الأول

ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه ، وعبادته تـستلزم          : وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء ، وهو فى دعاء العبادة أظهر ، أى               
  .مسألته ، فالنوعان داخلان فيه 

 :وهو في دعاء العبادة أظهر ؛ ولهذا أعقبهفالدعاء يتضمن النوعين ، ، ] ٦٠غافر[ mQ P O N MR  l  :ومن ذلك قوله تعالى

 m W V U T  Sl  ذا وهذا ، ويفسر الدعاء فى الآية] ٦٠غافر[الآية .  
 :إن الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ قولـه تعـالى  :"وروى الترمذى عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول االله يقول على المنبر           

mQ P O N MR  l ١٢-١٥/١١فتاوى ابن تيمية . " يث حسن صحيححد:  الآية ، قال الترمذى.   
   .٣٥٤ص جلاء الأفهام ".المعهود من ألفاظ القرآن كلها أا تكون دالة على جملة معان :"وقال ابن القيم 

ولكن كتاب االله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام ، ففي كل حين تفهـم            :" ويقول الشنقيطي   
 هـل   -  –اء لم تكن مفهومة من قبل ، ويدل لذلك حديث أبي جحيفة  الثابت في الصحيح أنه لما سأل علياً                     منه أشي 

لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه االله رجـلاً   : "-  –بشيء ؟ قال له علي  -  -خصهم رسول االله  
يدل علـى أن    " إلا فهماً يعطيه االله رجلاً في كتاب االله          : "-  –فقوله  .  الحديث "..في كتاب االله ، وما في الصحيفة        

فهم كتاب االله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس ، ولا مانع من حمل الآية على مـا حملـها عليـه                          
  . ٢/٢٥٩أضواء البيان . "المفسرون 

  .١٠٠-١/٩٣التحرير والتنوير . يرة المعنى وفيها أمثلة كثوانظر المقدمة التاسعة من تفسير ابن عاشور فإا تأصيل لهذا 
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الداخلة على الأوصاف ) أل ( والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فإن   : ، والتقدير   ] ٤٧المرسلات[
 وجعلوا الوصف   )١(ولذلك جعلها النحاة في عداد أسماء الموصول      المشتقة بمنـزلة اسم الموصول غالباً ؛       

  .الداخلة عليه صلةً لها 

، والانتقال من الخطاب    ]٤٦المرسلات [m Ì Ë    Êl ويجوز أن يكون عطفاً على جملة       
  ...إلى الغيبة التفات 

  ] .٤٦المرسلات [m Î   Íl : ويجوز أن يكون عطفاً على قوله 
 ديدهم ؛ لأنه معطوف على التكذيب أو على الإجرام ، وكلاهمـا             وعلى الوجوه كلها يفيد   

  )٢(." سبب للتهديد بجزاء السوء في يوم الفصل 
ولكن يشبه أن حمله على الأقوال كلـها جـائز ؛     ،  وهذا التفصيل من ابن عاشور في العطف        

، وهذا يدل على أن     لاحتمال الكلام ، فلم يقدم الأقرب أو المحدث عنه بل استجازها ولم يفاضل بينها             
حمل الكلام على الوجوه المحتملة يكون في المفردات والعطف ، وهو يكون في الضمائر محل الحـديث                 

  .هنا، وغيرها 
 تعيين المخاطب بالآية يحمل على العموم والمشاة ولا يخص بالآية من نـزلت فيه، وقـد                -٣

 كثير من المفسرين في آيات عامة أـا في  ونظير هذا ما يذكره   : "فصل ابن القيم في توضيح ذلك فقال        
قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين ، وهذا تقصير ظاهر منهم، وهضم لتلـك العمومـات                
المقصود عمومها ، وكأن الغلط في ذلك إنما عرض من جهة أن أقواما في عصر الرسول صـلوات االله                   

ير والشر ، فنـزلت بسبب الفريقين آيات حمد االله فيهـا           وسلامه عليه قالوا أقوالا وفعلوا أفعالا في الخ       
المحسنين وأثنى عليهم ووعدهم جزيل ثوابه ، وذم المسيئين ووعدهم وبيل عقابه ، فعمـد كـثير مـن                   

  .إم المعنيون ا :  المفسرين إلى تلك العمومات فنسبوها إلى أولئك الأشخاص وقالوا
ان بدو افتراضها أفعال ظهرت من أقوام فأنـزل        وكذلك الحال في أحكام وقعت في القرآن ك       

                                           
   ."ليست اسما ، بل حرف موصول :"يقول الدكتور صالح العايد ) ١(
   .٤٤٧-١٤/٤٤٦التحرير والتنوير) ٢(
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، فلم يكن من الصواب إضافتها إليهم ، وأـم           االله بسببها أحكاما صارت شرائع عامة إلى يوم القيامة        
  .هم المرادون ا إلا على وجه ذكر سبب النـزول فقط ، وأن تناولها لهم ولغيرهم تناول واحد 

إن ] ٢١البقـرة    [m o n m ll  :ه تعالى   فمن التقصير القبيح أن يقال في قول      
المراد بالناس أهل مكة ، فيأتي إلى لفظ من أشمل ألفاظ العموم أريد به الناس كلهم عرم وعجمهم قرنا                   

، نعم هم أسبق وأول من أريد بـه ؛ إذ            المراد به أهل مكة   : بعد قرن إلى أن يطوي االله الدنيا ، فيقول          
  .ولا كانوا هم المواجهين بالخطاب أ

بـن  ا، أو أبي    )  ١(كذا وكذا أبـو جهـل       : المراد بقوله   : وهذا كثير في كلامهم ، كقولهم       
  ... من سادة المؤمنين)٣(، أو الوليد بن المغيرة ، أو عبد االله بن أبي ، أو عبد االله بن سلام )٢(خلف

 ° ± m ¼       » º¹ ¸ ¶ µ  ´³ ² :وكذلك يقولون في قولـه    
 ¾½l] المراد به عبد االله بن أبي، وكان من أحسن الناس جـسما ، والـصواب أن                 إن] ٤المنافقون 

اللفظ عام في من اتصف ذه الصفات ، وهي صحة الجسم وتمامه ، وحسن الكلام وخلوه مـن روح                   
الإيمان ومحبة الهدى وإيثاره ، كخلو الخشب المقطوعة التي قد تساند بعضها إلى بعض من روح الحيـاة                  

الذي يحسب صاحبه أن كـل صـيحة        و أو الزيادة والثمرة ، واتصافهم بالجبن والخور         التي يعطيها النم  
   .إن المراد ذا اللفظ هو عبد االله بن أبي: ، فمن التقصير الزائد أن يقال عليه

                                           
 ،   ، وكانت كنيته أبا الحكم ، عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي ، من دهاة العرب                – –هو أبو جهل كما كناه النبي       ) ١(

سودته قريش وهو شاب ، فأدخلته دار الندوة مع الكهول ، كان من أشد أعداء الرسالة المحمدية ، قتل يوم بدر كافراً ، في          
:"  يوم رآه    – –السنة الثانية من الهجرة ، قتله عمرو بن الجموح وابنا عفراء الأنصاريان، وكانا حدثين ، قال فيه النبي                   

  .٥/٢٦١ ، والأعلام ٢/٢٠٦ ، و١/٣٣٩انظر ذيب الأسماء واللغات .  أحمد رواه" هذا فرعون هذه الأمة 
، فطعنـه  -  -، فبلغ ذلك النبي-  -أبي بن خلف الجمحي ، من كفار مكة، حضر أحدا وقد حلف أن يقتل محمدا ) ٢(

اشتد غضب االله ": -  -قال رسول االله :  قال  -  –وقد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة ،  -  -رسول االله 
    .٣/٦٤السيرة النبوية لابن كثير انظر ". على رجل يقتله رسول االله في سبيل االله 

حليف الخزرج ، ، و، كان من يهود بني قينقاع  --هو أبو يوسف ، عبد االله بن سلام بن الحارث ، من ذرية يوسف             ) ٣(
سـير أعـلام النـبلاء    انظر . ، توفي سنة ثلاث وأربعين  المدينة ، وشهد له الرسول بالجنة -  -أسلم أول مقدم النبي 

  . ٦/١٩٠ الإصابة ، و٢/٤١٣
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إنـه  ] الدخان [ m b a `  _      ^ ] \l  :ومن هذا قولهم في قوله تعالى

  إنـه  ] القيامـة  [ms r z   y          x w v  u       t l  :أبو جهل بن هشام ، وكذلك في قولـه        
  .أبو جهل 

، ]المطففين[ إلى آخرها    m Ê É È Ç Æ Å Ä  Ã Âl  :وكذلك في قوله  

 إنه الوليد بـن     ]القلم[ إلى آخرها    m  µ ´ ³ ² ± °           ¯ ® ¬ vl  :وكذلك قوله 
  .المغيرة 

  )١ (.لنضر بن الحارث إنه ا] ٦لقمان [ m  e   d c b  a `l  :وكذلك قوله

إا في أناس   ] البقرة[ m  g f e d    c b a ` _ ^     ] \l  :وفي قوله 
  .معينين 

وأضعاف ذلك مما إذا طرق سمع كثير من الناس ظن أن هذا شيء أريد به هـؤلاء ومـضى                   
 وقد احتج عليه بـشيء مـن   -حكمه وبقي لفظه وتلاوته ، حتى قال بعض من قدم العقل على النقل      

  ".دعني من كلام قيل في أناس مضوا وانقرضوا : "-القرآن 
ومن تأمل خطاب القرآن وألفاظه ، وجلالة المتكلم به وعظمة ملكه ، وما أراد به من الهداية                 
العامة لجميع الأمم قرنا بعد قرن إلى آخر الدهر ، وأنه جعله إنذارا لكل من بلغه من المكلفين ، لم يخف                     

إنما جعل بإزاء أفعال حسنة محمودة وأخرى قبيحة مذمومة ، وأنه ليس منها فعـل               عليه أن خطابه العام     
إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة ، وإذا كانت الأفعال مشتركة كان الوعد والوعيـد المعلـق ـا                   
مشتركا، ألا ترى أن الأفعال التي حكيت عن أبي جهل بن هشام ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بـن                     

وأضرام ، وعن عبد االله بن أبي وأضرابه ، كان لهم فيها شركاء كـثيرون ، حكمهـم فيهـا       وائل ،   

                                           
له اطلاع على كتـب الفـرس    ، ، من قريش  ، من بني عبد الدار     النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف         هو  ) ١(

وآذى ،   استمر على عقيدة الجاهليـة     مالإسلاولما ظهر    ،   -  - وهو ابن خالة النبي   ،  قرأ تاريخهم في الحيرة     و،   وغيرهم
، قتلـه    قتله علي بن أبي طالب كـافراً       ، أسر في بدر ، و      صاحب لواء المشركين ببدر    ، وكان     كثيرا -  -رسول االله   

   .٨/٣٣الأعلام   انظر . -  -بأمر رسول االله ، بالصفراء صبراً 
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  .حكمهم 

ولهذا عدل االله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيام إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقـوالهم ؛               

 علـى   لئلا يتوهم متوهم اختصاص الوعيد م وقصره عليهم وأنه لا يجاوزهم ، فعلق سبحانه الوعيـد               

الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت به إرادة ؛ لتعميم الحكم وتناوله لهم ولأمثالهم ممن هـو                  

  .على مثل حالهم 

وهكذا الحكم فيمن أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من قول أو فعل ، عدل سبحانه عن ذكره                  

لك من سائر الناس ، فـإذا حمـل         باسمه وعينه إلى ذكره بوصفه وفعله ؛ ليتناول المدح لمن شركه في ذ            

m A : ، وقوله  ] ٣٣الزمر   m[ Z Y XW V U T  Sl]  :السامع قوله 

G F E D C Bl]   ونظائرها على أبي بكر الصديق ، أو علي بـن أبي           ] ١٩الحديد

طالب ، فقد ظلم اللفظ والمعنى وقصر به غاية التقصير ، وإن كان الصديق أول وأولى من دخل في هذا                    

  .ام وأريد به اللفظ الع

m Û Ú         Ù     Ø × Ö    Õ  Ô  :ونظير ذلك ما ذكره بعضهم في قولـه      

  Ülــه m  W V  U T S  R Q P O N       M L  K      J I  : إلى قولـ

Xl ][إن المراد بذلك علي بن أبي طالب      ]الإنسان–  -[         اهرةفجمع إلى حمل هذا اللفظ العام ا ، 

كان بمكـة   ]-  –[، فإن السورة مكية، وعلي      ]-  – [نـزولها في علي  بالكذب والبهت في دعواه     

في حجره ، فإن أبا طالب لما مات اقتسم بنو عبد المطلب أولاده ؛ لأنـه لم      -  -فقيرا قد رباه النبي     

  ...ه إلى عياله فكان فيهم ورباه عنده ، وضم - [ –[ علياً -  -يكن له مال ، فأخذ رسول االله 

  ذا ما ذكره بعضهم في قولـه تعـالى          وشبيه : m      H G F ED C B A



٤٣٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

J  Il] ١٥الأحقاف [ ا نـزلت في أبي بكر الصديقإ]–  -[١(.وابنه عبد الرحمن(  
إلى آخر الآية، وقسمة جملها ] ٢٩الفتح [  mC B Al  :ونظيره ما تقدم من تفسير قوله

تفسير مختل ، مخل بمقصود الآية ، معدول به عن          بين العشرة من الصحابة ، ومن تأمل ذلك علم أن هذا            
  .سنن الصواب 

، من التفاسير المستكرهة المستغربةوهذا باب يطول تتبعه جدا ، ولو أن الذين ارتكبوا ما ذكرنا       
وحملوا العموم على الخصوص ، وأزالوا لفظ الآية عن موضوعه علموا ما في ذلك من تـصغير شـأن                   

نفوس ، وتعريضه لجهل كثير من الناس بما عظم االله قدره وأعلى خطره ،              القرآن ، وهضم معانيه من ال     
لأقلوا مما استكثروا منه ، ولزهدوا فيما أظهروا الرغبة فيه ، وكان ذلك من فعلهم أحسن وأجمل وأولى                  
بأن يوفى معه القرآن بعض حقه من الإجلال والتعظيم والتفخيم ، ولو لم يكن في حمل تفسير القـرآن                   

صوص دون العموم إلا ما يتصوره التالي له في نفسه من أن تلك الآيات إنما قصد ا أقوام من                   على الخ 
  )٢(" .الماضين 

ونحو ذلك من الأمثلة ، التي لا ينبغي ذكر المقصود بالخطاب على أنه شخص معـين مـع أن                   
 من مـدح    اللفظ يشمل كل من كان على شاكلته ، فيستفيد المسلم من كل آيات القرآن ، فما ورد                

لأقوام بصفة معينة بادر لمشاتهم ، وما جاء من ذم لأقوام بصفة معينة ابتعد عنها ، حتى ولـو كـان                     
  .السياق في المشركين أو الكافرين 

مـا  : والعام  : "والذي يحتمل معاني متعددة غالبا ما يكون من ألفاظ العموم ، قال العكبري              
  .احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر 

وله اللفظ بأولى مـن بعـض ولا        أن العموم ليس بعض ما يتنا     : والفرق بين الظاهر والعموم     

                                           
أنـزلت :  أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي االله عنهما قال            قدف ؛أسلم بعد فترة    بن أبي بكر ،     أن عبد الرحمن    : يعني  ) ١(

، فاستجاب االله   ]١٥الأحقاف[الآية    - :  m Z Y X W V  U  T S  R Ql –هذه الآية في أبي بكر الصديق       
  . تحقيق الدكتور عبد االله التركي ١٣/٣٢٦الدر المنثور ". له فأسلم والداه جميعاً ، وإخوانه ، وولده كلهم 

علي بـن   .  ، لابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ، تحقيق د            ٧٠٧-٢/٧٠٠على الجهمية والمعطلة     الصواعق المرسلة    )٢(
   .محمد الدخيل االله



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٣٤

  

  .، وتناوله على السواء ، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه أظهر
ما احتمل معنيين ، إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخر ، فيجـب علـى                 : والظاهر  

  .ه إلا بما هو أقوى منه أظهرهما ، ولا يعدل عن
 ـ           وم يحتمـل الـبعض إلا أن الكـل         وكل عموم ظاهر ، وليس كل ظاهر عموما ؛ لأن العم

  )١(".أظهر

  : أقوال العلماء في هذا الضابط 
أسلوب القرآن معجز ؛ لذلك احتمل كثيراً من        : " قال الدكتور محمد بن عبد الخالق عضيمة        

صلاحية الضمير لأن يعود على أشياء متنوعة سـبقته ،          : يضاً  المعاني وكثيراً من الوجوه ، ومن ذلك أ       
  )٢(". وقع ذلك في القرآن كثيراً جداً 

  :أمثلة هذا الضابط في حزب المفصل 

ضمير الهـاء   في  ف] الانشقاق[ m i h    g f e    d c b  al  :قوله تعالى 
  :أربعة أقوال " ملاقيه"من 

  :وتعالى ، وهو على تفسيرين أن يعود إلى الرب سبحانه : القول الأول 
ملاقاة حقيقية ، وهي آية من آيات إثبات رؤية الرب تعالى ، وهذا قول ابـن       : التفسير الأول   

  ، والطبري ، وابن عطيـة ، وابـن تيميـة ، والـسعدي ،               )٤(يحيى بن سلام    : ، وذهب إليه    )٣(عباس  
  )٦ (.وهو مذهب الجمهور  . )٥(وابن عاشور 

                                           
موفق بن عبد االله بن عبد      . د   للحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي ، تحقيق        ١٠٧-١٠٦رسالة في أصول الفقه ص      ) ١(

  .القادر  
   .٣/١/٨لوب القرآن قسمدراسات لأس) ٢(
   .١٦/٢٦٢المحرر الوجيز ) ٣(
   .٦/٢٣٥انظر النكت والعيون ) ٤(
، ٩١٧ ، وتيسير الكريم الرحمن ص       ٦/٤٨٨ ، ومجموع فتاوى ابن تيمية       ١٦/٢٦٢ ، والمحرر الوجيز     ١٢/٥٠٦جامع البيان   ) ٥(

   .٢/٧٤٩وانظر معارج القبول لحافظ حكمي  . ١٥/٢٢٢والتحرير والتنوير 
   .١٦/٢٦٢ انظر المحرر الوجيز )٦(



٤٣٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

الزجاج ، والزمخشري ، وأبو حيـان ،        : لاقاة جزاء االله تعالى ، وذهب إليه        م: التفسير الثاني   
  .والآلوسي 

  .)١(" ملاق حكمه ، لا مفر لك منه : أي : " قال الزجاج 
، والكلـبي ،     )٢(مقاتـل   : أن يعود على ملاقاة الكدح والعمل ، قـال بـه            : القول الثاني   

   .)٣(والضحاك
  )٤ (. الجلالين ا، والنسفي ، وابن كثير ، وصاحبالبغوي والواحدي ، : وذهب إليه 

: يرويه عن جبريـل      -  -رسول االله   : وذكر ابن كثير حديثا يشهد له في المعنى وهو قول           
عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت               : يا محمد   : قال جبريل   "

  )٥(" . فإنك ملاقيه 

                                           
  .١٤٣-١٦/٣٠/١٤٢ ، وروح المعاني ٨/٦٢٥ ، والبحر المحيط ٤/٧٢٦ ، وانظر الكشاف ٥/٣٠٤معاني القرآن للزجاج ) ١(
   .  ٣/٤٦٤تفسير مقاتل ) ٢(
   .٤/٤٦٣معالم التنـزيل ) ٣(
 ، وتفـسير    ٨/٣٥٦سير القرآن العظيم     ، وتف  ٢/٧٨٨ ، ومدارك التنـزيل     ٢/١١٨٦ ، والوجيز    ٤/٤٦٣معالم التنـزيل   ) ٤(

   .٢/٢٨٩الجلالين 
  :جاء من طرق والحديث  . ٨/٣٥٦تفسير القرآن العظيم ) ٥(

 ، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمـان         ١٧٥٥ ح ١/٢٤٢ رواه أبو داود الطيالسي      -  –من طريق جابر بن عبد االله       
قالـه  . ن بن أبي جعفر ضعفه يحي بن سـعيد وغـيره             ، وفيه الحس   ١/٤٠٩، وابن الشجري في أماليه      ٧/٣٤٨ ١٠٥٤٠
          .٣٣٤ انظر سنن الترمذي ح .الترمذي 

،  ٧٩٢١ ح ٤/٣٦٠ عنـد الحـاكم في المـستدرك         عن ابن عمر ،   :  ومرة قال    -  –وجاء من طريق سهل بن سعد       
  .١٤٨١العلل المتناهية ح ، وابن الجوزي في ٧٤٦ ، والقضاعي في مسند الشهاب ح٤٢٧٨والطبراني في المعجم الأوسط 

 ،  ٦٢ ، والسهمي في تاريخ جرجان رقـم         ١/٦١/٢المعجم الأوسط للطبراني     في   -  –ومن طريق علي بن أبي طالب       
  . ٣/٢٠٢الحلية لأبي نعيم  ، و٤٢٥-٤/٣٢٤والحاكم 

لعراقي حـسنه  أن ا: ، ولكن ذكر محقق كتاب الموضوعات لابن الجوزي وذكر في كتب الموضوعات والأحاديث الضعيفة     
، وجمـع    ٢/٤٠٨ " ٨٣١، وفي الـصحيحة     ٨١٧في الرد على الصغاني ، والمنذري في ترغيبه ، وفي صحيح الترغيـب              

  . وما بعدها ٢/٢٧السيوطي شواهده في اللآلئ 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٣٦

  

، النـسفي   : ء العمل ؛ لأن العمل عرض لا يبقى ، وذهب إليـه             ملاقاة جزا : القول الثالث   
  )١ (. الخازنو

 m   o     n   m   l  k  jl :ملاقاة كتاب العمل ، ويدل عليه ما بعده         : القول الرابع   
   )٢ (.الفخر الرازي ، والنسفي : الآيات ، قاله ...

، والسمعاني ، وابن الجـوزي ،       الزجاج ، والسمرقندي    : وقد ذكر الاحتمالين الأولين إجمالا      
   . ، وهي على التفصيل كما تقدم )٣(والعكبري ، وابن القيم ، والسمين الحلبي 

قاة االله تعني أنـه سـيجازيه       أن ملا : وعلى هذا فكلا القولين متلازم ، أي        : "قال ابن كثير    
  .)٤("، ويكافئه على سعيه بعمله

تلزمة لجزاءه للعبد ولا عكس ، فيكون القول برؤية االله وعليه فتفسير الملاقاة برؤية االله تعالى مس     
  .واالله أعلم . وملاقاته هو القول الأعم، وأما اازاة على العمل فهي أخص 

فلا مانع عند ابن كثير من الحمل على القولين جميعا ؛ لاحتمال الآية لهما ، وصحة معناهما ،                  
  .وقد شهد القرآن الكريم للمعنيين 

 m  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «l  : العبد لربه قوله عز وجـل      فدليل ملاقاة 
  ] .البقرة[

m H G F E D C B A  :ودليل ملاقاة العبد لعمله وكدحه وسعيه قوله سـبحانه        
 M L  K J Il ]وقوله ]٣٠آل عمران ،:  m ~ } |  { z y x w

  d  c b a ` _l ]الزلزلة[ .  
فتمثيـل  ،   تقاس بعقول الخلق في دنياهم       بأن أمور الآخرة لا   : وأما القول الثالث فيجاب عنه      

                                           
  . ٧/٢٢٤لباب التأويل ، و ٢/٧٨٨مدارك التنـزيل انظر ) ١(
   .٢٠/٢٣١وانظر اللباب  ، ٢/٧٨٨ ، ومدارك التنـزيل ١١/٩٨التفسير الكبير ) ٢(
 ،  ٨/٢٢٧ ، وزاد المـسير      ٦/١٨٧ ، وتفسير القرآن للسمعاني      ٣/٤٦٠ ، وبحر العلوم     ٥/٣٠٤انظر معاني القرآن للزجاج     ) ٣(

  . ١٠/٧٣٤والدر المصون ،  ١/٧٤٥ ، وانظر حادي الأرواح ٣٨٨ ، والتبيان ٢٨٤وإملاء ما من به الرحمن ص 
  . ٨/٣٥٦تفسير القرآن العظيم  ) ٤(



٤٣٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

الأعمال وهي أعراض بأجسام وأحجام يحمل على ظاهره المفهوم ، وقد دلت نصوص أخرى كـثيرة                
  .على هذا المعنى 

في الذكر  ويجاب عن القول الرابع بأن الأصل ذكر الكتاب قبل الضمير ، والذي سبق الضمير               
  : هنا شيئان هما 

  .واالله أعلم .  كدح الإنسان ذكر الرب تعالى ، وذكر
  

� ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © m ² ±° ¯ ® ¬   « ª : وفي قوله تعالى

 ¸     ¶ µ ´ ³l ]فضمير الهاء في ] الحديد:m ±° l يحتمل أقوالا :  
، )١(الـضحاك ، والحـسن ، وابـن زيـد         : أنه يعود على الأنفس ، وقال به        :  القول الأول 

  )٤(.والنسفي ، الطبري ، وابن الجوزي : ليه ، وذهب إ)٣ (، ومقاتل )٢(وقتادة
  .)٥ ("والأول أولاها ؛ لأن الجلة قالوا به ، وهو أقرب إلى الضمير: " قال النحاس 
  .، والسمين الحلبي  أنه عائد على المصيبة ، وقال به الواحدي ، وأبو حيان: القول الثاني 

رض والأنفس علـى سـبيل محـل        لأا هي المحدث عنها ، وذكر الأ      : وعلل أبو حيان فقال     
  .)٦(المصيبة 

في تفسير  ونحوه  " من قبل أن نخلق المصائب ونقيضها       : قال سعيد بن جبير     : " وقال الماوردي   
عموم ما يحدث على العبد من القـدر،       : ، ونقيض المصيبة هو النعمة ، وعليه فمعنى المصيبة          )٧(الجلالين  

                                           
   .١١/٦٨٥جامع البيان ) ١(
   .١٠/٤٦٧التفسير الكبير ) ٢(
   .٣/٣٢٥تفسير مقاتل ) ٣(
   .٢/٦٥٠ومدارك التنـزيل ،  ٨/٣٤٩ ، وزاد المسير ١١/٦٨٥جامع البيان ) ٤(
  .والجلة هم الأجلاء الموقرون ، وقد نسبه لابن عباس والضحاك والحسن وابن زيد  . ٤/٣٦٥إعراب القرآن ) ٥(
انظر الفصل في الملل    . وذهب إليه ابن حزم      . ١٠/٢٥١ ، والدر المصون     ٨/٣١٧البحر المحيط   و ،   ٢/١٠٧٠الوجيز  انظر  ) ٦(

  .عبد الرحمن عميرة .محمد إبراهيم نصر ، ود. ، تحقيق د٣/٩٠والأهواء والنحل  
   .٢/٢٣٦ ، وانظر تفسير الجلالين ٥/٤٨٢النكت والعيون ) ٧(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٣٨

  

  .سواء أكان حسنا أم سيئا 
: وذهب إليـه    ) ١ (سعيد بن جبير ،   : أن يعود على الأرض والأنفس ، قال به         : القول الثالث   

   )٢ (.والثعالبي ، البغوي ، والخازن 
أو الأرض أو   .)٣ (كالزمخـشري   ،  الأنفس أو المصائب    : من ذكر احتمالين هما     : القول الرابع   

  )٤ (.كابن عاشور ، النفس 
ت ، ونسبه الفخر الرازي لآخـرين ، وسـبب          من أعاده على جميع المخلوقا    : القول الخامس   

 m B Al : التعميم هو ظهور هذا المعنى ، وجاز عود الضمير عليها مع عدم الذكر كما في قولـه 

   )٥(].١القدر[
  )٦ (.لدلالة الكلام عليها : وقال ابن كثير 

   : m° ¯ ® ¬l :واختلف في الضمير في قوله:" وقال ابن القيم
  .لقرا منه  نفس ؛هو عائد على الأ: فقيل 
  .هو عائد على الأرض : وقيل 
  .  عائد على المصيبة: وقيل 

 :هو عائد على البرية التي تعم هذا كله ، ودل عليه الـسياق ، وقولـه                 : والتحقيق أن يقال    

m ±°l ٧(". واالله أعلم.  فينتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحدا(  
صيبة والأرض والأنفس ، نسبه ابن عطية للمهدوي ،         جميع ما تقدم ، وهو الم     : القول السادس   

                                           
   .١٧/٢٢٠ن انظر الجامع لأحكام القرآ) ١(
  . ٧/٣٧ ، ولباب التأويل ٤/٢٩٩معالم التنـزيل ، و ٣/٣٠٤الجواهر الحسان  )٢(
   .٤/٤٧٩الكشاف ) ٣(
   .١٣/٢٧/٤١١التحرير والتنوير ) ٤(
  . ، والآية من سورة القدر ، وليست من سورة يوسف كما توهم المحقق ١٠/٤٦٧التفسير الكبير ) ٥(
   .٨/٢٦تفسير القرآن العظيم ) ٦(
   .١/٧شفاء العليل ) ٧(



٤٣٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

السمين الحلـبي ،    ، و ابن القيم   :  ، واستحسنه    )١(الفخر الرازي ، وابن القيم ، والبقاعي        : وذهب إليه   
   .)٢(وابن عادل 

؛ بةوالكل محتمل ؛ لأن ذكر الكل قد تقدم ، وإن كان الأقرب نفس المصي             :"قال الفخر الرازي    
  )٣ (."د لأا هي المقصو

  .من قبل أن نبرأ المصيبة : قيل :" وقال ابن القيم 
  .من قبل أن نبرأ الأرض : وقيل 
  .من قبل أن نبرأ الأنفس ، وهو أولى ؛ لأنه أقرب مذكور إلى الضمير : وقيل 

  .)٤("أوجهمن قبل أن نبرأ المصيبة والأرض والأنفس لكان : يرجع إلى الثلاثة ، أي: ولو قيل
س والسادس يشملان ما تقدم ، إلا أن من أعاد الضمير على جميع ما تقدم فقـد                 والقول الخام 

 ادسأعاده على مذكور ، ومن أعاده على جميع المخلوقات أعاده على مفهوم وبعضه مذكور ، والـس                
  .واالله أعلم . أرجح ؛ لأن المذكور أولى 

m Z Y X W V    U T S R Q P O N  :وفي قوله تعـالى   
          ] \ [ m    l        k  j  ih g f e d c b a ` _  ^  l ]ــة ] الجمع

  : أقوال على النحو التالي m e d l: للمفسرين في عائد ضمير 
؛ وجاء نص   )٦(، وذهب إليه ابن جزي      )٥(أنه يعود على فارس ، قاله أبو هريرة وغيره          : الأول  

                                           
  . ، وسيأتي النقل عن البقية ٧/٢٨٨نظم الدرر ) ١(
فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يـبرأ الأنفـس أو                  : " ، وقال أيضاً     ١/٧انظر شفاء العليل    ) ٢(

واللبـاب  ،  ١٠/٢٥١ المـصون    الـدر  ، وانظـر     ١/١٩٤شفاء العليل   ." وهو الأحسن   ،  المصيبة أو الأرض أو اموع      
١٧/٤٩٢ .  

   .١٠/٤٦٧التفسير الكبير ) ٣(
  .  ، تحقيق بسام العموش ١/٥١٣الروح ) ٤(
   .١٦/٨المحرر الوجيز ) ٥(
   .٢/٤٤٤التسهيل ) ٦(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٤٠

  

فأنــزلت   -  -سا عند النبي    كنا جلو : قال   : "  -  - الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة       

من هم يا رسول االله ؟ فلم يراجعهم حـتى          : قالواm h g f e dl: عليه سورة الجمعة    
لـو  : " يده على سلمان ثم قال       -  -ول االله   ـ، فوضع رس  )١(سئل ثلاثا ، وفينا سلمان الفارسي       
  )٢ (" . من هؤلاء - أو رجل–كان الإيمان عند الثُّريا لناله رجال 

، القرطبي: ، وذهب إليه  )٣(ابن عباس ، ومجاهد ، وجماعة       : أنه يعود على العجم ، قاله       : لثاني  ا

  )٤ (.، وكذا السعدي" في الأمية لا في العربية me  l:"وابن كثير ، والبقاعي ، وقال 
  .)٥(سعيد بن جبير ، ومجاهد : أنه يعود على الروم والعجم ، قال به : الثالث 
مجاهد ، وعكرمة ، ومقاتـل، وابـن        : ود على التابعين من أبناء العرب ، قاله         أنه يع : الرابع  

وأما شموله لقبائل العرب فهو بالأولى ؛ لأم ممـا          :"، قال ابن عاشور     )٧( ، وذهب إليه النسفي      )٦(زيد
   )٨(".شملهم لفظ الأميين

                                           
 ـ                    ) ١(  ثم  ان مجوسـياً،  هو أبو عبد االله ، سلمان الفارسي ، أصله من رامهرمز أو أصبهان ، وقصة إسلامه مليئة بالعبر ، فقد ك

 فامتحن صدقه ، ونظر صفاته، التي       -    -من راهب إلى آخر ، حتى سرق فبيع ، فسمع بمحمد            ينتقل  ، فلم يزل    تنصر
في التوراة والإنجيل فآمن ، وذلك في السنة الأولى من الهجرة ، وأول حضورٍ له الخندق ؛ لأنه كان مسترقّاً قبلـها، وهـو                

 ،  ٢٣٦-١/٢٢٨انظر السيرة النبوية لابـن هـشام        .  وثلاثين   أو سبع ،  ين  صاحب فكرة الخندق ، توفي سنة ست وثلاث       
   . ٤/٤٠٢ ، والإصابة ١/٥٠٥ ، وسير أعلام النبلاء ١/١٦٣وتاريخ بغداد 

  . وغيرهما٢٥٤٦ ، ومسلم ح٤٨٩٧ ، والحديث رواه البخاري بلفظه ح٨/١١٦انظر تفسير القرآن العظيم ) ٢(
   .١٠/٥٣٨التفسير الكبير ) ٣(
  .٨٦٢ ، وتيسير الكريم الرحمن ص٧/٥٩٤ ، ونظم الدرر ٨/١١٦ ، وتفسير القرآن العظيم ١٨/٨٢لجامع لأحكام القرآن ا) ٤(
   .٨/٣٧٠ ، والبحر المحيط ١٦/٨المحرر الوجيز ) ٥(
   .٨/٣٧٠ ، والبحر المحيط ١٠/٥٣٨ ، والتفسير الكبير ١٦/٨المحرر الوجيز  )٦(
   .٢/٦٨٣مدارك التنـزيل ) ٧(
أن االله قد بعث في العـرب       : أرى أن المقصد بالآية     :" ورجح هذا الدكتور صالح العايد فقال         .١٣/٢١١حرير والتنوير   الت) ٨(

 ، lلماm: رسولا منهم ، فاهتدى بعضهم وبقي آخرون ، وهؤلاء الباقون سيلحقون بالهداية قريباً ، وهذا مستفاد من قوله      

 ، وكان السياق يقتضي أن الآخرين مغايرون lالأميينmمعطوفة على " نآخري"أن : والإعراب يدل على هذا ؛ وتفصيله     
== 



٤٤١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

،  )١(اك  عكرمـة ، والـضح    : وقـال بـه      ، يعود على عموم التابعين   الضمير  أن   : الخامس
  )٢(.ومقاتل

: ، وقال بـه      -  -أن يعود على عموم كل من دخل في الإسلام من بعد النبي             : الخامس  
، وابن القيم ،     الطبري ، والواحدي ، والبيضاوي ، وابن تيمية       : ، وذهب إليه    )٣(ابن زيد   ، و الضحاك  

   )٤ (.وأبو السعود ، والشوكاني ، والشنقيطي 
: ، وقال ابن عمر لأهل اليمن        بعث إلى جميع الخلائق    -  -لنبي  ورجحه ابن عطية ؛ لأن ا     

  )٥ (" . أنتم هم "
كل من دخل في الإسلام بعـد       -معنى جميع الأقوال فيه     -وفي الجملة    " :وقال الفخر الرازي    

  )٦(."سواهم من الأمم" آخرين"، فالمراد بالأميين العرب ، وبـ -  -النبي 
وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل ، كما حملوا قول           :" واستظهر هذا أبو حيان فقال      

  )٧ (".في فارس  -  -الرسول 
من غير العرب ، وهم العجم " آخرين"ولم يرتض ابن عاشور هذا القول ؛ لأنه لا بد أن يكون          

                                            
==  

 ، فدل على أن الآخرين من الأميين ، إذاً ما الذي يفرقهم عن أولئـك الأمـيين ؟                   lمنهمm:لهم ، لكنه وصفهم بقوله      
 ـ                برهم سـيدخلون في  يفرقهم أم عتوا وتجبروا عن قبول الحق والدخول في الإسلام ، لكن االله بشر أم مع عتـوهم وتج

  " .الإسلام ؛ لأن االله عزيز حكيم 
   .٦/٣٢١الدر المنثور ) ١(
  . ٣/٣٥٩ تفسير مقاتل )٢(
   .١٦/٨المحرر الوجيز ) ٣(
 ١٣/٢٤ ، وفتـاوى ابـن تيميـة         ٢/٤٩٢ ، وأنـوار التنــزيل       ٢/١٠٩٥ ، والـوجيز     ١٢/٩٠انظر جامع البيـان     ) ٤(

 ، وفتح القـدير     ٨/٢٤٧ ، وإرشاد العقل السليم      ١/٥٤ية لابن القيم     ، والرسالة التبوك   ٢٨/٢٧٦و،   ١٩٠و١٦/١٤٧و
   .٨/١٩٦، وأضواء البيان  ٥/٢٢٥

   .١٦/٨المحرر الوجيز ) ٥(
   .١٠/٥٣٨التفسير الكبير ) ٦(
   .٨/٣٧٠البحر المحيط ) ٧(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٤٢

  

 جعل  أن: البغوي ، وابن الجوزي ، والفخر الرازي        : تعليل وجيه ، والجواب عليه بما ذكر        هو  و،  فقط  
العجم من الأميين ؛ لأم إذا أسلموا صاروا منهم ، فالمسلمون كلهم أمـة واحـدة ، وإن اختلفـت                    

  )١ (.أجناسهم 

راجع إلى الأميين ؛ وهـذا      :" فقال الشوكاني    : mhl و me  l:وأما عود الضمير في     
  )٢ (".مةهم من يأتي بعد الصحابة من العرب خاصة إلى يوم القيا: يؤيد أن المراد بالآخرين 

ولم أره  - في الآية على معنيين      "نمِ"ولابن عاشور تفصيل دقيق في مرجع الضمير حيث جعل          
  :، حيث يقول -لغيره 

  : m e l: ثم بِنا أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى " 
" مِن  " تبعيضية كما هو المتبادر من معانيها ، فنجعلَ الضمير ارور بـ            ) مِن  ( فلنا أن نجعل    

 ، ]الجمعـة [  mc b a ` _  ^      ] \l :  من قولـه   m]  lاً إلى ما عاد إليه ضمير       عائد
  .وآخرين من الضالين يتلو عليهم آيات االله ويزكيهم الكتاب والحكمة :فالمعنى

،  ] ١٥٩الأنعام  [mr  q  p     o  l  :اتصالية كالتي في قوله تعالى      " مِن  " ولنا أن نجعل    

 موضع الحال ، وهـذا      me l: لون م ويصيرون في جملتهم ، ويكون قوله         وآخرين يتص : والمعنى  

  )٣ (." ؛ لأن اللحوق هو معنى الاتصال m  f   g      ih l: الوجه يناسب قوله تعالى 

m  x w v u          t s r      q p o n m      l k   j i h     g f  :وفي قوله تعالى
d c b a `_    ~ }      | { z y  po n m l k j i h      g f  e   

 «  ª © ¨ § ¦    ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ }  | { z y x wv u t s r q

 ¼           » º    ¹ ¸ ¶ µ´       ³ ² ±     ° ¯ ®¬l ]فقوله ] المدثر:m ¸ ¶ µ l في عائد الضمير أقوال :  
                                           

   . ٨/٥١ ، زاد المسير ١٦/٨ ، وانظر المحرر الوجيز ١٠/٥٣٩انظر التفسير الكبير ) ١(
   .٥/٢٢٥القدير فتح ) ٢(
   .١٣/٢١١التحرير والتنوير ) ٣(



٤٤٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 : وذهب إليـه   )١( .قتادة  ، و مجاهد  : عائد على سقر ، ونقل هذا عن        " هي"إن ضمير   : فقيل  
  .)٣ (وهو أشهر الأقوال )٢(. الفخر الرازي ، وابن عاشور : الطبري ، وابن كثير ، ورجحه 

  )٤ (.وقريب من هذا القول من أعاده على النار 
إن الضمير يرجع إلى الكلام السابق ، فتأنيث الضمير ؛ لتأويله بالقصة ، أو الصفة ، أو                 : وقيل  
  ) ٥ (.الآيات القرآنية 

  )٦( . -ذكره ابن عطية–يعود على نار الدنيا : قيل و
  .أبو حيان والقرطبي ، : وقيل يعود على الجنود ، ذكره 

ليتذكروا ويعلموا  :  أي    m¼           » º    ¹l ما هذه العدة    : أي  : وقيل  : " القرطبي  وقال  

 m ¶ µ: ى هذا في قولـه تعـالى        كمال قدرة االله تعالى ، وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار ، فالكناية عل             

¸l٧(. "؛ لأنه أقرب مذكور   ترجع إلى الجنود(  
ثم ألمح إلى الإعجاز في احتمـال       ،  ثم ساق غيرها    ،  وأما ابن عاشور فذكر أفضل الاحتمالات       

: كل هذه المعاني ؛ مما يسوغ الحمل على جميع الأقوال التي يحتملها السياق دون الضعيف منها ، فيقول                   
  : معان كثيرة فيه " 

                                           
   .٨/٢٧٢ ، وتفسير القرآن العظيم ١٦/١٦٣ ، وانظر المحرر الوجيز ١٢/٣١٤انظر جامع البيان ) ١(
 ، ٨/٢٧٢ ، وتفسير القرآن العظـيم      ١٠/٧١٣والتفسير الكبير   ،   ٨/٢٧١ ، ومعالم التنـزيل     ١٢/٣١٤انظر جامع البيان    ) ٢(

   .١٤/٣٢٠ير والتحرير والتنو
   .٨/٥٢٦ ، والبحر المحيط ٤/٤١٧انظر معالم التنـزيل ) ٣(
   .١٠/٥٤٩ ، والدر المصون ٨/٥٢٦انظر البحر والمحيط ) ٤(
لا : وهذا القول لا يعتد به ؛ لورود احتمال رجوع الضمير لعائد ، وهذه إشارة لضابط                 . ١٤/٣٢٠انظر التحرير والتنوير    ) ٥(

  . وما بعدها ٣١٦وتقدم ص . لشأن إلا عند الضرورة يحمل الضمير على ضمير ا
، ويضعف بضابط إعادة الضمير على مذكور       ! وهذا القول لا دليل عليه ، حيث لم يتقدم ذكر نار الدنيا في سياق الآيات                ) ٦(

  .أولى من إعادته على مقدر 
   .١٩/٧٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٨/٥٢٦انظر البحر المحيط ) ٧(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٤٤

  

 على أن يكون جارياً     m g f  e   d c b al : أن يكون هذا تتمة لقوله      : أعلاها  
، بر عن خزنة النار بأم تسعة عشر     أن النافع لكم أن تعلموا أن الخ      : على طريقة الأسلوب الحكيم ، أي       

 في ذكر الـصفة     أن يكون ذكرى للبشر ؛ ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاا ؛ لأن            : فائدته  
عوناً على زيادة استحضار الموصوف، فغرض القرآن الذكرى ، وقد اتخذه الضالّون ومرضى القلـوب               
لهواً وسخرية ومِراء بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ولِم لم يكونوا عشرين أو مئات أو آلافاً ؟، وضمير                  

m  ¸ l على هذا الوجه إلى m c l.   
لام السابق وتأنيث ضميره ؛ لتأويلـه بالقـصة أو الـصفة أو    ويجوز أن يرجع الضمير إلى الك 

  .نظير المعنى على الاحتمال الأول : والمعنى .الآيات القرآنية 

 باعتبار الوعيد ا وذكـرِ      mºlوإنما تكون    ] ٢٦المدثر[  m      gl  ويحتمل أن يرجع إلى   
  وما ذكرهـا أو وصـفها أو       : ره  أهوالها ، والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقدي          

  .نحو ذلك 

:  والمعنى المعنى ، والتقدير التقدير ، أي         m  ² ±l إلى   m ¸ lويحتمل أن يرجع ضمير     
  .وما ذكرها أو عِدة بعضها 

أا تذكر للناس بنار الآخـرة ،       : وجوز الزجاج أن يكون الضمير راجعاً إلى نار الدنيا ، أي            

m Â Á À ¿     ¾ ½ ¼ » º ¹   ¸    ¶ µ : عالىيريد أنه من قبيل قوله ت     
   Ä Ãl] الواقعة . [١(ن الاستخدام وفيه محس(.  

وما عدم إلاّ ذكرى للناس ؛ ليعلموا غنى االله عن الأعوان والجند، فلا يظلـوا               : المعنى  : وقيل  
  .في استقلال تسعة عشر تجاه كثرة أهل النار 

. سن موقعها في هذا الموضع ، وهذا من بلاغة نظم القـرآن             وإنما حملَت الآية هذه المعانيَ بح     

 للعـود إلى    m ¼           » º    ¹ ¸ ¶ l: لتمحض ضمير    m u          t sl: ولو وقعت إثر قوله     

                                           
  . ٥٦٠ص في حاشية  المراد بالاستخدام وسيأتي)  ١(



٤٤٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

m      gl ]وهذا من الإعجاز بمواقع جمل القرآن ، كما في المقدمة العاشرة من مقدمات هـذا                ]  ٢٦ ،
  )١(." التفسير 

شور ينحو ذا إشارة إلى مقصد من مقاصد القرآن فهو يهدف إلى تحصيل وفرة المعاني               وابن عا 
  .بموضع الجملة من الكلام ، ومن ذلك موضع الضمير هنا 

والكلام صحيح وجيه ، ولكن ينبغي مراعاة شرط أن تكون الأقوال محتملة على وجه قوي ،                
  .عض الأقوال السابقة كما في ب ، وأن يتجنب المفسر ويبتعد عن الضعيف منها

m g   f e d   c b a ` _ ~ } |  { z   y  x      w   v  :وفي قوله تعالى  

 i hl ]ادلةجاء في تعيين ضمائر قوله ] ا :m c b a ` _   l  ثلاثة أقوال:  
كـالطبري ،   : أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود ، وعليه أكثر المفسرين             : الأول  

، ابن جزي ، وأبو حيان ، وابن كثير  قندي ، والواحدي ، والبغوي ، والزمخشري ، والنسفي ، و          والسمر
  )٢ (. الجلالين ، والسعدي ، وعطية سالم ، واستظهره الآلوسي وصاحبي

أن اليهود ليسوا من المسلمين ولا من المنافقين ، وذكره ابن عطيـة احتمـالا ثانيـا                 : الثاني  
ا قوما مغضوبا عليهم ، ليسوا من أنفسهم فيلزمهم ذمامهم، ولا من القـوم              لأم تولو " واستحسنه ؛   

  )٣ (."المحقين فتكون الموالاة صوابا 
: عوده على الاثنين جميعا ؛ تكثيرا للمعاني ، وذهب إليه ابن عاشور حيـث يقـول                 : الثالث  

                                           
m Q P   O N M L  K J  I H G F E D C   B  A  : ومثله قوله تعالى  . ١٤/٣٢٠التحرير والتنوير   ) ١(

 T       S Rl ]حيث أجاز عود ضمير ] النبأm P l   على المفاز السابق وهي الجنة ، وذكر صحة عود الـضمير علـى 
   .١٥/٤٦انظر التحرير والتنوير . الكأس ؛ لأنه أقرب في الذكر 

، ٤/٤٩٤ ، والكشاف    ٤/٣١١ التنـزيل    ، ومعالم  ٢/١٠٧٨ ، والوجيز    ٣/٣٣٨ ، وبحر العلوم     ١٢/٢٣جامع البيان   انظر  ) ٢(
 ، وتفـسير    ٨/٥٢ ، وتفسير القـرآن العظـيم        ٨/٣٣٣ ، والبحر المحيط     ٢/٤٢٣، والتسهيل   ٢/٦٦٠ومدارك التنـزيل   

   .٧/٨٢٠ ، وتكملة أضواء البيان ٨٤٧وتيسير الكريم الرحمن ص،  ١٥/٢٨/٤٥عاني  ، وروح الم٢/٢٣٩الجلالين 
   .١٥/٤٥٤المحرر الوجيز ) ٣(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٤٦

  

_ ` m b a وهم المنافقون ، فيكون جملـة        m z   y l يحتمل أن يعود إلى      m ` _ lوضمير  "

c   l حالاً من m z   y l ما هم مسلمون ولا يهود :  ، أي .  

 صـفة   m a ` _ lفتكـون جملـة     .  وهم اليهود    m{lويجوز أن يعود الضمير إلى      

m{l قوماً ليسوا مسلمين ولا مشركين ،  بل هم يهود .  

  . يحتمل الأمرين على التعاكس m c blوكذلك ضمير 
  .تكثيراً للمعاني مع الإِيجاز  ؛ لى طريقة الكلام الموجهوكلا الاحتمالين واقع ومراد ع

نهم على قوم هم أيـضاً أجانـب        فيفيد التعجيب من حال المنافقين أن يتولوا قوماً أجانب ع         
، على أم إن كان يفرق بينهم وبين المسلمين اختلاف الدين ، فإن الذي يفرق بينهم وبين اليهود                  عنهم

  .ب ؛ لأن المنافقين من أهل يثرب عرب اختلاف الدين واختلاف النس
ما هـم  : الإخبار عن المنافقين بأن إسلامهم ليس صادقاً ، أي     : ويفيد القول بالاحتمال الآخر     

 على هذا الاحتمال احتراساً وتتميماً      mc bl: منكم أيها المسلمون ، وهو المقصود ، ويكون قوله          
افقين أشد ؛ لأنه يدل على حماقتهم ؛ إذ جعلوا لهـم            لحكاية حالهم ، وعلى هذا الاحتمال يكون ذم المن        

المسلمين فلم يـصادفوا الـدين      أولياء من ليسوا على دينهم ، فهم لا يوثق بولايتهم ، وأضمروا بغض              
  )١ (."الحق

  .واالله أعلم . وحمل الآية على القولين أولى ؛ لاحتمال الكلام للجميع 
  

m ©           ¨ § ¦ ¥ ´ ³ ² ±  ° ¯    ® ¬ « ª  :وفي قوله تعـالى   

 É È Ç  Æ  Å Ä Ã      Â Á À ¿ ¾  ½      ¼   »  º ¹ ¸ ¶ µ

 Ì Ë Êl ]فالضمير في قوله ] المعارج :mÇ  lmÊ l فيه قولان :  
 ا، وصاحب  الطبري ، والثعلبي ، والبغوي ، والقرطبي      : يعود على العذاب ، وذهب إليه       : فقيل  

                                           
   .١٣/٢٨/٤٨التحرير والتنوير ) ١(



٤٤٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (.الجلالين 
الواحدي ، والسعدي ، ويفهم من كلامه أن سبب         : قيامة ، وذهب إليه     يعود على ال  : وقيل  

  )٢ (.اختيار هذا القول أنه أعم في المعنى 
  .واالله أعلم . )٣(وكلا القولين صحيح ؛ لأنه تقدم في الذكر قبل ، وقد جمع بينهما ابن كثير 

  : ومن مواضع حمل الضمير على العموم 
   :شرط ؛ فإن الضمير حينئذ يعاد به على الجملة بأكملها أن يرد الضمير في جملة متضمنة لل

m   b a  ` _ ~ } | { z y x w  v u  : ففي قوله تعـالى   

 cl] والظاهر أن   : "قال أبو حيان    ] البروجm w  vl        عام في كل من ابتلى المؤمنين والمؤمنات 
  . هم لفتنت؛ ، وعذاباً  لكفرهم؛ عذاباً : بتعذيب أو أذى ، وأن لهم عذابين 

يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود خاصـة ، وبالـذين آمنـوا              : وقال الزمخشري   

~  m في الآخرة    m }lعذبوهم بالنار وأحرقوهم ،     : المطروحين في الأخدود ، ومعنى فتنوهم       

_l    ، بكفرهم m b a  `l :             وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق ، أو لهـم
ة ، ولهم عذاب الحريق في الدنيا لما روي أن النار انقلبت علـيهم فأحرقتـهم ،                 عذاب جهنم في الآخر   

  . انتهى 

 ، وأولئك المحرقون لم ينقل      m| { zlوينبغي أن لا يجوز هذا الذي جوزه ؛ لأن في الآية            
  . لنا أن أحداً منهم تاب ، بل الظاهر أم لم يلعنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر 

                                           
، ١٨/٢٤٧ ، والجامع لأحكام القرآن ٤/٣٩٣ ، ومعالم التنـزيل ١٠/٣٧ ، والكشف والبيان  ١٢/٢٢٩انظر جامع البيان    ) ١(

   .٢/٢٦٤وتفسير الجلالين 
   .٨٨٦، وتيسير الكريم الرحمن ص  ٢/١١٣٢انظر الوجيز ) ٢(
، ١٠/٦٤٠ ، والتفسير الكبير     ٤/٦٠٨  ، والكشاف  ١٠٩-١٠١وينظر المحرر الوجيز     . ٨/٢٢٤انظر تفسير القرآن العظيم     ) ٣(

 ، ٩/٣٠ليم  ، وإرشاد العقـل الـس  ١٠/٤٥١ ، والدر المصون بدون ترجيح ٨/٤٦٨ ، والبحر المحيط ٤/١٤٦والتسهيل  
   .١٦/٢٩/١٠٠ ، وروح المعاني ٥/٢٨٩وفتح القدير 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٤٨

  

 يقوي أن الآيات في قريش ، لأن هذا اللفظ في قريش أحكم             m | { zl: وقال ابن عطية    
منه في أولئك الذين قد علموا أم ماتوا على كفرهم ، وأما قريش فكان فيهم وقت نـزول الآية من                   

  . تاب وآمن ، انتهى 

  )١(."، المراد به العموم لا المطروحون في النار  m ° ¯  ®l   :وكذلك قوله
هم مشركو قـريش ، ولـيس المـراد         : والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات     :" ور  وقال ابن عاش  

 إذ هو تعريض بالترغيب في التوبة ، ولا يلاقي          m| { z l: أصحاب الأخدود ؛ لأنه لا يلاقي قوله        

  .  كما سيأتيm _ ~ }l:  من قوله m® l: دخول الفاء في خبر 

 الرتبي ؛ لأن الاستمرار على الكفر        فيها للتراخي  m zlو. معترضة   m | { zl: وجملة  
  .أعظم من فتنة المؤمنين 

  ...وفيه تعريض للمشركين بأم إن تابوا وآمنوا سلِموا من عذاب جهنم 

وقـع  " إن" ؛ لأنّ اسـم      m _ ~ }l:  من قولـه     lإنmّودخول الفاء في خبر     
إن الذين فتنوا المؤمنين ثم إنْ      : ر  ، والموصول يضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيراً ، فالتقدي         موصولاً

قصود بـه معـنى التقييـد فهـو          م m | { zl: لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ؛ لأن عطف قوله          
   )٢(."كالشرط

الفتن للمؤمنين ، ووقع بعد ذلك التوبة إلى االله         : يعود إلى من وقع منهم أمران       " لهم:"فضمير  
  !.عذاب المتوعد عز وجل ، فمن تاب نجا ، ومن لم يتب فيستحق ال

والشاهد أن الضمير الذي يرد في معنى الشرط يعاد به على مجمـوع الكـلام دون المـذكور            
  .واالله أعلم . القريب فقط 

                                           
   .٨/٦٣٣البحر المحيط ) ١(
   .٢٤٨-١٥/٢٤٥التحرير والتنوير ) ٢(



٤٤٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  : ومن مواضع عود الضمير على جميع ما تقدم 
   :مذكراً أو مؤنثاً أن يكون الضمير بمعنى اسم الإشارة 

 m J I H G F E D C B A Q PO N M L K  :كما في قوله تعالى   

 ] \ [  Z Y X W V UT S Rl] ففي عود ضمير ] النجمmMl أقوال :  
  )١ (.نقله الزمخشري . أنه عائد إلى ما كانوا يقولون من غير علم : أحدها 
  :أنه عائد إلى ما تقدم في الآية المتقدمة من علم وفيه احتمالات : ثانيها 

   . ما لهم باالله من علم فيشركون -١
   . )٢( "ما لَهم بِها "   :ئوقر، م بالآخرة  ما له-٢
  .وهو أقرا في الذكر )٣ ( ما لهم بالتسمية ، ونسبه السمين الحلبي لمكي ،-٣
  )٤ (. ما لهم بالملائكة -٤
 ـ           -٥ بمـا يقولـون ، أو      : أي  : "بي  أن يعود الضمير إلى جميع ما تقدم ، يقول الـسمين الحل

  .حل محل اسم الإشارة ، وبذلك يكون الضمير قد )٥("بذلك

 على كل ما تقـدم في       ms lوعلى تأويل الضمير باسم الإشارة فإنه يصلح أن يرجع ضمير           
  .واالله أعلم . السورة من كلامهم ، وهو الأظهر 

                                           
   . ٤/٤٢٤انظر الكشاف ) ١(
   .١٤٧في شواذ القرآن ، من كتاب البديع ، ص القراءة انظر ) ٢(
   .١٠/٩٨انظر الدر المصون ) ٣(
  . بتصرف ١٠/٢٥٩انظر التفسير الكبير ) ٤(
   .١٠/٩٨الدر المصون ) ٥(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٥٠

  

وإرجاع الضمير على كل ما تقدم عند احتمال الأقوال ليس هـو الأولى مطلقـا إلا إذا                 
  : عضدته الأدلة ، ومنها دلالة السياق 

± m Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹    ¸   ¶ µ ´ ³   ²  :ففي قولـه تعـالى    
 Í  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  Ã Âl] اختلف المفسرون في عود    ] القمر

 فمنهم من أعاده على قريش خاصة ، ومنهم من أعاده على جميع مـا تقـدم في                  mÉ l:ضمير  
  .السورة ومنهم قريش 

ن الأمر غير مقتصر على ازامهم وإدبـارهم        إشارة إلى أ  : " وحكى الفخر الرازي ذلك فقال      
بل الأمر أعظم منه ، فإن الساعة موعدهم فإنه ذكر ما يصيبهم في الدنيا من الدبر، ثم بين ما هو منـه                      

  .على طريقة الإصرار ، هذا قول أكثر المفسرين 
قبلـك  أهلكنا الذين كفروا من     : والظاهر أن الإنذار بالساعة عام لكل من تقدم ، كأنه قال            

 ليسوا بخير منهم ، فيصيبهم ما أصام إن أصروا ، ثم إن عذاب الـدنيا                --وأصروا ، وقوم محمد     
  )١(." ليس لإتمام اازاة فإتمام اازاة بالأليم الدائم 

ويشهد لتفسير الفخر الرازي صلاحية الآية لعموم المكذبين ، فالعذاب الواقع في الدنيا ما هو                

 m     U T: وقال  ] ١٦فصلت   [m§    ¦ ¥l :عقوبة قال تعالى  إلا جزء يسير من ال    
W   Vl] ما ينتظر أحـدكم إلا غـنى       : بادروا بالأعمال سبعا    : " ، وروي في الحديث     ] ١٢٧طه

مطغيا ، أو فقرا منسيا ، أو مرضا مفسدا ، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا ، أو الدجال والدجال شـر                      

  )٢(] ."٤٦القمر[ mÌ Ë Êl غائب ينتظر ، أو الساعة ، 

                                           
   .١٠/٣٢٢التفسير الكبير) ١(
  . وأسقط المبهم ٤/٣٢١رجل مبهم ، ومن طريقه الحاكم فيه  و٦ ح١/١٠٧رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ) ٢(

مردويه عن   عن أبي مصعب عن محرز بن ماهان ، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة ، وابن                   ٢٣٠٦ورواه الترمذي ح  
  . لابن مردويه ٦/١٨٤الدر المنثور في وعزاه السيوطي  . -  –أبي هريرة 

هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حـديث محـرز بـن                     "  :قال الترمذي فيه    
== 



٤٥١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

ويشكل عليه أن السياق لم يزل في خطاب كفار قريش إلى آخر السورة ، ولكن مما يعزز قول                  

  ] .القمر [m  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl  : أن الآيات بعده عامة في كل مجرم ، قال تعالى: الجمهور 
يش ، خاصة فالقول بعموم كل كافر في هذه الآية يتعارض مع سياقها المخصوص بالخطاب لقر  

، فيكون   -  -إن المقصود في الآية العقوبة العامة التي لم يوقعها االله على مكذبي محمد              : حين يقال   
وقد أخر االله أمـر     : " الخطاب لاشك في خصوص المكذبين من أمته دون غيرهم ، كما قال النحاس              

  .واالله أعلم ) ١(" . هذه الأمة إلى يوم القيامة
ي يترجح في نظر الفقير أن الخطاب في الموضعين خاص على ما يقتضيه             والذ:" وقال الآلوسي   

  )٢(". السياق بكفار أهل مكة أو العرب 
وعليه فالعقاب الذي نـزل بكفار قريش ليس مثل سائر عقوبات الأمم المكذبـة ، حيـث                

  نصرة ديـن   استأصلها العذاب عن آخرها ؛ ولذا امتن االله على كثير من كفار قريش بالتوبة والإيمان و               
  .االله المنان 

  . فاالله أعلم .والسياق يتجاذبه هذا وهذا ، والحمل على العموم متجه 

 m      l lأقوال المفسرين في ضمير خلاف ، و] عبس[ m n      m       l   kl  :وفي قوله تعالى
  :سبعة هي 

: ، وذهـب إليـه      )٤ (مقاتل  و)٣ (قتادة ، والسدي ،   : قال به   : أنه يعود على القرآن     : الأول  

                                            
==  

ن سمع سعيدا المقـبري     ، وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون هذا ، وقد روى معمر هذا الحديث عم                  روناه
  ".تنتظرون : " نحوه ، وقال  -  -عن أبي هريرة عن النبي  

   .٤٥١-٦/٤٤٧ ، وبنحوه قال ابن تيمية ، انظر الجواب الصحيح ٤/١٦٧معاني القرآن ) ١(
   .١٥/٢٧/١٤٣روح المعاني ) ٢(
   .٨/٣٢١تفسير القرآن العظيم ) ٣(
   .١١/٥٥ ، والتفسير الكبير ٤/٤٤٧معالم التنـزيل ، و ٣/٤٥٢تفسير مقاتل  )٤(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٥٢

  

  )١ (.الراغب الأصفهاني ، وأبو السعود ، والآلوسي ، وقدمه البيضاوي والواحدي ، 
 ،  )٤ (،وابن عطية   )٣(الفراء  :  ، وذهب إليه     )٢(الكلبي: أن يعود على السورة ، قال به        : الثاني  

   .)٥(ونسبه الفخر الرازي للأخفش 
   .)٦(الزمخشري ، والبيضاوي : ه أنه عائد على العتاب السابق ، ذكر: الثالث 
  )٧ (.البغوي ، والسعدي : أنه عائد على الموعظة ، قال به : الرابع 

: يقرؤها على المـدعوين ، أي        -  -أنه عائد على القراءة التي كان رسول االله         : الخامس  

                                           
، ٢/٥٦٩ ، وأنوار التنـزيل     ٢٠/١٨٧  ، والجامع لأحكام القرآن    ٤/١١٧٤ مادة ذكر ، والوجيز      ٣٢٩انظر المفردات ص    ) ١(

  . ١٦/٣٠/٧٣ ، وروح المعاني ٩/١٠٩وإرشاد العقل السليم 
   . ١١/٥٥التفسير الكبير ) ٢(
   .٨/٢٠٢ المسير  ، وانظر زاد٣/٢٣٦انظر معاني القرآن ) ٣(
   . ١٦/٢٣١المحرر الوجيز ) ٤(
   . ٢/٧٣٠ ، ولم أجده في معاني القرآن للأخفش انظر ١١/٥٥انظر التفسير الكبير ) ٥(
وأما من جوز رجوعهما إلى العتاب المذكور       "  :قال  فوضعفه أبو السعود     . ٢/٥٦٩ ، وأنوار التنـزيل     ٤/٧٠٢الكشاف  ) ٦(

إرشـاد العقـل الـسليم      .  "خبط خبطا يقضي منه العجب ، فتأمل وكن على الحق المبين            فقد أخطأ ، وأساء الأدب ، و      
٩/١٠٩ .   

أنه يمنع من وقوع الأنبياء الكرام عليهم الـصلاة والـسلام في الـسيئات ،               : وسبب قسوة أبي السعود على من قال ذا         
  :بالتسليم والمنع : ين توالجواب عليه من جه

إنما  -  -إن هذا الأمر الذي فعله النبي  : ، فيقال  -  -أنه لم يقع ذنب من النبي  ، وتسليم الالقول ب : الأولىالجهة 
ومن ثم يتبعهم من بعدهم من قبائلهم ، واتهد إن أخطأ فقـد             ،  فعله اجتهادا وحرصا على دخول الأشراف في الإسلام         

  .ذنبا مجتهاد ؛ لأنه لا يعد أدرك أحد الأجرين ، ولا يلام على اجتهاده ، بل لا توبة من الا
  . وهو جواب صحيح ومتجه ، وهو الأقرب -كما فعل أبو السعود–الجواب بالمنع من هذا القول  : ةالثانيهة والج

أن وقوع الذنب من الأنبياء صلى االله عليهم وسلم وارد ، والمنع منه مذهب ضعيف ؛ لمخالفتـه                  : وهو  احتمال آخر   هنا  و

] ٢الفـتح  [m O N  M L K J I H Gl : خير البشر ، كقوله   الة على وقوع الذنب من      كثيراً من النصوص الد   
كما –والمنع من هذا القول      . الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دائما ما يعقبون الذنب توبة واستغفاراً ، فهم خيار من خيار              و

  .االله أعلم و.  قسوة في موضع اجتهاد محتمل ، ولكنه ليس الأولى فيه -فعل أبو السعود
   .٩١١ ، وتيسير الكريم الرحمن ص٤/٤٤٧معالم التنـزيل ) ٧(



٤٥٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

   )١ (.عند مجيء ابن أم مكتوم ، حكاه ابن عطية 
  .زول ، وهو قول قوي لضمير بسبب النـلوفي هذا القول ربط 

  : وهما : من ذكر احتمالين من دون ترجيح  : دسالسا
   )٢(. عند الطبري ، القصة أو السورة 

   )٣ (.عند ابن كثير ، والسورة أو الوصية 
  )٤(. الجلالين ، والشوكانيالنسفي  ، وصاحبيولقرطبي ، كا: جماعة عند : والسورة أو الآيات 

دا ؛ يجمعها القرآن ، أو جزء منه كالسورة ، أو القصة الواردة في              والأقوال السابقة متقاربة ج   
  .سورة عبس بالذات ، وما حوته من توجيه وموعظة 

للمكذبين قبيل نـزول    -  -كلام الرسول   : إعادة الضمير على ثلاثة أمور هي        : بعالسا
مجالستهم ، فهذا الـضمير     السورة ، وقراءته التي كان يقرؤها عليهم ، والآيات التي نـزلت عليه بعد              

 عائد إلى الدعوة    m      l lوضمير  : "يحمل على هذه المعاني كلها ، وذهب إليه ابن عاشور حيث يقول           

  . ]عبس[ m  Y  X W Vl  :التي تضمنها قوله
أن هذه الموعظة تذكرة لك وتنبيه لما غفلت عنه وليست ملاماً ، وإنما             : ويجوز أن يكون المعنى     

ه يعاتب الحبيبحبيب .  

 -  -  استئنافاً ابتدائياً موجهاً إلى من كان النبي         m      m       l   kl ويجوز عندي أن يكون     
فإنه كان يعرض القرآن على الوليد بن المغيرة ومـن معـه، وكـانوا لا             ،  يدعوه قُبيل نـزول السورة     

 لما نعتوا به القرآن مـن أنـه          إبطالاً m   k lيستجيبون إلى ما دعاهم ولا يصدقون بالبعث ، فتكون          

                                           
   .١٦/٢٣١انظر المحرر الوجيز ) ١(
   .١٢/٤٤٥جامع البيان ) ٢(
   .٨/٣٢١تفسير القرآن العظيم ) ٣(
  .٥/٣٨٣  ، وفتح القدير٢/٢٨٤لالين   ، وتفسير الج٢/٧٧٦مدارك التنـزيل و ، ٢٠/١٨٧انظر الجامع لأحكام القرآن )  ٤(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٥٤

  

  .أساطير الأولين ، أو نحوِ ذلك 

، عليهم في ذلك الس    -  - عائداً إلى الآيات التي قرأها النبي        m m       l      lفيكون ضمير   
  .ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير للتنبيه على أن المراد آيات القرآن 

حيث ] وما بعدها  ١٧عبس[ الآيات   m   c   b     a `l  :ويؤيد هذا الوجه قولُه تعالى عقبه       
  )١(." لتحميل الكلام هذه المعاني ؛ ساق لهم أدلة إثبات البعث ، فكان تأنيث الضمير نكتةً خصوصية 

  .واالله أعلم . وعدم المانع ، وإمكانية الجمع ، وهذا قول متجه ؛ لاحتمال اللفظ 

  mw v u t   s r q   p } | { z  y x  :وفي قوله تعـالى   

~l ]ضمير : اختلف المفسرون في ] الفجر:m q l ٢ (: على قولين(  
  .ثمود وفرعون وعاد : من الأقوام أم جميع من تقدم ذكرهم : الأول 

كـالطبري ،   : وقفـت عليـه مـن المفـسرين         تحدث عن الضمير ممن     وإليه ذهب كل من     
 والخازن ، وأبو حيان ، والبقـاعي ، وأبـو           ، والزمخشري ، وابن الجوزي ، والقرطبي ،        والسمرقندي

  )٣ (.السعود ، والآلوسي 
الفخـر  : أن يعود إلى الأقرب ، وهو فرعون وجنوده ، وذكر هذا القول احتمـالاً               : الثاني  

  )٤ (.الرازي ، وابن عاشور ، مع تقديمهم القول الأول 
 إلى فرعون خاصـة ؛      يحتمل أنه يرجع الضمير   : " بل رجح الفخر الرازي القول الأول فقال        

  .لأنه يليه 

                                           
  .١٥/١١٥التحرير والتنوير ) ١(
؛ فلذلك أدخلـت   m  ~  }  |  {  z   yl  :المتصل بحرف الجر في قوله    " هم"وهذا الخلاف سيرجع على ضمير      ) ٢(

  .الخلاف هنا 
ن  ، والجامع لأحكام القرآ    ٨/٢٦١ ، وزاد المسير     ٤/٧٤٧ ، والكشاف    ٣/٤٧٦ ، وبحر العلوم     ١٢/٥٧١انظر جامع البيان    ) ٣(

 ،  ٩/١٥٥ ، وإرشاد العقل الـسليم       ٨/٤١٨ ، ونظم الدرر     ٨/٦٦٠، والبحر المحيط     ٧/٢٤٤ولباب التأويل     ، ٢٠/٤٥
   .١٦/٣٠/٢٢٤وروح المعاني 

   .١٥/٣٢١ ، والتحرير والتنوير ١١/١٥٤التفسير الكبير ) ٤(



٤٥٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (."ويحتمل أن يرجع إلى جميع من تقدم ذكرهم ، وهذا هو الأقرب 
وبة النازلـة علـى الأقـوام       العق: والآلوسي  ،  الطبري ، وأبو حيان ، والبقاعي       : وقد ذكر   

  ) .٢(الطاغين

  .الريح المدمرة ، والرجفة المدمدة ، والغرق المهلك : فذكر الطبري 
أبو حيان أنه تعالى أم العقوبة هنا وبينها في الحاقة ، مما يدل على أن الأقوام هي هـي                   وذكر  

  .نفسها هنا 
بد منه هنا ؛ لأن الطغيان وصف مناسب لمن تقدم مـن             وإعادة الضمير على كل من تقدم لا      

 لـه   عقوبـة ، وأنـه    هذه الأمم الثلاث ، فمن البيان الذي يوضحه الرب عن كل طاغ أن يتهدده بال              
  .، ومن البعيد أن يخص االله قوما ممن سبق الحديث عنهم مع تساويهم في المعصية والتكذيب بالمرصاد

  : قولانm Ï l : جاء في ضمير ]الحاقة[ m  Ò Ñ Ð Ï Î Íl   : وفي قوله تعالى
: المفسرين، وعلى هذا القول أكثر      )٣(ابن جريج   : أنه يعود على عاد وحدها ، قال به         : الأول  

 وابـن كـثير، والبقـاعي،       ، بري ، والسمرقندي ، وابن عطية ، والفخر الـرازي ، والخـازن            كالط
   )٤(. والشوكاني

قـتلا  : أي  ،   )٥( "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتـل عـاد      : " عن الخوارج    -  -ويؤيده قوله   

  .مستأصلا شأفتهم كما وقع لعاد 

                                           
   .١١/١٥٤التفسير الكبير ) ١(
   .١٦/٣٠/٢٢٤ ، وروح المعاني ٨/٤١٨ ، ونظم الدرر ٨/٦٦٠ ، والبحر المحيط ١٢/٥٧١انظر جامع البيان ) ٢(
  . ، ونسبه لابن المنذر ٦/٤٠٦الدر المنثور ) ٣(
 ، ولباب التأويل    ١٠/٦٢٣ ، والتفسير الكبير     ١٦/٩٤ ، والمحرر الوجيز     ٣/٣٩٨ ، وبحر العلوم     ١٢/٢١٠انظر جامع البيان    ) ٤(

 محمد بن سلام    ١/١٦٢وانظر طبقات فحول الشعراء    . ٥/٢٨٠ ، وفتح القدير       ٨/٢٠٩ ، وتفسير القرآن العظيم      ٧/١٤٣
   .٦/٣٧٧، و٢/٥٢١وفتح الباري ،  ٦/٤٠٣الجمحي ، والجواب الصحيح 

 ، وانظر شرح النـووي      -  – عن أبي سعيد الخدري      ١٠٦٤ ، ومسلم ح   ٧٤٣٢و٣٣٤٤البخاري ح   : رواه الشيخان   ) ٥(
   .٧/١٦٢على صحيح مسلم 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٥٦

  

وم عاد وثمود ، وذهب إليه ابـن        أن يعود على من تقدم ذكرهم أول السورة ، وهم ق          : الثاني  

فذلكة ؛ لمـا فـصل مـن حـال          تفريع على مجموع قصتي ثمود وعاد ، فهو         : " عاشور حيث يقول    

، وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق ، فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو كقوله                   إهلاكهما

والخطـاب لغـير    . ا  فما أبقاهم : أي  ] النجم m  c b a ` _  ^ ] \ [l] : تعالى  

  )١(." معين

  : ويؤيد كلام ابن عاشور أمران 

 m ¯® ¬  «   ªl  :في قولـه  ،  الجمع بين عاد وثمـود أول الـسورة          :أحدهما  
  ] .الحاقة[

لأقتلنهم : "، حيث جاء في روايات   " لأقتلنهم قتل عاد    :"تنوع رواية الحديث السابق     : والثاني  

  )٢ (" .قتل ثمود

، إلا أن ابـن  ] الـنجم [ m  c b a `l  :اد في سورة النجم في قوله ويشكل عليه الإفر

   )٣(. فما أبقاهما :عاشور حمل هذه الآية أيضاً على جميع من تقدم ، فجعل التقدير

للروايات المتقدمة مع ذكر عاد وثمود متفرقة ؛ ولأن الاسـتفهام لتفخـيم             ؛  وهو قول متجه    

الله تعالى ، ولم يعقب على قوم ثمود إلا بالإهلاك ، كما أنه عقب              العقوبة الواقعة على المكذبين بأخبار ا     

 ـ      ؛ ، فجاءت هذه الجملة تعقيبـا علـى عقوبتـهما           " صرعى"ذا الإهلاك على قصة ثمود بوصفهم ب

  .للتأكيد على العقوبة المستأصلة لجميع المكذبين مهما كانت حالهم 

 ، بل هو موافق له مع الزيادة عليه بقـوم           وهذا القول لا ينافي قول أكثر المفسرين بأنه في عاد         

                                           
   .١٤/١١٩التحرير والتنوير ) ١(
  .-  –دري، عن أبي سعيد الخألفاظه في بعض ١٠٦٤، ومسلم ٤٣٥١وهي من روايات الصحيحين، انظر البخاري ح ) ٢(
   .١٤/١١٩انظر التحرير والتنوير ) ٣(



٤٥٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  . واالله أعلم . ثمود ، وحيث إن اللفظ يحتمله فلا مانع منه 
  :  الأقرب وحده مما ينشئ قيدا حسناأن يعود الضمير على: وشبيه هذا في الإمكانية والصواب 

ن في  اختلف المفسرو ] القمر [m ° ¯   ®  ¬   «          ª ©     ¨l  :ففي قوله تعالى  

  : على قولين m     ¨ lضمير الواو من 
،  كـالطبري : ، وذهب إليـه المفـسرون        )١(أن يعود على آل فرعون ، قاله مقاتل         : الأول  

  )٢(. والشنقيطي ، والسمرقندي ، والواحدي ، والبغوي ، والبيضاوي ، والشوكاني ، وابن عاشور

  )٣ (.عائداً على فرعون وقومه " أخذناهم" وm     ¨ l:واستظهره أبو حيان ، وجعل ضمير 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم لـوط       : أن يعود إلى كل الأمم السابقة في السورة ، وهم           : الثاني  

ابن عطية ، والفخر الرازي ، وأبو حيان ، ولم ينـسبوه            : وقوم فرعون ، وذكر هذا القول في الأقوال         
  )٤ (.لقائل 

 وضـمير   m     ¨ l:أن ضـمير    : م بعـض    وزع:" وقال الآلوسي في تضعيف هذا القول       

 ،  m   ¦l: عائدان على جميع من تقدم ذكره من الأمم ، وتم الكلام عند قولـه تعـالى               " أخذناهم"
   .)٥(" وليس بشيء 

                                           
   .  ٣/٣٠٠تفسير مقاتل ) ١(
ر التنــزيل    ، وأنـوا   ٤/٢٦٣ ، ومعالم التنــزيل      ٢/١٠٤٩ ، والوجيز    ٣/٣٠٢ ، وبحر العلوم     ١٢/٥٦٦جامع البيان   ) ٢(

وانظر الجواب الـصحيح     . ٧/٧٢٥وأضواء البيان   ،   ١٣/٢٧/٢٠٨ ، والتحرير والتنوير     ٥/١٢٨ ، وفتح القدير     ٢/٤٤٩
٦/٤٤٨.   

   .٨/٢٥٩انظر البحر المحيط ) ٣(
   .٨/٢٥٩والبحر المحيط   ،١٠/٣١٩ ، والتفسير الكبير ١٥/٣١٢المحرر الوجيز ) ٤(
وزعم بعض غـلاة  "  :الآلوسي قولا وضعفه ، ولم أعرج إليه ؛ لبطلانه ، حيث يقول  ، وذكر ١٥/٢٧/١٣٩روح المعاني  ) ٥(

فإنه الإمام المبين المذكور     ؛   -كرم االله تعالى وجهه     -الشيعة وهم المسلمون بالكشفية في زماننا أن المراد بالآيات كلها علي            

 --ظهر مـع موسـى   -وجههكرم االله تعالى -، وأنه ] ١٢يس[ m¾     ½ ¼ » º ¹l: في قوله تعالى 
  . "نسأل االله تعالى العفو والعافية .لفرعون وقومه فلم يؤمنوا ، وهذا من الهذيان بمكان



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٥٨

  

والذي يظهر من سبب الترجيح هنا أن عود الضمير إلى القريب أولى من العود على الجميع ؛                 
ابقة هذه ، من قوم نوح وعاد وثمود ولوط، وذكر إنــزال            لأن االله تعالى قد ذكر تكذيب الأمم الس       

العقوبة عليهم أيضاً ، فانتهى الحديث عن السابقين ، وأما قوم فرعون فلم يحصل تعقيب على تكذيبهم                 
الأصل أن الكلام متصل بما قبله ، ولا يقال         : وعقوبتهم ، فيقال في قيد إعادة الضمير على جميع ما تقدم          

.  إلا بدليل ظاهر، وقد ظهر هذا الدليل على انقطاع الكلام عما قبله               كلام جديد   واستئناف هبانقطاع
  .واالله أعلم 

ــالى  ــه تعـ  mNM  L K J I H G F E D C B Al  :وفي قولـ
  : إلام يرجع ؟ ، فبلغت أقوالهم تسعة m K lاختلف المفسرون في ضمير الهاء في ]الذاريات[

  .-  -أنه يعود على النبي : القول الأول 
أنه يعود على القرآن الكريم ، روي عن الحسن وقتادة ، وذهب إليه الطـبري ،                : القول الثاني   

  .)١(بل لم يحك غيره 
: يصرف عن الإيمان به من صرف ، أي  : أنه يعود على الإسلام ، والمعنى عليه        : القول الثالث   

  .من سبق في علم االله أنه مصروف 

m Ã Â:  ، وقد ذكرا قبل في قوله     " للدين" ، أو    m Ã lأن يعود على    : القول الرابع   

  É  È Ç Æ Å Äl   يصرف عن الإيمان به من صرف : ، والمعنى .  
يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام      : أن يعود على القول المختلف ، والمعنى        : القول الخامس   

  .من قضى االله بسعادته 
: بمعنى السببية، والمعنى    " عن "حرف  أن يعود على القول المختلف ، ويكون        : القول السادس   

m       Ü   Û Ú: ، ويكون هذا مثل قوله تعـالى      )٢(يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان         

                                           
   .٤٤٧-١١/٤٤٦جامع البيان ) ١(
   .١٥/٢٠٢انظر المحرر الوجيز ) ٢(



٤٥٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  ß Þ Ýl ] ٣(،والشنقيطي)٢(ابن القيم: ، ورجحه ) ١(] ٥٣هود(.  
خـر  يصرف عن الإيمان بالبعث ، ذكـره الف       : أن يعود على البعث ، والمعنى       : القول السابع   

  .)٤(الرازي 
، وهم قريش ، الذين يـصدون       ) ٥(" أَفَك:"أن يعود على المكذب ، على قراءة        : القول الثامن   

  )٦(.الناس عن الإيمان ، ذكره أبو السعود 

m K J : وجملة  :" إعادته إلى الجميع ، وذهب إليه ابن عاشور حيث يقول            :القول التاسع   
 N M  Ll :قولٍ مختلف "انية لـيجوز أن تكون في محل صفة ث."  

، ] الـذاريات  [m  É  È Ç Æl : ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله          

 معترضة بين الجملة البيانية والجملة المبـين        m I H G F E D C B Al  :فتكون جملة   
  . عنها 

                                           
   .٢/٣٧٠انظر في سرد الأقوال التسهيل لابن جزي ) ١(
   .٢٥٢التبيان في أقسام القرآن ص ) ٢(

أو  -  - راجـع إلى الـنبي  m  K Jl: وأكثر المفسرين على أن الضمير في قولـه  : "  ، وقال٧/٦٦٤واء البيان أض) ٣(
صرف عن الحق ، وحرم الهدي ؛  لشدة ظهور الحـق            :  أي   "أفك"من   يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرآن،     : ، أي   القرآن

  .لاف ظاهر السياق كما ترى ، وأن القرآن منـزل من االله ، وهذا خ -  -في صدق النبي  

، من صرف عن الباطل إلى الحق       : يصرف عن القول المختلف الباطل من أفك ، أي          :  أي   m K J l: وقول من قال    
  .لا يخفى بعده وسقوطه 

 هذا القول يزعمون أن الإفك يطلق على الصرف عن الحق إلى الباطل، وعن الباطل إلى الحق ، ويبعد هذا أن                   : والذين قالوا   
  ."القرآن لم يرد فيه مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه

   .١٠/١٦٣انظر التفسير الكبير ) ٤(
، ولـسعيد    ١٥/٢٠٢ ، وفي المحرر الوجيز لقتادة       ١٤٥ص  في مختصر ابن خالويه     وزيد بن علي    لقتادة  " أَفَك"نسبت قراءة   ) ٥(

   .٨/١٩٢المحيط في البحر لأخيرين  ، ول٤/٣٩٧بن جبير في الكشاف 
   . ٨/١٣٧انظر إرشاد العقل السليم ) ٦(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٦٠

  

 ما يدل علـى     m  Gl يقتضي شيئاً مقولاً في شأنه ، فإذ لم يذكر بعد            m G lثم إن لفظ    
                  مقول صلَح لجميع أقوالهم التي اختلقوها في شأنه للقرآن ودعوة الإسلام كما تقدم ، فلما جاء ضـمير

 ؛ لأنه مذكور، وأن يعود إلى أحوال        m Glأن يعود الضمير إلى     :  احتمل   m  Glغيبة بعد لفظ    
  .المقول في شأنه 

 يصرف بـسببه،    m K Jl ، وأن معنى     m H G l عائد إلى    m K lضمير  : فقيل  

m       Ü   Û Ú: للتعليـل ، كقولـه تعـالى        " عن  " يصرف المصروفون عن الإيمان ، فتكون       : أي  
  ß Þ Ýl ] وقوله تعالى ] ٥٣هود ، : m o n       m l    k j             i h

          q pl] ١١٤التوبة. [  

   ] .٢٢الذاريات [ m| {l عائد إلى m K lضمير : وقيل 

  الجزاء ، أن يؤفك عن الإيمان بالبعث والجـزاء         : ، أي    ] ٦الذاريات [ m Ç l و عائد إلى    أ
  . من أفك 

لأما مما جرى القـول في      : القرآن ، أو إلى الدين ، أي        : أنه عائد إلى    : وعن الحسن وقتادة    
  ...للمجاوزة " عن " شأما ، وحرف 

  )١ (."ة ؛ للاستيعاب مع الإيجاز وأم مفعوله بالموصوليm a lوإنما حذف فاعل 
  .واالله أعلم . هو الأرجح استيعاب الضمير هذه الأقوال كلها و

   :أيضاً إهماله وورد فيه مثال واحد ورد فيه إعمال هذا الضابط 

m M L K J  I H G FE D C B A  :ففـي قولـه تعـالى   
  a `    _ ^ ]\  [ Z Y X  W  V U T S  R Q     P O  N

                                           
   .١٢/٣٤٣التحرير والتنوير ) ١(



٤٦١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 f e d c bl ]ورد ضمير الـواو في  ] الجن :m T l   ، واختلـف في عائـده 

 ـ  m  ]\  [ Z Y X  Wl:وسأورده هنا ؛ لأن ما بعده من ضمير الهاء في قوله             ى  عائد عل
  .مرجع واحد 

  : على قولين mTlفقد اختلف المفسرون في عود ضمير الواو في 
  .وهو الأقرب ذكراً " القاسطين"أنه عائد على : الأول 
  " .من أسلم"أنه عائد على : الثاني 

  :  فاختلفوا في تأويلها على معنيين m  V lوأما 
  .أا الكفر : أا الإسلام ، والمعنى الثاني : المعنى الأول 

لو استقام القاسطون على الإسلام لأوسعنا      : فالمعنى  : أا طريقة الإسلام    : فعلى القول الأول    
 ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومجاهـد ،               :رزقهم اختبارا لهم ، ونسب هذا إلى        

  .)١(وعطاء ، وقتادة ، ومقاتل  والضحاك ، والحسن ،
  )٢ (.ورجحه الطبري ، وهو اختيار الزجاج ، وابن عطية ، والشوكاني 

 ها هنا بالألف واللام معرفة ، فالأوجب أن تكون طريقـة            m  V lلأن  : "قال الزجاج   
   )٣(" .الهدى 

  )٤ (..."وهذا قول أبين ؛ لأن استعارة الاستقامة للكفر قلقة:" وقال ابن عطية 

 ، ويؤيده أن استعمال الاستقامة علـى        m  N lفالضمير هنا يعود على الأقرب وهم       
  .طريقة الكفر ليست فصيحة سائغة في اللغة 

                                           
  . ١٦/١٣٨المحرر الوجيز ، و ٤/٤٠٣، ومعالم التنـزيل  ٣/٤٠٧تفسير مقاتل انظر ) ١(
   .٥/٣٠٨ ، وفتح القدير ١٦/١٣٨ ، والمحرر الوجيز ٥/٢٣٦ ، ومعاني القرآن ٢٦٩-١٢/٢٦٨جامع البيان ) ٢(
  . ٨/١٣٢ ، وزاد المسير ٦/٦٩ ، وتفسير القرآن للسمعاني  ٥/٢٣٦انظر معاني القرآن للزجاج ) ٣(
   . ١٦/١٣٨المحرر الوجيز ) ٤(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٦٢

  

ى كفـره لأوسـعنا     لو استقام من أسلم عل    : أا طريقة الكفر ، فالمعنى      : وعلى القول الثاني    
، ) ٢(لكلبي ، وزيد بن أسـلم       وا، والربيع بن أنس ،      )١(بي مجلز   لأ: رزقهم استدراجا لهم ، ونسب هذا       

  )٤(.والفراء  ، وابن كيسان ،) ٣(وابنه عبد الرحمن ، والثمالي 
مخالف للظاهر ؛ لاستعمال الاستقامة على الطريقة في الاستقامة على الكفـر ،             " وهذا القول   

  )٥ (." النعمة المذكورة استدراجا من غير قرينة عليه وكون
  . كمـا تقـدم     – والأحـسن  إعادة الضمير على عائد بعيد وهو مخالفة لـلأولى         :وفيه أيضاً   

  .واالله أعلم
  : وإن كان كلا معنيي الطريقة قد ورد في القرآن 

m I  H G F E D C B A : قوله تعـالى  : فعلى المعنى الأول    
  P O N M L K  J [ Z  Y X W V  U T S R Q

] \l]   المائدة [  وقولـه ، :m  q p o   n m l   k j l]  وقولـه    ] الطـلاق ،: 

m  Ô Ó          Ò      Ñ Ð  Ï Î H G F E D C B   Al ]نوح. [  

                                           
عن عمـران بـن    : ، قال المبارك     ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن       نـزيل خراسان ،  لاحق بن حميد السدوسي     هو  ) ١(

مات أبو  : قال ابن معين    و،    في رمضان يختم في كل أسبوع      -بأهل خراسان   : ني   يع -كان أبو مجلز يقوم م      : جرير قال   
   .١/٤٣٦غاية النهاية  انظر . أو سنة إحدى ومائة، مجلز سنة مائة 

لزيد تفسير ، رواه عنه ابنه عبد الرحمن ، كان مـن العلمـاء              : هو أبو أسامة ، زيد بن أسلم العدوي المدني ، قال الذهبي             ) ٢(
 ، وذيب التهـذيب     ٥/٣١٦ ، وسير أعلام النبلاء      ٣/٢٢١انظر حلية الأولياء     .  ومائة  ، توفي سنة ست وثلاثين     العاملين

١/٦٨٥ .   
قطني  هو أبو حمزة ، ثابت بن أبي صفية الثمالي الكوفي ، وثمالة من أزد ، محدث ، مفسر ، متفق على ضعفه ، بل قال الدار                         ) ٣(

 من الرافضة ، له  كتاب النوادر في الحديث ، وكتاب الزهد ، وتفسير ، توفي سنة ثمان                   متروك ، وعده السليماني   : عنه مرة 
   .٣/١٠٠ ، ومعجم المؤلفين ٣/٤٨٤ ، والوافي بالوفيات ٥٣انظر الفهرست ص . وأربعين ومائة 

   .٥/٣٠٨ح القدير  ، وفت٤/٤٠٤ ، ومعالم التنـزيل ٤/٤٠٤المحرر الوجيز  ، و١٩٤-٣/١٩٣معاني القرآن للفراء انظر ) ٤(
   .١٦/٢٩/١٥٥روح المعاني ) ٥(



٤٦٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

m  Ñ   Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê É  È : قوله تعـالى  : وعلى المعنى الثاني    
  Õ Ô Ó Òl] ١ (].٣٣الزخرف(  

  :جنس القاسطين أو المسلمين واختلف في تعيين 
  .من الجميع : من الإنس ، وقيل : من الجن ، وقيل : فقيل 

وينبغي أن نستحضر هنا أن هذه الجملة من السورة ليست من قول الجن ، بل هي من جملة ما                   
  .-  -أوحي إلى النبي الكريم 

 : هذا ليس من قول الجن ، بل هو معطوف على          m  V U T Sl : قال الشوكاني   

 m H G      F E  Dl   وأوحي إلي أن الشأن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهمـا علـى              :  والمعنى
  )٢(..".الطريقة ، وهي طريقة الإسلام 

لو استقام الجن   : "وذهب الزمخشري إلى أم من الجن ، وذكر احتمال الطريقة للمعنيين فقال           
ى ما كان عليه من عبادة االله والطاعة ، ولم يستكبر           لو ثبت أبوهم الجان عل    : على الطريقة المثلى ، أي      

  ...عن السجود لآدم ، ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام ، لأنعمنا عليهم ولوسعنا رزقهم 
وأن لو استقام الجن الذين استمعوا على طريقتـهم الـتي           : ويجوز أن يكون معناه     :] ثم قال   [

  )٣ (."ها إلى الإسلام ، لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم كانوا عليها قبل الاستماع ، ولم ينتقلوا عن

:  يحتمل أن يكون     mTlوالضمير في   :" وتوسع ابن جزي في ذكر الاحتمالات فقال        
، أو لجميع    -  -للمسلمين ، أو للقاسطين المذكورين ، أو لجميع الجن ، أو للجن الذين سمعوا النبي                

  .)٤(. "الخلق 

                                           
   .١٠/٦٧٢ينظر التفسير الكبير ) ١(
   .٥/٣٠٨فتح القدير ) ٢(
   .٤/٦٢٨الكشاف ) ٣(
   .٢/٤٩٧التسهيل ) ٤(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٦٤

  

  : فيه قولان : " لاف فقال وذكر الفخر الرازي الخ
هؤلاء القاسطون لو آمنا لفعلنـا      : إلى الجن الذين تقدم ذكرهم ووصفهم ، أي         : قال بعضهم   

  . م كذا وكذا 
  :بل المراد الإنس ، واحتجوا عليه بوجهين : وقال آخرون 

  .أن الترغيب بالانتفاع بالماء الغدق إنما يليق بالإنس لا بالجن : الأول 
  . أن هذه الآية إنما نـزلت بعدما حبس االله المطر عن أهل مكة سنين : والثاني 

: أقصى ما في الباب أنه لم يتقدم ذكر الإنس ، ولكنه لما كان ذلك معلوماً جرى مجرى قولـه                    

 m F E D C B Al] القدر. [  
  . الأقرب أن الكل يدخلون فيه : )١(وقال القاضي 

بأنه تعالى لما أثبت حكماً معلـلاً بعلـة وهـو           : ضي  يمكن أن يحتج لصحة قول القا     : وأقول  
  )٢ (. .."الاستقامة ، وجب أن يعم الحكم بعموم العلة 

وهاهنا يكون إجـراء    : " على الإنس فقال     m T lثم رجح الفخر الرازي عود ضمير       

  )٣(." على ظاهره أولى ؛ لأن انتفاع الإنس بذلك أتم وأكملm Y X  Wl  :قوله 
  .واالله أعلم . ن والإنس أولى ؛ للتعليل الذي ورد في الآية بفعل الاستقامةوالقول بعموم الج

  :في هذا المثال أربعة ضوابط استعمل و

 اعتمادا m  N l أرجع إلى أقرب مذكور ، وهو لفظ    m T l:في ضمير   : الأول  
لجـن ،   وليس من كلام ا    -  -على الأصل ، وتأيد ذلك بأن الكلام من ضمن ما أوحي به إلى نبيه               

                                           
تتبعي لنقل الفخر   الشخصية من خلال     ههذعينت  هو القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي الشافعي القاضي ، وقد             ) ١(

، وتنـزيه القرآن عن المطـاعن ،       -وهو مطبوع   –ابه القرآن   شمت:  ولعبد الجبار تصانيف ، منها       .لرازي عنه في التفسير     ا
 ، ١١٥-١١/١١٣انظر تـاريخ بغـداد   . ، توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة     – واالله أعلم    -وأظن هذا النقل من أحدهما      

   . ٢٤٥-١٧/٢٤٤وسير أعلام النبلاء 
   .١٠/٦٧٢كبير التفسير ال) ٢(
   .١٠/٦٧٢ سابق الجع رالم )٣(



٤٦٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 وهذا من كلام االله الحق المبين ، الذي لا          m  [ l:  وقوله mW l: ويدل عليه قوله    : قلت  
  .يحل لمخلوق أن ينطق به ناسبا الفعل إلى نفسه 

  : قولان m T l:في تعيين جنس المخاطبين في قوله : الثاني 
  .أن يكون عائداً لمذكور وهم الجن 

، m Y X  Wl : ن السياق ، وهم الإنس ؛ لقوله        أو عائداً لغير مذكور ، لكنه مفهوم م       
  .وشرب الماء ليس بظاهر في الجن ، بل هو في الإنس أظهر 

 لوحظ تعليق الحكم بالعلـة في       m Wl: بعد ترجيح عوده على الإنس لقوله       : الثالث  

  وهذا وصف عام ، فجعل المقصود في الآية جميع المكلفين ، فحمله              m  V U T Sl : قوله  
عموم ،؛ فإذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن حمله على الجميع حمل                  على ال 
  .وهذا شاهد على الضابط .واالله أعلم . عليه 

إما العـود   :  محتمل أن يعود على أحد شيئين        m ]\  [ l:ضمير الجمع في قوله     : الرابع  
  . الطريقة على القاسطين ، أو العود على المسلمين ، بحسب تفسير

وقد تقدم أن كلا المعنيين مستعمل في كتاب االله عز وجل ، ولا يمتنع أن يحمل على الجميع إن                   
  .لم يكن ترجيح بين القولين ، والأرجح ترجيح أحدهما 

وهذا المثال واضح على أنه قد يتخلف العمل على إعادة الضمير على جميع ما تقدم ما أمكـن                 
تعريف لفظ الطريقة ، فهي الإسلام ؛ لأن        : ليل صارف ، وسبب ذلك      عند عدم الإمكان ، إذا وجد د      

هذا هو الأكثر والأظهر استعمالا ، فصار المعنى المقصود هنا موافق لأحد الاستعمالين ، فهو مثل قولـه             

m P O           N M L K J  I H G F E   D C B  A : تعــالى 

 S R  Ql] ــراف ــه ]الأع m T S R Q  P O N W V  U : ، وقول
] \ [ Z  Y Xl] واالله أعلم ] . ٦٦المائدة.  

m M L K J  I H G F E D C B A  :وفي قوله تعـالى   



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٦٦

  

Nl ]و" عصوا: "فاختلف في تعيين عائد ضمائر الجمع في ] الحاقةmمرlوهـذا  "أخذهم" و ، ،
  :الخلاف مترتب على أمرين 

  :الخلاف في تعيين المراد بالمؤتفكات : الأمر الأول 
الطبري ، والـسمرقندي ،     : قتادة ، وابن زيد ، وذهب إليه        :  هم قوم لوط ، قال به        :فقيل  

  .)١( الجلالين ، والسعدي ، وهو الأشهر اوالسمعاني ، والقرطبي ، وصاحب والواحدي ،
  )٣ (.عموم الأمم المكذبة : ، وقيل )٢(قارون وقومه ؛ لأن االله خسف م : وقيل 

:  هـل يعـود علـى الأقـرب وهـو لفـظ              lفعصواm:ه  العطف في قول  : الأمر الثاني   

mالمؤتفكاتl؟ ، أم يعود على جميع من تقدم من فرعون ومن قبله والمؤتفكات ؟.  

رسول m، فـ]٩الحاقة [ m D C B lالضمير إن كان عائداً إلى : " قال الفخر الرازي 

  )٤ (."و لوط  هlرسول رمm ، وإن كان عائداً إلى أهل المؤتفكات فـ-- هو موسى lرم

 m  I H:الخلاف في تعيين عائد ضمائر الجمع المتقدمة في قولـه تعـالى             : الأمر الثاني   

Jl كالتالي :  
، لأنـه أقـرب     )٥(أن يكون المراد بالعاصين قوم لوط ، وهو قول مقاتل بن سليمان             : الأول  

  )٦ (.والنسفي ، الثعلبي : مذكور ، حكاه القرطبي ، وذهب إليه 

                                           
والجـامع    ، ٢/١١٢٧ ، والوجيز    ٦/٣٦وتفسير القرآن للسمعاني        ، ٣/٣٩٨ ، وبحر العلوم     ١٢/٢١٠انظر جامع البيان    ) ١(

   .٨٨٣، وتيسير الكريم الرحمن ص٢/٢٦٢، وتفسير الجلالين ١٨/٢٢٨لأحكام القرآن 
   .٦/٧٨انظر النكت والعيون ) ٢(
  .٨/٢٠٩ ، وتفسير القرآن العظيم ٧/١٤٣ ، ولباب التأويل ٨/١٠٨ ، وزاد المسير ٤/٣٨٦نظر معالم التنـزيل ا) ٣(
   .١٠/٦٢٣انظر التفسير الكبير ) ٤(
  . ٣/٣٩٣انظر تفسير مقاتل ) ٥(
   .٢/٧٢٠ومدارك التنـزيل ،  ١٦/٩٥ ، والمحرر الوجيز ١٨/٢٢٨انظر الجامع لأحكام القرآن ) ٦(



٤٦٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١(.  يكون المراد بالعاصين آل فرعون ، قال به الكلبي ، ومال إليه الفخر الرازيأن: الثاني 
  )٢ (.والخازن ، الواحدي ، والبغوي : أن يكون المراد كلاهما ، ذهب إليه : الثالث 

المراد بالرسول كلاهما ؛ للخبر عن الأمتين بعد ذكرهمـا          : والوجه أن يقال     : "قال الواحدي   

  )٣(]".١٦الشعراء [m Å Ä Ã  Âl :يكون كقوله ، فm  Hl: بقوله 

 ،  m   E D C Bl :أن يكون الكلام يعود على جميع من تقدم في قوله           : الرابع  
الطبري ، والسمرقندي ، والبيضاوي ، وابن كثير ، وأبو السعود ، والآلوسي ، وقدمـه                : وذهب إليه   

  )٤ (.ابن عطية 
فعصا هـؤلاء الأقـوام     : سم جنس ، كأنه قال      يحتمل أن يكون الرسول ا    : " قال ابن عطية    

  )٥(..."والفرق أنبياء االله الذين أرسلهم إليهم ،ويحتمل أن يكون الرسول بمعنى الرسالة

m  À : كل كذب رسول االله إليهم ، كما قال تعـالى         : وهذا جنس ، أي     : "قال ابن كثير    و
  Å   Ä  Ã    Â      Ál ]يع، كما قال تعـالى    ، ومن كذب برسول فقد كذب بالجم      ] ق :   m      Â

 Æ Å Ä Ãl ]الشعراء [ ، m  t  s  r      ql ]الشعراء[ ، m a ` _ ^l 

m M L K J  I H  :، وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ؛ ولهذا قال ههنـا              ]الشعراء[

 Nl " .)٦(  
 إلى  يجـوز أن يرجـع    " : عصوا  :" وضمير  :" ، فقال   )٧(وذكر ابن عاشور هذين الاحتمالين      

                                           
   .١٠/٦٢٣ ، والتفسير الكبير ١٦/٩٥رر الوجيز انظر المح) ١(
   .٢/٤٧٩ ، وانظر التسهيل ٧/١٤٣ ، ولباب التأويل ٤/٣٨٦،ومعالم التنـزيل ٤/٣٤٤انظر الوسيط للواحدي ) ٢(
   .١٠/٦٢٣انظر التفسير الكبير ) ٣(
وتفسير القرآن  ،   ٢/٥٢١التنـزيل  وأنوار  ،   ١٦/٩٥ ، والمحرر الوجيز     ٣/٣٩٨ ، وبحر العلوم     ١٢/٢١٠انظر جامع البيان    ) ٤(

  . ١٦/٢٩/٧٢ ، وروح المعاني ٩/٣٢ ، وإرشاد العقل السليم ٨/٢١٠العظيم 
   .١٦/٩٥المحرر الوجيز ) ٥(
   . ٨/٢١٠تفسير القرآن العظيم ) ٦(
   .١/١٠٠انظر التحرير والتنوير . وقصده الجمع بين الاحتمالين كما نبه عليه في مقدماته ) ٧(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٦٨

  

m Bl    ، باعتباره رأس قومه ، فالضمير عائد إليه وإلى قومه ، والقرينة ظاهرة على قراءة الجمهـور 
يكـون  " عصوا:"وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير       ،  وأما على قراءة أبي عمرو والكسائي فالأمر أظهر         

   ...-- موسىm J  I lـالمراد ب

 mI  J l ، و  m B A E D Cl :  إلى   " عصوا   "ويجوز أن يرجع ضمير     
  .هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء 

رسول االله لكـل جماعـة منـهم،        :  مراد به التوزيع على الجماعات ، أي         m Ilفإفراد  
  ...والقرينة ظاهرة 

: واحدة من الأخذ ، فيراد ا أخذ فرعون وقومه بالغرق ، كمـا قـال تعـالى                 mL lو

m ° ¯   ®  ¬   «l] القمر. [  

m  I  كان إفراد الأخذة كإفراد       m E D C Bl  أعيد ضمير الغائب إلى      وإذا

J l ١(." أخذنا كل أمة منهم أخذة :  أي(  

ضـميران  ] الحاقة [m `  _ ~ } | { z yx w vl : وفي قوله تعالى    

   .m}  l ، وm yx l: في كلمتي 

  يعود علـى الملائكـة ، وأمـا ضـمير          m}  lاتفق المفسرون على أن مرجع ضمير       ف

mxl ففيه ثلاثة أقوال :  
وسعيد بن المسيب ، وسـعيد بـن        ابن عباس ،    : أنه يعود على أرجاء السماء ، قاله        : الأول  

  .)٢ (وقتادة ، والربيع بن أنس ، والأوزاعي، ، ومجاهد ، والضحاك ، والحسن البصري جبير

                                           
   .١٤/١٢١التنوير التحرير و) ١(
أبـو  : والأوزاعـي هـو     . ٦/٤٠٨ ، والدر المنثور     ٨/٢١٢ ، وتفسير القرآن العظيم      ٢١٥-١٢/٢١٤انظر جامع البيان    ) ٢(

، في الفقه مذهب مستقلّ   صاحب  ، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الحافظ ، والأوزاع محلة بدمشق ، كان                عمرو
== 



٤٦٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

اوي ،  خـر الـرازي ، والبيـض      الطبري ، والسمرقندي ، والزمخـشري ، والف       : وذهب إليه   
 الجلالين ، والسعدي ، وابن عاشور ، ونسبه         ا، وابن كثير ، والبقاعي، وأبو السعود ، وصاحب        والنسفي

هو أظهر وأشهر ،    :  ، وقال ابن جزي      )١(ابن عطية لجمهور المفسرين ، وابن الجوزي لأكثر المفسرين          
  )٢(. واستظهره أبو حيان 

والضحاك ، وحكاه قـولا أبـو       ،  ابن جبير   : أنه يعود على أرجاء الأرض ، قال به         : الثاني  
  . ، وفيه إعادة الضمير لما لم يجر له ذكر )٣(حيان

أن االله تعالى يأمر ملائكة سماء الدنيا فيقفـون         :"وفسر هذه الآية بما روي      : " ...قال ابن عطية  
سمـاء  صفا على حافات الأرض ثم يأمر ملائكة السماء الثانية فيصفون خلفهم ثم كذلك ملائكة كل                

فهذا تفسير هـذه الآيـات ،   : ، قالوا )٤(" فكلما فر أحد من الجن والإنس وجد الأرض قد أحيط ا            

 :، وهـو تفـسير قولـه      ] ..الفجر [m  À ¿ ¾ ½ ¼ »l  :وهو أيضاً معنى قوله تعالى      

m§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡   � ~ } | {l ]٥(]." ٣٣الرحمن(  
  ، وهـذا قريـب مـن       )٦(عيد بن جـبير     أن يعود على أرجاء الدنيا ، روي عن س        : الثالث  

  .القول السابق 

                                            
==  

انظر سير  .  رة ثم فني ، توفي ببيروت مرابطاً ، سنة سبع وخمسين ومائة ، وقيل غير ذلك               عمل به فقهاء الشام والأندلس فت     
   .٢/٥٣٧ ، وذيب التهذيب ٧/١٠٧أعلام النبلاء 

 ، ، وأنوار التنـزيل    ١٠/٦٢٥ والتفسير الكبير    ٤/٦٠١ ، والكشاف    ٣/٣٩٨ ، وبحر العلوم     ٢١٥-١٢/٢١٤جامع البيان   ) ١(
 ، وإرشاد العقل الـسليم      ٨/١٢٧ ، ونظم الدرر     ٨/٢١٢ ، وتفسير القرآن العظيم      ٢/٧٢٠ ، ومدارك التنـزيل     ٢/٥٢١
   .١٤/١٢٧ ، والتحرير والتنوير ٨٨٣ ، وتيسير الكريم الرحمن ص ٢/٢٩٢، وتفسير الجلالين ٩/٢٤

   .٨/٤٥٥انظر البحر المحيط ) ٢(
   . ٨/٤٥٥ ، والبحر المحيط ١٦/٩٨انظر المحرر الوجيز ) ٣(
  .ونقله عنه أبو حيان ، أورده ابن عطية قد على إسناد للحديث ، ولم أقف )٤(
   .٨/٤٥٥ ، وانظر البحر المحيط ١٦/٩٨المحرر الوجيز ) ٥(
   .٨/١١٠انظر زاد المسير ) ٦(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٧٠

  

بعوده على الأرض غـير     : والأرجح هو القول الأول ، وما روي أن ابن جبير والضحاك قالا             
:   ، ويقـول الـضحاك     )١(السماء  : ما يتشقق منها ، يعني      : وجيه ؛ بدليل قولهما في لفظ نقل عنهما         

  )٢(."الرب فينـزلون ، فيحيطون بالأرض ومن عليها تكون الملائكة على حافاا ، حتى يأمرهم "
ولو حملت الآية على هذه الأقوال لم يكن ذلك بعيدا ؛ بسبب وقوع المحشر والعرصـات في                 
الأرض التي بدلت وهيئت للحساب ، وقد يكون وقوف الملائكة في أرجاء السموات بداية تغيرات يوم                

  .واالله أعلم . ء أرض المحشر القيامة ، ثم بعد ذلك يحيطون بالخلق في أرجا

  :ففيه ثلاثة أقوال  : m }  l :وأما ضمير 
 ، ونص ابن عاشور علـى       -ذكره ابن عطية احتمالا   –أن يعود على الملائكة الحملة      : الأول  

   .)٣(في الآية " الملك"لفظ 
الواحـدي ،   : ، وذهب إليـه      )٤("فوق رؤوس الحملة    : " قال  حيث  تعيينا مقاتل   أكثرهم  و

  )٥(.  الجلالين ، وذكره ابن عطية احتمالا اوالخازن ، وصاحب بغوي ،الو
في  : "كقوله   مجيء الضمير قبل الذكر جائز،    ...:"وعلل الفخر الرازي هذا القول ووجهه بأن        

  )٦(".بيته يؤتي الحكم 
ذكـره ابـن    –العالم كله   ، أو على يعود على       السمرقندي   هقالالخلائق  أن يعود على    : الثاني  

  )٧ (.–ة احتمالا عطي

                                           
   .١٦/٢٩/٧٧ ، وروح المعاني ٦/٤٠٨ ، والدر المنثور ٤/٣٨٧انظر معالم التنـزيل ) ١(
   .٤/٣٨٧معالم التنـزيل ) ٢(
   .١٤/١٢٧ ، والتحرير والتنوير ١٦/٩٨المحرر الوجيز انظر ) ٣(
  . ٣/٣٩٣تفسير مقاتل ) ٤(
 ، وتفـسير الجلالـين      ٧/١٤٤ولباب التأويل     ،   ١٦/٩٨ ، والمحرر الوجيز     ٤/٣٨٧معالم التنـزيل   و ،   ٢/١١٢٨الوجيز   )٥(

٢/٢٦٢ .  
   .٢/٥٢٢ ، وانظر أنوار التنـزيل ١٠/٦٢٦التفسير الكبير ) ٦(
   .١٦/٩٨المحرر الوجيز ، و ٣/٣٩٨ العلوم انظر بحر) ٧(



٤٧١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

أن يعود على الملائكة الذين في الأرجاء ، والمراد بذلك التمييز بينـهم وبـين أهـل                 : الثالث  
  )١ (.النسفي ، ورجحه الفخر الرازي ؛ لأنه هو الأقرب : الأرض ، وذهب إليه 

والذي يظهر صحة القول بجميع هذه الأقوال ، وليس بينها تعارض ، وإن كان عـوده علـى      
لعرش أظهر ؛ لأم فوق الجميع ؛ فهم أقرب الخلق إلى الرب العلي الأعلى ، وهم فوق عمـوم                   حملة ا 

  .واالله أعلم . الملائكة محيطين بأهل الموقف ، وهم فوق جميع عالم أهل عرصات أرض المحشر 

جرى معظم المفـسرين علـى أن المـراد    ] القلم [ m D       C       B Al  :وفي قوله تعالى

m Å Ä       Ã Â:  ، حيث إن الصفة المتقدمة قريبة الذكر هـي قولـه             )٢(هو الوليد بن المغيرة     بالضمير  
  Ï Î   Í Ì Ë Ê    É È Ç  Æl ]ولكن إذا تأملت الآيات المتقدمة ] القلم ،

¬ ® ¯           m : ففيها أيضاً صفات أخرى تدل على دخول جمع من الموصوفين ، ففي قولـه سـبحانه                 
 ´ ³ ² ± ° Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º  ¹ ¸ ¶  µl ]دليل علـى  ] القلم

  !!.تدل على جماعة ، فيدخل في هذه الصفات جميع من اتصف ا " كل"إرادة العموم ؛ فكلمة 
ن المـراد هـو     إ: ومن حمله على كل من تقدم فإنه لا يخرج الوليد من عمومها ، والذي قال                

 بالعموم أولى وأظهر في تعميم الصفات لكل مـن          الوليد لا يقصد منع غيره من الدخول ، ولكن القول         
  .حملها دون قيد 

أن يذكر من نـزلت الآيات بسببه ، ويضاف إليه  ذكر عموم            : والقول الوسط في هذا المقام      
اللفظ لمشاه ، وهذا هو الذي ينبغي على المفسر أن يكرره ويذكره في كل موضـع مـشابه إذا ورد                    

  . واالله أعلم . ى القارئ أو يغفل عنه سبب نـزول ، ؛ لئلا يلتبس عل
تيمية ، وابـن القـيم ، وابـن         ابن عطية ، وابن     : وممن ذكر هذا التعميم أو فهم من كلامه         

  .والسعدي ، عاشور

                                           
  . ٢/٧٢٠، ومدارك التنـزيل  ٨/٤٥٥ ، والبحر المحيط ١٠/٢٦٢التفسير الكبير  ، و٦/٨١انظر النكت والعيون ) ١(
انظر التفسير الكبير   . ابن عباس أن المراد هو أبو جهل        إلى   الفخر الرازي في سورة العلق       سب ، ون  ١١/٢١٩التفسير الكبير   ) ٢(

١٠/٦٠٧.   



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٧٢

  

وإذا تأملت حال أبي جهل ونظرائه ، وما ثبت لهم في الـدنيا مـن سـوء                  : "قال ابن عطية    
  )١ ( . "الأحدوثة ، رأيت أم قد وسموا على الخراطيم

بل حملها علـى    ،  وتحدث ابن تيمية عن هذه الأخلاق ولم يتعرض لتخصيص الوليد ولا غيره             
   )٢ (.عموم اللفظ في كل 

ونظير هذا ما يذكره كثير من المفسرين في آيات عامة أا في قوم مخصوصين              :" وقال ابن القيم    
لتلك العمومـات المقـصود عمومهـا       من المؤمنين والكفار والمنافقين وهذا تقصير ظاهر منهم وهضم          

إن المـراد  ] ٢١البقـرة [  mo n m ll  :فمن التقصير القبيح أن يقال في قوله تعالى...
فيأتي إلى لفظ من أشمل ألفاظ العموم أريد به الناس كلهم عرم وعجمهم قرنا بعد               ،  بالناس أهل مكة    

  .المراد به أهل مكة : فيقول ، قرن إلى أن يطوي االله الدنيا 
  .نعم هم أسبق وأول من أريد به إذ كانوا هم المواجهين بالخطاب أولا 

أو ،  أو أبي بن خلـف      ،  كذا وكذا أبو جهل     : المراد بقوله   : وهذا كثير في كلامهم كقولهم      

¬ m  :وكذلك قوله  ...أو عبد االله بن سلام من سادة المؤمنين         ،  أو عبد االله بن أبي      ،  الوليد بن المغيرة    
 °    ¯ ® ¶  µ ´ ³ ² ±l ]٣(..."إنه الوليد بن المغيرة :  إلى آخرها] القلم(  

 عائد إلى كُل حلاّف باعتبار      m Al: وضمير المفرد الغائب في قوله      :" وقال ابن عاشور    

مـن   ] ١٠القلـم  [ m          ¯lلفظه ، وإن كان معناه الجماعات ، فإفراد ضميره كإفراد ما أضيف إليه              
سنسم كل هؤلاء على الخراطيم ، وقد علمـت آنفـاً أن            : بحالة الإِفراد ، والمعنى     الصفات التي جاءت    

ومعظـم  ...وبأنه ذو مال وبـنين     ] ١٥القلم  [ mÎ   Íl  :ذلك تعريض بمعين بصفة قوله      
  )٤(..." المفسرين على أن المعني ذا الوعيد هو الوليد بن المغيرة 

                                           
   .٨١-١٦/٨٠المحرر الوجيز ) ١(
  .٦٩-١٦/٦٢انظر الفتاوى ) ٢(
   .٤٥٧-٤٥٣ ، وسبق كلامه كاملا ص ٧٠٢-٢/٧٠٠الصواعق المرسلة ) ٣(
   .٧٨-١٤/٧٦التحرير والتنوير ) ٤(



٤٧٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

ـزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغـيرة أو         وهذه الآيات وإن كانت ن    :" وقال السعدي   

:  أي   m  Ï Î   Í Ì Ë Ê    É È Ç  Æ Å Ä       Ã Âl : غيره ، لقوله عنـه      
 ، وجعله مـن جملـة أسـاطير         لأجل كثرة ماله وولده ، طغى واستكبر عن الحق ، ودفعه حين جاءه            

ذا الوصف ؛ لأن القرآن نــزل       فإا عامة في كل من اتصف       . ، التي يمكن صدقها وكذا      الأولين
وربما نـزل بعض الآيات في سبب شخص مـن         . لهداية الخلق كلهم ، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم        

ثم توعد  . الأشخاص ، لتتضح به القاعدة العامة ، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة                
 الخرطوم في العذاب ، ويعذبه عذابا ظـاهرا ،          تعالى من جرى منه ما وصف االله ، بأن االله سيسمه على           

  )١ (."يكون عليه سمة وعلامة ، في أشق الأشياء عليه ، وهو وجهه 
أن يذكر من نـزلت فيه الآيات ، مع ذكر عموم من يـشاه             : والقول الأصوب في الضمير     

  .واالله أعلم . من دون تخصيص 

] الحشر[ mK   J I HG F    E D C B A  Ll : وفي قوله تعالى    

  : فيه أقوال mC l:  وفيmBl: فالضمير في 
على خـلاف في الإنـسان هـل هـو          -،)٢(عاقبة الشيطان والإنسان الكافر     : القول الأول   

  .)٣(هو الأولى ، كما هو مذهب الجمهور إرادة الجنس ،و-؟ أم المراد به الجنس ؟ مخصوص
  .)٥(أبو جهل ، أو راهب: هم وقال بعض ، )٤(وقد ذكر ابن عطية والقرطبي الاحتمالين 

، أو الغـاوي    )٦(الآمر بـالكفر والفاعـل لـه        : وقريب من هذا القول إعادة الضمير على        

                                           
  .١/٥٥ بن موسى اليحصبي للقاضي عياضبتعريف حقوق المصطفى ، وانظر كتاب الشفا ٨٨٠تيسير الكريم الرحمن ص ) ١(
   .٥/٢٠٥ ، وفتح القدير ٢/٦٦٨ ، ومدارك التنـزيل ٨/٣٠ ، وزاد المسير ٢/١٠٨٥انظر الوجيز ) ٢(
   .١٥/٢٨/٨٥انظر روح المعاني ) ٣(
   .١٨/٣٩ ، والجامع لأحكام القرآن ١٥/٤٧٧انظر المحرر الوجيز ) ٤(
   .٤٨٣-٢/٤٨٢انظر أنوار التنـزيل ) ٥(
   .٨/٧٦تفسير القرآن العظيم ) ٦(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٧٤

  

  .)١(والمغوي
إضافة قصد التمثيل بالمنافقين واليهود في وقعة بني        ، مع   الجمع بين القول الأول     : القول الثاني   

  . )٢(ونسبه البغوي لابن عباس :  النضير
فكان عاقبة المنافقين واليهود مثـل عاقبـة الـشيطان           : "قوله  قاتل  الرازي لم نسب الفخر   و

  .)٣ (."والإنسان حيث صارا إلى النار 
  )٤ (.، وابن عاشور ، والخازن ابن جزيوالثعلبي ، : وذهب إليه 

مثل المنافقين  : ، أي   ] ١٦الحشر[الآيةm  Â Ál  :وهو الراجح ؛ لتقديم التمثيل في قوله      

] الحـشر [ m L K   J I l :النضير كالشيطان مع الإنسان ، ويكون قوله        ويهود بني   
تأكيد عموم الآية بدخول كل من يشاهم من الآخرين ، فمن وقع في الظلم وتلبس به فهو موعـود                   

  .واالله أعلم .  الجزاء ذلكمبمثل 

m §  ¦ ¥ ¤  £  ¢ ¡ � ~ } | {  z y x  :وفي قوله تعـالى   
 ¨l] فضمير ] الذاريات: m¢ l جاء في تعيين عائده أحد عشر قولا  :   

  )٥ (. ذكره الطبري  m | {  zl  :أنه يعود على: القول الأول 
، وذهب  )٦(ما توعدون من القيامة والبعث والجزاء ، قاله مقاتل        : أنه يعود على    : القول الثاني   

: ، وذكره   )٧(وابن عاشور    الجلالين ، والسعدي،     االواحدي ، وابن عطية ، وابن كثير ، وصاحب        : إليه  

                                           
   .٨٥٣ ، وانظر تيسير الكريم الرحمن ٢/٢٤٣ تفسير الجلالين )١(
   .٤/٣٢٥معالم التنـزيل ) ٢(
   .٣/٣٤٣، وانظر معناه في تفسير مقاتل  ١٠/٥١١التفسير الكبير  )٣(
   .١٣/١١٠ ، والتحرير والتنوير ٢/٤٣١التسهيل و ، ٧/٦٩ ، ولباب التأويل ٩/٢٨٦انظر الكشف والبيان ) ٤(
   .١١/٤٦٢ن جامع البيا) ٥(
   .٥/٨٥فتح القدير  ، وانظر ٣/٢٧٧تفسير مقاتل ) ٦(
، وتيسير الكريم   ٢/٢١٥ ، وتفسير الجلالين     ٧/٤٢٠ ، وتفسير القرآن العظيم      ١٦/٢٠٩ ، والمحرر الوجيز     ٢/١٠٢٩الوجيز  ) ٧(

   .١٢/٣٥٤  ، والتحرير والتنوير ٨٠٩الرحمن ص



٤٧٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

ما توعدونه من الخـير     : "، وقال البقاعي    )١(قولا   ابن جزي ، وأبو السعود    ، و الزمخشري ، والبيضاوي    
  )٢ (".والشر والجنة النار 

،  )٤(السمرقندي ، والبغوي    : ، وذهب إليه    )٣(أنه الرزق ، نسب لابن عباس       : القول الثالث   
  .)٥( ، وأبو حيان ، وأبو السعود قولاوالخازن، والنسفي ، وابن جزي الزمخشري ، والثعلبي ، : وذكره 

وأبو حيـان ، والـسمين الحلـبي        الفخر الرازي ،    : أنه اليوم المذكور ، ذكره      : القول الرابع   
  )٦(.قولا

  )٧ (.أن يعود على االله عز وجل ، ذكره أبو حيان قولا : القول الخامس 
الفخر الرازي ،   : ، وذكره    )٨(ابن القيم   :  ، ذهب إليه     أن يعود على القرآن   : القول السادس   

  )٩ (.وأبو حيان ، والسمين الحلبي قولا 
الزمخشري ، وأبو حيـان ، والـسمين        : ، ذكره    -  -أن يعود على النبي     : القول السابع   

  )١٠ (.الحلبي قولا 
  )١١ (.ردي ، ذكره الماو -  -أن يعود الضمير إلى ما جاء به النبي : القول الثامن 

                                           
   .٢/٤٢٩ ، وأنوار التنـزيل ٨/١٣٩عقل السليم  ، وإرشاد ال٢/٢٣٧ ، والتسهيل ٤/٤٠٠الكشاف ) ١(
   .٧/٢٧٧نظم الدرر ) ٢(
  . ، ولا تصح نسبة الكتاب لابن عباس ٥٥٥في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص) ٣(
   .٤/٢٣١ ، ومعالم التنـزيل ٣/٢٧٧بحر العلوم ) ٤(
 ، والبحر المحـيط     ٢/٦٠٠دارك التنـزيل    ، وم  ٢/٣٧٢ ، والتسهيل    ٤/٤٠٠الكشاف  و ،   ٩/١١٤الكشف والبيان   انظر  ) ٥(

  .١٣٩ /٨ ، وإرشاد العقل السليم ٦/٢٤٤ ، ولباب التأويل ٨/١٩٤
   .١٠/٤٦ ، والدر المصون ٨/١٩٥ ، والبحر المحيط ١٠/١٧٢التفسير الكبير ) ٦(
   .٨/١٩٥البحر المحيط ) ٧(
   .٣٥٢انظر التبيان لابن القيم ص ) ٨(
   .١٠/٤٦ ، والدر المصون ٨/١٩٥لبحر المحيط  ، وا١٠/١٧٢التفسير الكبير ) ٩(
   .١٠/٤٦ ، والدر المصون ٨/١٩٥ ، والبحر المحيط ٤/٤٠٠الكشاف ) ١٠(
   .٥/٣٦٨النكت والعيون ) ١١(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٧٦

  

  )١ (.أن يعود على القول ، وذكره قولا الفخر الرازي : القول التاسع 
  الفخر الرازي ، وأبـو حيـان ، والـسمين          : ين ، وذكره    أن يعود على الد   : القول العاشر   

  )٢ (.الحلبي قولا 
، )٣(وهو قول ابـن جـريج    :أن يعود إلى كل ما سبق في هذه السورة    : القول الحادي عشر    

وأبو حيان ، وذكره أبو     ،  والزمخشري ، وابن جزي      الزجاج ، والماوردي ،   : ، وذهب إليه    )٤(لكلبي  وا
  )٥ (.السعود قولا

  )٦(". -  -ما ذكره من أمر الآيات، والرزق، وما توعدون، وأمر النبي: يعني: "قال الزجاج
عالى ، فيما تقـدم في      والذي يظهر أنه عائد على الإخبار السابق من االله ت         " : وقال أبو حيان    

m  P O ، و mH Gl  :صدق الموعود ، ووقوع الجـزاء ، وكـوم في   : هذه السورة ، من 

Ql ٧ (... " ، وكينونة المتقين في الجنة على ما وصف ، وذكر أوصافهم ، وما ذكر بعد ذلك(  
 اسـم الإشـارة علـى سـبيل          ينتقل إلى  -على هذا القول    -وذكر أبو السعود أن الضمير      

  )٨(.ستعارةالا
هو الأظهر؛ لاحتمال الـضمير     -وهو عود الضمير على ما سبق في السورة         -والقول الأخير   

  .وصحة الأقوال ، وإن كان الأقرب فالأقرب هو الأقوى اتصالا بالضمير 

                                           
   .١٠/١٧٢التفسير الكبير ) ١(
   .١٠/٤٦ ، والدر المصون ٨/١٩٥ ، والبحر المحيط ١٠/١٧٢التفسير الكبير ) ٢(
   .٦/١٣٨في الدر المنثور ) ٣(
   .٥/٢٥٥تفسير القرآن للسمعاني  ) ٤(
 ، والبحـر المحـيط      ٢/٣٧٢ ، والتسهيل    ٤/٤٠٠ ، والكشاف    ٥/٣٦٨ ، والنكت والعيون     ٥/٥٤معاني القرآن للزجاج    ) ٥(

   .٨/١٣٩إرشاد العقل السليم و ،٨/١٩٥
   .٥/٥٤ ، وانظر معاني القرآن للزجاج ٧/٢٥٣زاد المسير ) ٦(
   .٨/١٩٥البحر المحيط ) ٧(
   .٨/١٣٩انظر إرشاد العقل السليم ) ٨(



٤٧٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 m x w v u t s     r q  p o    n m  l   k jl : وفي قوله تعالى

ئد على الجنة بلا خلاف، وإنما وقع الخلاف في الـضمير            الأولى عا  m ul  : فضمير الهاء في  ] الطور[
  :الأخير 

  .هل يعود على الجنة أم على الكأس ؟ 
  الفخر الرازي ، والقرطبي ، وابن عـادل ، والـشوكاني ،            : هذان قولان محتملان ، ذكرهما      

  . ومن المفسرين من جمع بينهما )١ (.وابن عاشور 
 وذهـب إليـه الـسمرقندي ،         ،)٢( قال بـه قتـادة       :أنه يعود على الجنة     : والقول الأول   

  )٣(.والسعدي
  ، )٥(، ويفهم من قول قتادة      )٤(وهو مروي عن ابن عباس    : أن يعود على الكأس     : القول الثاني   

السمعاني ، والواحـدي ، والزمخـشري ،        ، و الطبري  ك: ، وذهب إليه الأكثرون      )٦(وهو قول مقاتل    
والبقـاعي ،     الجلالـين ، والآلوسـي ،      وصـاحبي  ، والبيضاوي ،  والنسفي ، وابن القيم ، والحلبي       

  )٧(.ورجحه الشوكاني ،والشنقيطي

 لما فيهـا مـن    : ويكون المعنى     من ذكر الكأس ،    m ul  : والهاء في قوله  : " الطبري   يقول

                                           
 ، والتحريـر    ٥/٩٨ ، وفـتح القـدير       ١٨/١٣٣ ، واللباب    ١٧/٦١ ، والجامع لأحكام القرآن      ١٠/٢١١التفسير الكبير   ) ١(

   .١٣/٥٣والتنوير 
   .٢/٢٤٨عبد الرزاق بن همام الصنعاني القرآن لتفسير ) ٢(
   .٨١٥ ، وتيسير الكريم الرحمن ص٣/٢٨٤انظر بحر العلوم ) ٣(
   .٥/٣٨٢انظر النكت والعيون ) ٤(
   .١١/٤٩١انظر جامع البيان ) ٥(
   .٣/٢٨٤في تفسيره ) ٦(
 ، وأنـوار  ٤/٤١١ كـشاف  ، وال٢/١٠٣٥ ، والوجيز ٥/٢٧٤تفسير القرآن للسمعاني  ، و ١١/٤٩١انظر جامع البيان   ) ٧(

 ، وتفـسير    ١٠/٧٤ ، والدر المـصون      ٢٤٤، وابن القيم في التبيان ص      ٢/٦٠٨ ، ومدارك التنـزيل     ٢/٤٣٥التنـزيل  
. ٧/٦٨٧وأضواء البيـان    ،   ١٥/٢٧/٥٣ ، وروح المعاني     ٥/٩٨ ، وفتح القدير     ٧/٣٠٠ ، ونظم الدرر     ٢/٢١٨الجلالين  

  .  عن ابن عطاء١٧/٦١وحكاه القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٧٨

  

  .)١("الشراب
 لم  ابن عاشور ، ومن قاعدته السابقة أنه يرى جواز الجمع ولو          : وممن ذكر جواز الاحتمالين     

  )٢ (.يصرح به 
        ة حمل الضمير على الجنة ، كما في سورة النبأ ،           وأما ابن كثير فاختلف قوله في موضعين ، فمر

٣ (.ة ، كما في سورة الطور وحمله على الكأس مر(  
وبتأمل الآيات تجد احتمال الأمرين واردا جدا وصحيحا أيضاً ، والقول بعوده على الجنة أبلغ               

ن شرب الخمر ليس بخارج عن الجنة ، وفي ذكر الشرب ونفي اللغو عـن الخمـر                 وأجمع في النفي ؛ لأ    
  .تأكيد 

وفي هذا التأكيد فائدة كبيرة ؛ لنفي التوهم الذي قد يقع في ذهن المستمع للخمـر ، فيـذكر                  
  .حال شارا في الدنيا ، فيكون الوصف قاطعا لكل شك ولبس وتوهم بعدم مشاة هذا لذاك 

سرين الضمير على الكأس ؛ لاتصال الكلام به ، وعدم ذكر صفة بين الكـأس               وأعاد أكثر المف  
   .-كما سيأتي في مثال النبأ–والضمير 

لقولين ثم الجمع بينهما حسن ؛ لأن الجمع ممكن وصحيح ، ولكن القول الثاني              المفسر ل وذكر  
  .في هذا السياق أظهر وأقرب 

m       d c b : لى إطلاق ، كقوله تعـالى     وقد وردت آيات فيها نفي سماع اللغو في الجنة ع         

 r q p o n m l    k j i h g f el] وقال تعـالى     ] الواقعة ، : m   ` _ ~

 v u t  s r q p o  n    m   l k j     i    h g f    e d c b  a

  wl ]واالله أعلم . ، فيحمل كل سياق على الأظهر] الغاشية.  
  

                                           
   .١١/٤٩١جامع البيان ) ١(
   .١/١٠٠ر مقدمة تفسيره  ، وانظ١٣/٥٣التحرير والتنوير ) ٢(
   .٧/٤٣٤تفسير القرآن العظيم ) ٣(



٤٧٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

] النبأ [mK     TS R Q P   O N M L  l  :وله تعالى ق: ويشبه هذا المثال في المعنى      

  :على ما سبق تماما ، فذكر الفخر الرازي قولين  m ul  :فاختلف في ضمير 
لا يجري بينهم لغو في الكأس التي يشربوا ، وذلك لأن           : أا ترجع إلى الكأس ، أي       : الأول  

ا شربوا لم يتغير عقلهم، ولم يتكلموا بـاللغو ،          أهل الشراب في الدنيا يتكلمون بالباطل ، وأهل الجنة إذ         
  )٢(. ، ويحيى بن سلام )١(مقاتل : وقال به 

  )٣(." لا يسمعون في الجنة شيئاً يكرهونه : أن الكناية ترجع إلى الجنة، أي: والثاني 
 ا، وابن كثير ، والبقاعي ، وصـاحب        الطبري ، والنسفي  :  ، وذهب إليه     )٤ (مجاهد: وقال به   

  )٥ (.والشوكاني ، والسعدي  ين ،الجلال
  )٦(.أبو السعود ، والآلوسي ، ووالخازن ، وابن عادل ، الماوردي:  القولين وممن حكى

  )٧ (.ابن الجوزي ، والقرطبي ، وابن عاشور : وممن جمع بينهما في التفسير 
  :يجوز أن يكون الضمير ارور عائداً إلى الكأس : " قال ابن عاشور 

 للظرفية اازية ، بتشبيه تناول الندامى للشراب من الكأس بحلولهم في الكـأس              " في"فتكون  
  . تخييل " في  "على طريق المَكْنية ، وحرف

: ، أي   )٨(الحديث" ..ة  دخلت امرأةٌ النار في هِر    : "  للتعليل كما في الحديث      " في   "أو تكون   

                                           
   .٣/٤٤٣في تفسيره ) ١(
   .٦/١٨٩انظر النكت والعيون ) ٢(
   .١١/٢٢التفسير الكبير ) ٣(
   .٦/١٨٩انظر النكت والعيون ) ٤(
 ، وتفـسير    ٧/٣٠٠ ، ونظم الدرر     ٨/٣٠٨ ، وتفسير القرآن العظيم      ٢/٧٦٩ ، ومدارك التنـزيل     ١٢/٤١٣جامع البيان   ) ٥(

   .٩٠٧ ، وتيسير الكريم الرحمن ص٥/٩٨ ، وفتح القدير ٢/٢١٨الجلالين 
 ، وروح   ٩/٩٢إرشاد العقـل الـسليم      ، و  ٢٠/١١٤، واللباب    ٧/٢٠٢ولباب التأويل   ،   ٦/١٨٩انظر النكت والعيون    ) ٦(

   .١٦/٣٠/٣٠المعاني 
   .١٣/٥٣حرير والتنوير  ، والت١٧/٦١ ، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٨٩زاد المسير ) ٧(
  .  عن أبي هريرة رضي االله عنه ٢٦١٩ عن ابن عمر رضي االله عنهما ، ومسلم ح٢٣٦٥و٣٣١٨ البخاري حهروا) ٨(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٨٠

  

  منها أو عندها ، فتكـون الجملـة صـفة ثانيـة             لا يسمعون لغواً ولا كذَّاباً    : والمعنى  . ة  من أجل هر 
هـذَيان ،   : والمقصود منها أن خمر الجنة سليمة مما تسببه خمر الدنيا من آثار العربدة من               " . كأساً"لـ

  ... وسباب ،وكذب

   ] :٣١النبأ [  m C lإلى ] ٣٥النبأ[ m P   lويجوز أن يعود ضمير 

 m }  |              { z yl :  من قوله    mzlباعتبار تأويله بالجنة ؛ لوقوعه في مقابلة        
  ] .النبأ [ 

  ]. ٣١النبأ [  m C lمن  ] ٣٢النبأ  [ m El  أو لأنه أبدل

 ، وأخـر ]النبـأ [الخ  m G F El وهذا المعنى نشأ عن أسلوب نظم الكلام حيث قدم 

m M L  Kl ]   حتى إذا جاء ضمير   ] النبأ m P   l       إلى المفاز  بعد ذلك جاز إرجاعه إلى الكأس و
  . كما علمت 

وهذا من بديع الإيجاز مع وفرة المعاني ، مما عددناه من وجوه الإِعجاز من جانب الأسلوب ،                 
لا يسمعون في الجنة الكلام السافِل ولا الكذب ، فلما أحاط  : في المقدمة العاشرة من هذا التفسير ، أي         

نار ، وسقيهم الحميم والغـساق ؛ لينـال         بأهل جهنم أشد الأذى بجميع حواسهم ، من جراء حرق ال          
العذاب بواطنهم ، كما نال ظاهر أجسادهم ، كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى ، وهو أذى سماع                   

   )١ (."ما يكرهه الناس ، فإن ذلك أقل الأذى 
إلا أن هذا المثال ذهب فيه الأكثرون لوصف الجنة ، ولم يذهب لوصف الخمر إلا قلة ، وسبب    

ا يظهر هو أن الآية جاء فيها ذكر سماع مطلق لأهل الجنة في السياق؛ فلذلك ذهب الأكثرون                 ذلك فيم 

  .على الظرفية ، وهو الأظهر من معانيها  m P   l :إلى عود الضمير على الجنة، ويكون لفظ 
 لكان عوده على الكـأس أولى ،        -كما ذكر ابن عاشور   –ولو حمل على السببية أو التعليلية       

ى القولين ممكن وجائز ، وهو المفهوم من قانون ابن عاشور في تفسيره حين يورد الأقـوال                 والحمل عل 

                                           
  . ١/١٠٠ تفسيره بسبب التقديم والتأخير ة ، وعلل احتمال التفسير للقولين في مقدم١٥/٤٦التحرير والتنوير ) ١(



٤٨١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  .واالله أعلم . ، والقول بعوده على الجنة أقرب وأظهر )١(المحتملة 

   :وهي : وهناك ضمائر لا تصلح أن تعود على جميع ما تقدم 

ــالى  ــه تع         mÊ   É È Ç    Æ Å Ä Ã       Â Á À ¿     ¾  ½           Í Ì Ë : قول

Îl] فقد اختلف في ضمير ] المدثرm      l l ٢ (:على أقوال(  
، ابن عباس ، وأبو رزين    : ، قال به     -وهما بمعنى –أن الضمير يعود على جهنم أو سقر        : الأول  

الطبري، وابن كثير ، وابن عاشور      : ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، وابن زيد ، وغيرهم ، وذهب إليه              
  )٣(. قولاً واحداً فلم يذكروا غيره ، واستظهره أبو حيان 

أن يكون الضمير للنذارة ، وأمر الآخرة فهو للحال والقصة ، وتكون هذه الآية مثـل                : الثاني  

   )٤(. ذكره ابن عطية احتمالاً] ص [m w v u t s r  q p ol : قوله عز وجل
، كبر ، فعاد الضمير إلى غير مذكور      إحدى ال أن الضمير يعود على قيام الساعة ، وأنه         : الثالث  
   )٥(.حكاه أبو حيان 

، والثالث بعيـد    -كما سيأتي –والقول الثاني فيه بعد ؛ لأن حمل الضمير على غير الشأن أولى             
 ، فالأرجح هو القول الأول ؛ لأنـه هـو     )٦( أيضاً ؛ لأنه غير مذكور ، ولأن المضاف اكتسب التأنيث         

  . قدم بخلاف غيره الذي يعود على مذكور مت

جميـع   mul: فلا تجري في معاد ضمير      : " قال ابن عاشور بعد أن حصر عوده على سقر          

                                           
   .١/١٠٠انظر التحرير والتنوير ) ١(
   .٣٣٨سبق تفصيله ص ) ٢(
 ،  ٨/٢٧٣ ، وتفسير القـرآن العظـيم        ٨/٥٢٧ ، والبحر المحيط     ١٦/١٦٤ ، والمحرر الوجيز     ١٢/٣١٦انظر جامع البيان    ) ٣(

   .١٤/٣٢١والتحرير والتنوير 
   .١٦/١٦٤المحرر الوجيز ) ٤(
  .٨/٥٢٧انظر البحر المحيط ) ٥(
   .١٠/٥٥١انظر الدر المصون )  ٦(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٨٢

  

. ، وهذا المذهب هو الأصح      ) ١(]."٣١المدثر[m           » º    ¹ ¸ ¶l الاحتمالات التي جرت في ضمير      
 .واالله أعلم 
  

      m   j i hg  f e d  c b a ` _  ^ ] \ [ l k  :وفي قوله تعـالى   
 n ml ]فعائد ضمير ] النجم:  m ilفيه قولان :  

الطبري ، وابن   : أن يعود على قوم نوح فقط ، وهو قول قتادة ، وذهب إليه              : القول الأول     
  )٢ (.وابن كثير ، عطية 

كانوا أكفـر   : قوم عاد وثمود وقوم نوح ، أي        : أن يعود على الأقوام المتقدمين      : القول الثاني   
  )٣ (.وأطغى من قريش 

ومن أعظم الأدلة على ذلـك قولـه   :" أبو حيان ، والشنقيطي ، وقال     : ورجح القول الأول    

 لم يتأثروا بدعوة نـبي كـريم        ، فقوم ] ١٤العنكبوت  [m Å Ä       Ã  Â Á  À ¿l : تعالى
   )٤(" . ، في هذا الزمن الطويل ، لا شك أم أظلم الناس وأطغاهم ناصح

ما تقدم من ذكر طول مدة دعوة نوح لقومه، زيـادة           : ر ؛ لأمور منها     وهذا القول هو الأظه   
  .تفوق غيره من المرسلين 

  .أن قوم نوح هم المحدث عنهم في الآية : ومنها 
 : في وصفه    --ثم قد دلت آيات أخريات على طغيام العجيب ، ومن ذلك قول نوح              

 m±  °  ¯   ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢   ¸  ¶     µ      ´  ³  ²  
   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Í    Ì  Ël ]وقــال ]نــوح ، : m  p  o            n  m  l   k       j  i  h  g         f  e  d  c
                                           

   .١٤/٣٢١لتنوير التحرير وا) ١(
   .٧/٤٦٧ ، وتفسير القرآن العظيم ١٥/٢٨٦ ، والمحرر الوجيز ١٢/٥٣٨جامع البيان ) ٢(
   .١٣/١٥٤ والتحرير والتنوير ١٠/١١٤ والدر المصون ٨/٢٤١انظر البحر المحيط ) ٣(
   .٨/٥٨أضواء البيان ) ٤(



٤٨٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  §¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q
 ª   ©   ¨   ®  ¬         « l ]نوح[ .  

ن مفهوما من الكلام علـى وجـه        وذا المثال يتبين أن حمل الضمير على الجميع عندما يكو         
  .واالله أعلم . ، وإلا فإنه يحمل الضمير على الأقرب ظاهر

  : قولانmKl: جاء في ضمير] الحاقة[ m  k  j     i   h   g     f  el  :وفي قوله تعالى 
  .حال وقوع العقوبة  -  -الرسول : يعود على القتل ، أو المقتول أيأن : الأول 

الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبو حيان ، والبقاعي ، وأبـو الـسعود ،              : وقد ذكر الاحتمالين    
  )١ (.والآلوسي 

  )٢ (.الطبري ، والنسفي : مقاتل ، وذهب إليه : وقال بالأول 
البغوي ، وابن الجـوزي ، وابـن        السمعاني ، و  وكالواحدي ،   : وذهب إلى الثاني الأكثرون     

  )٣ (. الجلالين ، والشوكاني ، والسعدي وصاحبي، ، وابن القيم ، وابن كثير جزي
  .)٤(ورجحه أبو حيان ، والآلوسي 

، وهو قريب من هذا القول في       ] الحاقة[ m  _            ^  ]l : و أعاده ابن عاشور على قوله       
  .)٥(المعنى 

ه على أحد القولين ؛ لأن فيه محافظة على نسق الضمائر في سـياق واحـد ،                 والأرجح عود 

                                           
 ، وإرشاد العقل الـسليم      ٨/١٤١، ونظم الدرر     ٨/٤٦٢ ، والبحر المحيط     ٢/٥٢٤ ، وأنوار التنـزيل     ٤/٦٠٦الكشاف  ) ١(

   .١٦/٢٩/٩٢ ، وروح المعاني ٩/٢٨
   .٢/٧٢٣ ، ومدارك التنـزيل ١٢/٢٢٤ ، وجامع البيان ٣/٣٩٥انظر تفسير مقاتل ) ٢(
 ، والتسهيل   ٨/١١٤ ، وزاد المسير     ٤/٣٩١ ، ومعالم التنـزيل     ٦/٤٣تفسير القرآن للسمعاني      و ،   ٢/١١٣٠انظر الوجيز   ) ٣(

 ، وفـتح القـدير      ٢/٢٦٣ ، وتفسير الجلالـين      ٨/٢١٨ ، وتفسير القرآن العظيم      ١٧٣، والتبيان لابن القيم ص    ٢/٤٨٣
   .٨٨٥ ، وتيسير الكريم الرحمن ص٥/٢٨٦

   .٩٣-١٦/٢٩/٩٢ ، وروح المعاني ٨/٤٦٢انظر البحر المحيط ) ٤(
   .١٤/١٤٧انظر التحرير والتنوير ) ٥(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٨٤

  

 ، -  -فهي ضمائر عائدة على الرسول    ] الحاقة[ m  d       c  b   a  `  _  ~  }  |l :فتأمل

  .واالله أعلم ]  . الحاقة[ m  k  j     i   h   g     f  el  :فكذلك ينبغي أن يكون الضمير في 

ــه تعــالى m       P  O  N  M   L  K    J  I  H  G       F  E   D     C  B  A   :وفي قول

   Y  X     W  V  U  TS  R   Ql ]قوله الهاء من ففي ضمير ] الجن :m  TS  R l أقوال :  
:  ، وذهب إليـه أكثـر المفـسرين        )١( أنه يعود على القرآن ، قال ذا القول مقاتل        : الأول  

  )٢ (.، والبيضاوي ، وأبو حيان ، والبقاعي ، والشوكاني ، والآلـوسي الزمخشري ، والقرطبي ك
أن يعود الضمير على الرشد الذي في القرآن ، وهو قريب من الأول ، وذكره الفخـر                 : الثاني  

  )٣ (.الرازي احتمالا 
أن يعود الضمير على االله عز وجل ، ذكره السمرقندي ، والنـسفي احتمـالا مـع           : الثالث  

  )٤ (.قول الأول ذكرهما ال
  )٥ (.، ونسب لابن عباس والقرآن  -  -يعود على محمد : وقيل

والذي يظهر هو القول الأول ؛ لأنه هو المحدث عنه ، وهو أيضاً يشمل الأقوال كلها، فالقرآن                 
لمين كله رشد وهدى ، والإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان باالله المتكلم به تعالى ، ويتضمن الإيمان بمبلغه للعا                

  .-  -محمداً 
  . واحـد منـها يـشملها       إذا كـان     ؛ولا ينبغي حمل الضمير على هذه الاحتمالات كلها         

  .واالله أعلم
  

                                           
   . ٣/٤٠٥انظر تفسيره ) ١(
، ونظـم   ٨/٤٨٥ ، والبحر المحيط     ٢/٥٣٣ ، وأنوار التنـزيل     ١٩/١٠مع لأحكام القرآن    ا ، والج  ٤/٦٢٢انظر الكشاف   ) ٢(

   .١٦/٢٩/١٤٤ ، وروح المعاني ٥/٣٠٣ ، وفتح القدير ٨/١٨٣الدرر 
   .١١/٦٦٦انظر التفسير الكبير ) ٣(
   .٢/٧٣٥ ، ومدارك التنـزيل ٣/٤١٠انظر بحر العلوم ) ٤(
  .، ونسبته إلى ابن عباس لا تصح  ٦١٨ير المقباس ص انظر تنو) ٥(



٤٨٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

m  j  i  h  g  f  e  d  c  b   a        `   _  ~   }  |     {  z  :وفي قوله تعـالى     

  l   kl ]لم يذكر المفسرون في ضمير ] الانفطار:m ° l١(.لفجار دون الأبرار  عوده على ا إلا(  

m   j  i  h : وقولـه "  :إلا أن الطبري أورد مشاة الأبرار لهم في خلودهم في النعيم فقال             

   kl   ولكنهم فيها    ، فغائبين عنها   وما هؤلاء الفجار من الجحيم بخارجين أبدا      :   يقول تعالى ذكره ،

 m   Ä  Ã  Â  Á  Àl  : ولـه ، وذلـك نحـو ق      ، وكذلك الأبرار في النعيم     مخلَّدون ماكثون 
   )٢(." ]الحجر[

وهذا القول من الطبري ليس تفسيرا لمرجع الضمير في الآية ، ولكنه استطراد ، ومن المعلوم أن                 
هل تحمل  : هنا سؤاال   ، ولكن   ، واستدلالة بآية الحجر وهي في الجنة دليل على التعميم           الأبرار كذلك   

   ؟عنى نفسه الأبرار في المعلى دخول الانفطار آية 
  :بعدم دخول الأبرار ؛ لأمور هي : أن يقال والجواب 

  .أن الحديث هنا عن الجحيم وهو مؤنث ، وأما النعيم فهو لفظ مذكر 
لثم إن الصواالله أعلم. سب الجحيم لا النعيم في الآية هو الاحتراق وذوق العذاب ، وهذا يناي.  

 ، فلا يتجاوز به لكل     m        ` lذكور ، وهو    ثم إن الأصل في الضمير أن يعود على أقرب م         
  .واالله أعلم . ما تقدم إلا بدليل ، ولم يظهر دليل 

m  P  O  N  M  L   K   J  I  H  G  F   E  D  C  :وفي قوله تعالى    

  Y  X  W  V   U  T  S  R    Ql ]فالضمير البارز المنصوب في] المعارج: m  X l فيه قولان :  
نص عليه السمرقندي ، وهو المفهوم من ظاهر كـلام          . أن يعود على الإنسان      : القول الأول 

  .المفسرين 

                                           
   .٨/٣٤٥انظر تفسير القرآن العظيم ) ١(
   .١٢/٤٨١جامع البيان ) ٢(
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 يعود على الافتداء المفهوم من يفتدي ، على نحو          m  X lأن هذا الضمير البارز في      : الثاني  

   )١ (.وذهب إلى هذا ابن عاشور، ] ٨المائدة[m®  ¬  «  ª  l  :قوله 
  .ولم أجد من ذكر مثل قوله 

 عائدة على الإنسان ارم ، كما في ضمائر         m  X l:ضمير المنصوب في    الوالذي يظهر أن    

 m   U  T  S: وكذلك قوله   ،   m  R    Q  P  O  N  M  L   K   J l: الآيات قبله   

  X  W  Vl   ،     هذا هو الظاهر ، أما ضمير المرفوع القائم بفعل الإنجـاء           ،  فالضمير من جنس واحد
  . واالله أعلم . )٢( بارز فهو مستتر غير

                                           
   .١٤/٢٩/١٦٢التحرير والتنوير ) ١(

  : وقع فيه خلاف ، ولكنه خارج ضمير الهاء  m X l: في قوله وضمير المرفوع المستتر ) ٢(
المحرر الـوجيز  و، ٤/٣٩٣معالم التنـزيل و ، ١٠/٣٨انظر الكشف والبيان . ه الأكثرون يعود على الافتداء ، وعلي  : فقيل  
 ، ٩/٣١ ، وإرشاد العقـل الـسليم   ٢/٤٨٦ ، والتسهيل  ٧/١٥٠ ، ولباب التأويل     ٢/٥٢٦، وأنوار التنـزيل    ١٦/١١١

 ما تقدم مما يود أن يفتدي        ، ويدخل في هذا القول كل      ١٦٢ ١٤/٢٩ ، والتحرير والتنوير     ٨٨٦وتيسير الكريم الرحمن ص     
  .به ارم ، وهو الأولى 

   .يعود على من في الأرض ، فيعود إلى أقرب مذكور : وقيل 
   .١٠/٦٤٢ ، والفخر الرازي في التفسير الكبير ٤/٦١٠الزمخشري في الكشاف : وذكر القولين 

    . ٦١٥انظر تنوير المقباس ص .  !يعود على االله عز وجل : وقيل 



٤٨٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  :حمل الضمير على ظاهره أولى من حمله على غيره إلا بدليل : الضابط السابع 
نصوص الـشريعة علـى هـذا       فهم معاني   الحمل على ظاهر اللفظ ضابط مهم يرد كثيرا ، و         

ول النص  ، فينبغي أن تحمل المفردات والجمل على ما يوافق مدل  )١ ( مقرر عند أهل الأصول    و، وه الأصل
  . ، ولا يحمل الكلام على باطن يخالف الظاهر )٢(المفهوم بمقتضى الخطاب العربي 

والحمل على الظاهر هو عمدة الفهم في كل كلام ، ويعول عليه في الترجيح والتـضعيف في                 
مواضع كثيرة ، ويجب مراعاة هذا المعنى في الضمير أيضاً ، فيحمل على ظاهره ، هذا هو الأصل ، ولا                    

  .مل على غيره إلا بدليل مرجح يح
  

  :أقوال العلماء في الضابط  
، وقد حكى الإجماع الفخر الرازي والـشنقيطي        : أجمعت الأمة على وجوب العمل بالظاهر       

  .)٣(فيجب العمل بالظاهر حتى يرد دليل شرعي صارف عنه ، وأنه لا يجوز صرفه عن الظاهر بغير دليل 
لا يحمل الـضمير علـى      : "لظاهر في ضابط متقدم وهو      وقد جرى ذكر نوع من أنواع غير ا       

  .، إلا أني أفردته ؛ لبعده عن الظاهر بمسافات جعلته في حيز التعمية واللغز " الإلغاز  والتعمية
   : في الـضمير     ومثال ذلـك  : هو ما يتبادر إلى الذهن من الضمير        : والمقصود بظاهر الضمير    

  .معنى الجمع أم يراد به الإفراد ؟:لجمع هل يقصد بالضمير الذي يجيء على صيغة ا
أم يجوز إرادة أحـد أفـراد       ،  فهل يقصد به معنى التثنية ؟       : وإذا جاء ضمير على صيغة التثنية       

  .المثنى ؟
، )٤(وقد جرى بيان أشياء من هذا النوع في سياق ذكر المطابقة والمخالفة بين الضمير وعائده                

                                           
   .٣/١٠٠ ، وأضواء البيان ٢/١٤٧ ، وشرح الكوكب المنير ٣/٩ر الفصل في الملل لابن حزم انظ) ١(
 ، وقواعـد    ١٠٧ص الاستدلال على مسائل الاعتقاد ، لعثمان بن علي حـسن            قواعد ، و  ٣٩١و٣/٣٨٣انظر الموافقات   ) ٢(

   .١/١٣٩الترجيح 
   .٧/٤٤٣ ، وانظر أضواء البيان ٣٠/٩٤التفسير الكبير ) ٣(
  .  وما بعدها عن المخالفة ١٨٨ وما بعدها عن المطابقة ، وص ١٥٨انظر ص ) ٤(
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على الظاهر وهو المطابقة ، ومن       عائد الضمير    و أن الأصل حمل   وه: ولكن أبين هنا ضابط هذه المسألة       
  . ؛ لمخالفته الأصل الدليل فعليه ، ضمير في أي موضع العائد القال بمخالفة 

  : ومن أمثلة الضابط في حزب المفصل  

m  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K : قوله تعـالى    

  ]  \      [  Zl ]اختلف المفسرون في المقصود بـحيث ] الرحمنmLl على قولين :  
حكاه –أن المراد بحر واحد ، وهو البحر المالح ، وهو مذهب جمهور المفسرين              : القول الأول   

: فذهبوا إلى أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من البحر المالح فقط ، وممن ذهب لـذلك                 ) ١( -أبو حيان 
  )٢ (.ارسي ، والزمخشري ، وابن عطية ، وابن كثير ، والزركشي أبو عبيدة ، والزجاج ، وأبو علي الف

من مجموعهما، فإذا وجد ذلك :  أي m   \      [  Z  Yl: وقوله :"قال ابن كثير 

والرسل ] ١٣٠الأنعام[ m°  ¯    ®   ¬  «  ª  ©l :  لأحدهما كفى ، كما قال تعالى     
  )٣(. "لإطلاق إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن ، وقد صح هذا ا

m  Z  Y: كقوله تعالى   : قد يثني الضمير ويعود على أحد المذكورين        : " وقال الزركشي   

  \      [l ٤(." وإنما يخرج من أحدهما :  قالوا(   
: مـثنى ، فـضمير      : ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن المـراد بـالبحرين            : القول الثاني   

                                           
   .٨/٢٧٢انظر البحر المحيط ) ١(
كين، ومعـاني القـرآن للزجـاج    فؤاد سـز .هـ ، تحقيق د٢١٠ لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت ٢/٢٤٤انظر مجاز القرآن  ) ٢(

 ، وتفسير القرآن العظيم     ١٥/٣٣١ والمحرر الوجيز    ، ٤٤٦-٤/٤٤٥ ، والكشاف    ٦/٢٤٧، والحجة للقراء السبعة     ٥/١٠٠
   .٤/٣٣ ، والبرهان ٤٩٣-٧/٤٩٢

   .٤٩٣-٧/٤٩٢تفسير القرآن العظيم ) ٣(
   .٤/٢٩البرهان في علوم القرآن ) ٤(
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mZl       ، أبـو  والفخر الرازي،   : ، ومنهم    )١(على الحقيقة والظاهر    حملوه  و يعود على بحرين اثنين

                                           
  :ثم اختلفوا في المراد بالبحرين على معنيين ) ١(

وحكى وعكرمة ، ورجحه الطبري     ،  ابن عباس   :  بحر السماء وبحر الأرض ،وذهب إليه     : أن معنى البحرين    : المعنى الأول   
   .؟ واختلف أهل العلم في البحرين اللذين ذكرهما االله جلّ ثناؤه في هذه الآية، أي البحرين هما: "ل اقالخلاف ف

، وسعيد بن جـبير     ،  ابن عباس   : ، وممن قال بذلك     "أحدهما في السماء، والآخر في الأرض     : هما بحران   : بعضهم  :  فقال  
  .بن أبزى وا
  .وقتادة ، الحسن : ، وممن قال بذلك " عني بذلك بحر فارس وبحر الروم : وقال آخرون "

: عني به بحر السماء ، وبحر الأرض ، وذلك أن االله قـال              : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال          :"ثم قال   

m   \      [  Z  Yl   ماء السماء، فمعلوم أن ذلك ، واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عن قطَر
: يخرج من هذين البحرين اللذين مرجهما االله ، وجعل بينـهما برزخـا              : يقول تعالى ذكره    ... بحر الأرض وبحر السماء     

  ...اللؤلؤ والمرجان 

: كمـا يقـال     ،  mZ Yl: ، ولكن قيل     ، أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين        وقد زعم بعض أهل العربية    
  :أكلت خبزا ولبنا ، وكما قيل

  متقَلِّدا سيفا ورمحا    ورأيت زوجكِ فِي الوغَى 
، عن قطـر الـسماء ؛        ، بل ذلك كما وصفت من قبل من أن ذلك يخرج من أصداف البحر              وليس ذلك كما ذهب إليه    

   .٥٩٠-١١/٥٨٨ان جامع البي."  البحران:  يعني ما m       [  Z  Yl: فلذلك قيل 
أن المراد بالبحرين مثنى لا مفرد ، وإنما حكى الإفـراد عـن              مذهب السلف     من كلام الطبري لما ذكر الخلاف أن       واضحو

  .بعض أهل العربية 
. الماء النازل من السماء ، والأصداف المستقرة في بحر الأرض           : أن المراد بالبحرين هما     : ورجح الطبري من أقوال السلف      

  . أعلم واالله
وأبي ،  المالح والعذب ، وقد حكاه الأخفش عن جماعة ، وهو الظاهر عند الفخر الرازي               : أن المراد بالبحرين    : المعنى الثاني   

             .وسيأتي ذكره في المتن –حيان ، والواجب قوله عند الشنقيطي 
، وهو   وبحر الأرض ،  بحر السماء   : راد بالبحرين   وقد اختار ابن جرير هاهنا أن الم      : " وضعف ابن كثير المعنى الأول فقال        

لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء ، وأصداف :  قال ابن جرير. ، وعطية ، وابن أبزى  مجاهد ، وسعيد بن جبير  : مروي عن   
  . بحر الأرض 

m   Q  P  O: قـال   ما ذهب إليه ، فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قـد              ] بذلك[وهذا وإن كان هكذا ليس المراد       
== 
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  .حيان ، والشنقيطي 
كلام االله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس ، ومـن أعلـم أن              : "قال الفخر الرازي    

إن : اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب ، وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح ، ولكـن لم قلـتم                      
والأمور الأرضية   ،  يخرج بأمر االله من الماء العذب إلى الماء الملح ؟ ، وكيف يمكن الجزم به ؟                الصدف لا 

فكيف لا يخفى أمر ما في قعـر البحـر           البلاد؟، الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا       
  )١(! ". عليهم ؟

،  عذب ، وقال بذلك قوم     أن ذلك يخرج من الملح وال      m  Z lوالظاهر في   : "وقال أبو حيان  
   )٢ (.حكاه الأخفش 

  )٣(" .. يخالفه ، إذ لا يخرج إلا من الملح والحس: ورد الناس هذا القول ، قالوا 
فحرم القول بأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر المـالح          : وذهب الشنقيطي أبعد من ذلك      

م أن ما ذكره الحافظ ابن كـثير رحمـه االله   واعل: " فقط ؛ لمناقضته ظاهر القرآن في آية أخرى ، فقال     

 m  \      [  Z  Y l: مـن أن قولـه      : وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هـذه الآيـة           
يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير ، لا يجوز القول به ؛ لأنه مخالف مخالفة                  ] ٢٢الرحمن[

m  E  D  C  B  A : الملح والعذب ، بقوله      لأن االله ذكر البحرين      ؛صريحة لكلام االله تعالى     
K  J   I  H  G  F  l]ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعاً بقوله        ] ١٢فاطر ، :

                                            
==  

Rl   فيفسد كل   ، ، وهذا على هذا    ؛ لئلا يبغي هذا على هذا      الحاجز من الأرض  :  وجعل بينهما برزخا ، وهو    :  أي
. "لا يسمى برزخاً وحجراً محجوراً ، ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه ، وما بين السماء والأرض       واحد منهما الآخر  

   .٤٩٣-٧/٤٩٢تفسير القرآن العظيم 
   . ١٠/٣٥٢التفسير الكبير ) ١(
   . ٢/٧٠١لم أجده في معاني القرآن له انظر ) ٢(
   .٢٧٢-٨/٢٧١البحر المحيط ) ٣(
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 mT  S   R  Q  P  O         N  M  l]والحلية المذكورة هي اللؤلؤ    ،  ] ١٢فاطر
  )١ (" . -كما ترى -ره على الملح مناقض للآية صريحاً ، فقص والمرجان

  :لأمرين وذلك ة هو الصواب ؛ يحقيقتثنية وحمل الضمير على البحرين 
أن هذا هو ظاهر لفظ الضمير المثنى ، أن يدل على معناه ، ولا يقال بغير ذلك من غير                   : الأول  

  .دليل مقبول 
قد دل الدليل على بطلان غير الظاهر بالآية ، والاستدلال ا قوي ، وهي نـص                أنه  : والثاني  

فليس خروج   ، ، وقد سبق ذكر البحرين العذب الفرات والمالح الأجاج           m         N  M l: يح؛ لقوله   صر
  .واالله أعلم . الحلية وهي اللؤلؤ والمرجان من البعض بل من الكل 

m  cb  a  `  _  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  :وفي قوله تعالى    

  i  h     g  f  e         dl ]تلف المفسرون في ضمير اخ] الطورm  ~ l على قولين :  
  .أنه عائد على المؤمنين : أظهرهما : " قال السمين الحلبي 

  )٢(."m  h     g  f  e         d l: ويقويه قوله : أنه عائد على أبنائهم ، قيل : والثاني 
لى الأبناء ،   الضمير عائد ع  : وقال ابن زيد    "  :وحكى الآلوسي القول الثاني وعقب عليه فقال        

وما نقصنا الأبناء الملحقين من جزاء عملهم الحسن والقبيح شيئاً ، بل فعلنا ذلك م بعد مجازام                 :  أي

m   f  e         d: ه تعالى   ن هذا الاحتمال قولُ   يحس:  وليس بشيء ، وإن قال أبو حيان         .بأعمالهم كملاً     

  h     gl".)٣(  

ابن الجوزي ، والفخر الرازي ، وأبو حيان ، وابن كـثير ،             الطبري ، و  : ورجح القول الأول    

                                           
   . ٢١١-٢/٢١٠أضواء البيان ) ١(
   .١٠/٧٣الدر المصون) ٢(
   .١٥/٢٧/٥١روح المعاني ) ٣(
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  )١(. والسمين الحلبي ، وأبو السعود ، والشوكاني ، وابن عاشور ، وغيرهم 
؛ لأن هذا هو الظاهر من اللفظ، والأصل        – إعادة الضمير على الآباء المؤمنين       -وهو الراجح   

ؤمنين الذين يسوق االله إكرامه لهم ، وأما القـول          أن  يحمل الكلام على أظهر معانيه ، فيعاد به على الم           
  . لكن مرتبته الدلالية متـأخرة عـن القـول الأول           ، و بعوده على الذرية وإن كان له حظ من النظر          

  .واالله أعلم 
الطـبري، وأبـو    : نها على حدة     ضوابط مرجحة ذكر كلا م     ةوقد اجتمع في هذا المثال ثلاث     

  .، وابن كثير حيان
  . )٢(؛ لأنه هو الظاهر فرجحه الطبري 

الآيات كلها في صفة إحسان االله تعالى إلى أهـل          :" ورجحه أبو حيان ؛ لدلالة السياق فقال        

 تقتـضي أن للملحـق      mz lولفظة  . الجنة ، وذكر من جملة إحسانه أنه يرعى المحسن في المسيء            
  )٣ (."بعض التقصير في الأعمال 

  :  آيتين ، وهما ورجحه ابن كثير فذكر نظير هذا المعنى في

: أي  : " وقال في معناهـا     ] ٢٣الرعد[me d c b a `l "  :قوله تعالى   
؛  ، ممن هو صالح لدخول الجنة من المـؤمنين         يجمع بينهم وبين أحبام فيها من الآباء والأهلين والأبناء        

  . لتقر أعينهم م

ــالى  ــه تع m K J I  H G F E D C B A  :وقول
Ll ]٤(. عنى نفسه فقد ذكر الم] ٨غافر(   

                                           
 ، والـدر  ٨/٢١٢ ، والبحـر المحـيط      ١٠/٢١٠ ، والتفسير الكـبير      ٧/٢٦٥ ، وزاد المسير     ١١/٤٨٩انظر جامع البيان    ) ١(

   .١٣/٢٧/٥٠ ، والتحرير والتنوير ٥/٩٨ ، وفتح القدير ٨/١٤٩ ، وإرشاد العقل السليم ١٠/٧٣المصون
   .١١/٤٨٩انظر جامع البيان ) ٢(
   .٨/٢١١البحر المحيط ) ٣(
   .٧/١٣١ ، و٤/٤٥١تفسير ابن كثير ) ٤(



٤٩٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (.ابن عاشور أيضاً وذكر نحوا من هذا الاستدلال 
وذا يتبين أن حمل الضمير على الظاهر أصل معتمد في فهم الضمير ، ومن خالف ذلك فعليه                 

  .واالله أعلم . ة المقنعة يجالحُفي و،  في النظر الصحيح مؤخراًقوله ذكر ما يرجح قوله ، وإلا أصبح 

                                           
   .٧/١٣١التحرير والتنوير ) ١(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٩٤

  

  : لا يحمل تعيين عائد الضمير على التعمية والإلغاز  : الضابط الثامن
جاء بيان القرآن الكريم على أحسن وجوه الإفهام والإعلام ، ويتدبر ويستنبط منه من المعـاني              

 ويميـل إلى الألغـاز      ،ما كان على الوجه المعهود الواضح ، ويترك من الاستنباط ما هو غريب شـاذ                
تنباط من حساب الكلمات والجمل والحروف على شيء معين ، فهذا والأحاجي ، ومن أمثلة ذلك الاس    

  .ليس له اعتبار في الفصاحة والبيان ، وهو يميل إلى الرموز والإشارات 
  :ومعنى التعمية والإلغاز متقارب 

.  اللام والغين والزاء أصلٌ يدلُّ على التـواءٍ في شـيءٍ وميـل             " :قال ابن فارس    فاللغز كما   
  )١(. " ميلُك بالشيء عن وجههِ:  غزاللُّ:  يقولون

وهو كل معنى يستخرج بالحدس والحزر لا بدلالة اللفظ عليـه           "  :عن اللغز   وقال ابن الأثير    
  )٢(".  حقيقة ولا مجازا ، ولا يفهم منه غرضه

، وألغـز في     عميت البيت تعمية إذا أخفيته ، ومنه المعمى       : يقال  : " وقال الكفوي في التعمية     
  )٣ (" .مه إذا عمى مراده ، والاسم اللغز كلا

اللغز مثل المعمى ، إلا أنه يجيء على طريقة         "  :فقال   اللعز والتعمية    وفرق الجرجاني بين لفظتي   
  )٤(.  " السؤال

وعليه فيكون اللغز داخلا في ضمن التعمية ومن أفرادها ، فكل لغز تعمية ، وليس كل تعميـة                
   .لغزاً

  : ا الضابط أقوال العلماء في هذ

بعد ذكر قول روي عن     ] القدر [m  c       b a ` _ ^l : قال أبو حيان في قوله تعالى       
ولا يصح مثل هذا عن ابن عباس، وإنما هذا من بـاب            " : وسيأتي بيانه    –رضي االله عنهما    –ابن عباس   

                                           
   .٢٠٧ /٥لغة مقاييس ال) ١(
   .٢/٢١٢ المثل السائر) ٢(
  .مادة عمى  الصحاحعدنان درويش ومحمد المصري ، وانظر .  ، قابله د٣١٠الكليات ص ) ٣(
  . ٣٢ص التعريفات ) ٤(



٤٩٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (."اللغز المنـزه عنه كلام االله تعالى 
   :لمفصل ومثال هذا الضابط من الضمير في حزب ا

فـي  ف:  من الأقوال ] القدر [m  c       b a ` _ ^l :  ما ذكر المفسرون في قوله تعالى     
أكـان  سـواء  في السورة ،  على متقدم في السورة ، وبعضها مستخرج من مجموع العدد      ةداعإبعضها  

  . عدد الكلمات مأ، عدد الحروف 

  : هان فيه وج: " المتقدم  m_  l :قال السمين الحلبي عن ضمير 

الملائكـة ذات   :  بمعنى التـسليم ، أي       lسلامm ضمير الملائكة ، و    m _ lأن  : أحدهما  
  ...تسليم على المؤمنين 

ليلة القدر ذات سلامة مـن      :  بمعنى سلامة ، أي      lسلامmأا ضمير ليلة القدر ، و     : والثاني  
  ..شيء مخوف

 ـ          :]ثم قال   [  ، وابتـدأ    lسـلام m :الى  وما يروى عن ابن عباس أن الكلام تم على قوله تع

 m _l:  على أا خبر مبتدأ ، والإشارة بذلك إلى أا ليلة السابع والعشرين ؛ لأن لفظه                 lهيmبـ
 مـن   m_  lليلة القدر الموافقة في العدد لفظة       : سابعة وعشرون من كلم هذه السورة ، وكأنه قيل          

  )٢(". وتبتير لنظم فصيح الكلام  ،، فلا ينبغي أن يعتقد صحته ؛ لأنه إلغاز -كلم هذه السورة 
ولا يصح مثل هذا عن ابن عباس ، وإنما         : " وقال أبو حيان معقبا على ما روي عن ابن عباس           

  )٣ (."هذا من باب اللغز المنـزه عنه كلام االله تعالى 
 - شهر رمضان  -إن االله تعالى قسم ليالي هذا الشهر        : ) ٤(قال أبو بكر الوراق     : القول الثالث   

                                           
  .٨/٧٠٣البحر المحيط ) ١(
   . ٦٥-١١/٦٤الدر المصون ) ٢(
  .٨/٧٠٣البحر المحيط ) ٣(
ف بن زنبور البغدادي الوراق ، الشيخ المسند ، ضعيف في الرواية ، ولكن لـه                هو أبو بكر ، محمد بن عمر بن علي بن خل          ) ٤(

== 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٩٦

  

  .lهيm:  ، فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال ى كلمات هذه السورةعل
 ذكرها ثلاث مرات ، وهي تسعة أحرف ، فتجئ سبعا           وردليلة القدر   جملة  أن  : القول الرابع   

  )٣ (. ونسبه ابن رجب لطائفة من المتأخرين )٢ (. ونسبه الفخر الرازي لابن  عباس أيضاً )١ (. وعشرين

 ،  m E Dl  ، وأما المحدث عنه فهو       lالملائكةmلت أقرب مذكور للضمير فهو      وإذا تأم 
  :وأما القولان الأخيران فضعيفان ، -واالله أعلم–وهذا هو الأرجح 

 يشير إلى ليلة القدر ويعبر عنها ويحدد ليلتها بأا ليلـة سـبع              lهيmإن ضمير   : فمن قال   
سمين الحلبي ، وعلله أبو حيان بأنه إلغـاز ، وزاد           أبو حيان ، وال   : وعشرين ، فهذا ضعيف ، كما قال        

  .نظم الكلام الفصيح ل اًالسمين الحلبي أن فيه تقطيع

                                            
==  

-٣/٣٥انظر تاريخ بغداد    . كلمات منيرة في التزكية والتفسير ، نقل عنه الثعلبي وغيره ، توفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة                 
   .١٦/٥٥٤ ، وسير أعلام النبلاء ٣/٦٧١ ، وميزان الاعتدال٣٦

   .٨/٢٩٨ ، وانظر زاد المسير ٢٠/١٢٥لقرآن الجامع لأحكام ا) ١(
   . ١١/٢٣٦التفسير الكبير ) ٢(

 lهـي mوزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة ، وقد وافق قوله فيها                  : " وقال ابن حجر    
: ن عطية في تفسيره ، وقال         نقله اب    ، سابع كلمة بعد العشرين ، وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية ، وبالغ في إنكاره               

ليلة القدر تسعة أحـرف ،      : إنه من ملح التفاسير ، وليس من متين العلم ، واستنبط بعضهم ذلك من جهة أخرى ، فقال                   
   .٤/٢٦٥فتح الباري ." وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات ، فذلك سبع وعشرون 

خرجه عبد الـرزاق ،  .  "هله الماء ليلة ثلاث وعشرين     و قد صح عن ابن عباس أنه كان ينضح على أ           : "وقال ابن رجب    
  .  ٧٦٨٦ رقم ٤/٢٤٩انظر مصنف عبد الرزاق " وخرجه ابن أبي عاصم مرفوعا ، و الموقوف أصح

  . ٣٦٥ص لطائف المعارف . وهذا يدل على أن لابن عباس أكثر من رأي في تعيين ليلة القدر غير سبع وعشرين
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي ، ثم          ،  زين الدين   ،  هو أبو الفرج    : رجب هو    وابن   . ٣٦٥لطائف المعارف   ) ٣(

وهو لقب جده عبد الرحمن ، وقد طغت هذه النسبة على اسمه حتى لا يكـاد                 ،   الدمشقي الحنبلي ، المعروف بابن رجب     
شـرح   فتح البـاري  ، و لقواعد الفقهية   اووجامع العلوم والحكم ،     ،  شرح جامع الترمذي    : تصانيفه  من  ،  يعرف إلا ا    

   .١/١٠٧معجم المطبوعات  ، و٣/٢٩٥الأعلام  انظر  . ، توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة صحيح البخاري



٤٩٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 كررت ثلاث مرات والتسعة ضـرب ثلاثـة سـبعة           m E D lوكذا حساب حروف    
  . من حساب الكلمات وعشرون أقوى إلغازاً

ه البيان والتوضيح والهداية    ومثل هذه الاستنباطات في عائد الضمير لا تليق بالقرآن الذي صفت          
والإرشاد ، وهذا المعنى المستنبط في موضع الضمير من السورة أو من حساب حروف جملة مكررة هو                 

  .واالله أعلم .إلى الإلغاز والإخفاء أقرب ، وليس القرآن كتاب ألغاز
ن هم أ لغـت إن روايـة ب   : فقال بعض النـاس     ،  والبسملة تسعة عشر حرفا     : "وقال ابن عطية    

ب عددهم على حروف بـسم االله       ترت] ٣٠المدثر[m  x w vl  :ملائكة النار الذين قال االله فيهم       
بسم االله الرحمن الرحيم ، فمن هنالك       : الرحمن الرحيم لكل حرف ملك ، وهم يقولون في كل أفعالهم            

  !....هي قوم ، وباسم االله استضلعوا 
إا ليلة سبع   : م ، وهي نظير قولهم في ليلة القدر         وهذه من ملَحِ التفسير وليست من متين العل       

  )٢(.  وارتضاه ابن رجب )١ (".m B Al  في كلمات سورة lهيmوعشرين مراعاة للفظة 
هو ،  بعض ما يصح مما يذكر فيما يسمى بالإعجاز العددي          "  :وقال الدكتور مساعد الطيار     

لموضوع موضع كبير للزلـل ؛ لـذا يجـيء          من ملح التفسير وليس من متين العلم ، والبحث في هذا ا           
أصحابه بغرائب تقطع بأا غير مرادة أبدا ؛ لأنه لا يتوصل إليها إلا بطرق حـسابية غـير ميـسرة ،                     

  )٣(. " والقرآن ميسر أمره للذكر 

                                           
   .١٦/٣٤١المحرر الوجيز ) ١(
  . ٣٦٦لطائف المعارف ص ) ٢(
 ـ   ومن باب التنبي  :" وقال أيضاً منبها على الإعجاز العددي         .٧٩مفهوم التفسير ص    ) ٣( ) الإعجاز العددي   (ه على ما يسمى ب

  :أذكر بعض الأمور على سبيل البحث لا التقرير 
أنه قد ورد في بعض آثار السلف اعتبار العدد في بعض الاستنباطات ، لكنها ليست كثيرة ، ولم يبنوا عليها معرفـة                      : أولاً  

  .المغيبات 
        .ت من متين العلم كما ذكر ابن عطية أن ما ظهر من ذلك فإنه من الملح واللطائف ، وليس: ثانيا 

ليوافق العدد المسألةَ الـتي     ؛  أن كثيرا مما حكم فيه بالإعجاز العددي يدخله التحكُّم ، وذلك بعد شيء وترك شيء                : ثالثًا   
== 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٤٩٨

  

والذي يظهر أن الاستنباط ذه الطريقة لا يلزم ، فليلة القدر ليست هي السابعة والعـشرين                
  :بل ثبت دائما ، 

فصلى صبح ليلة إحدى وعـشرين       أري أنه يسجد في ماء وطين ،       -  -في الصحيحين أنه    
  .)١(وعلى أنفه وجبهته أثر الماء والطين 

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ، ليلة القدر في تاسعة تبقـى ، في                " : -  -وقال  
   .)٢("سابعة تبقى ، في خامسة تبقى 

، فإن ضعف أحـدكم أو      ] ليلة القدر   : يعني  [مسوها في العشر الأواخر     الت: " -  -وقال  
  . )٣("عجز فلا يغلبن على السبع البواقي 

، وإن كانت ليلة سـبع      العشر  غير ذلك من النصوص النبوية التي تدل على تنقلها في ليالي            إلى  
  . واالله أعلم . وعشرين هي الأحرى والأكثر تكررا 

                                            
==  

                  ذا الباب طريقة أهل العدد هؤلاء ، فلا أشك سيق من أجلها ، ولو تتبع بعض المعتنين   ا مـن تحريـف     أن سيجد كـثير
  .لتوافق المسألة التي يريدون إثباا ؛ الأرقام
أن هذه اللطائف المستنبطة من العدد ليست من التفسير في شيء ، ولا يبنى عليها فهم معنى ، بل هي مـن قبيـل                        : رابعا  

  .الاستنباطات 
ول بالرأي المحض ، وخطؤه أكثر مـن        أنه يكثر في ما يسمى بالإعجاز العددي القول على االله بغير علم ، وهو ق              : خامسا  

                   .صوابه ، واالله المستعان 
أن أي بحث في ما يسمى بالإعجاز العددي إذا دخل في باب المغيبات التي لم تأت بعد ، فهو من باب ادعاء علم                       : سادسا   

وأصـول  مقالات في علوم القرآن     انظر  ." الغيب ، وهذا من الأمور التي اختص االله ا ، فلا يجوز الجزم به ، ولا اعتماده                  
  .     ٢٦٤التفسير ص 

وللدكتور ناصر بن محمد الماجد رسالة مختصرة في الإعجاز العددي جوابا على سؤال في موقع الإسلام اليوم فلتراجع فإا                    
  .عزيزة نفيسة 

  .٢٨، في مجلة الحكمة عدد ؟ الإعجاز العددي في القرآن حقيقة أم توهم : بحث بعنوان كذلك وللدكتور ماهر الفحل 
   .-  – عن أبي سعيد الخدري ٢٠١٨ ، ومسلم ح٢٠٤٠انظر الحديث في صحيح البخاري ح) ١(
  .  عن ابن عباس رضي االله عنهما ٢٠٢١صحيح البخاري ح) ٢(
  . عن ابن عمر رضي االله عنهما ١١٦٥صحيح مسلم ح) ٣(



٤٩٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  :ق معين كبير على تعيين عائد الضمير السيا: الضابط التاسع 
، فعلـى    إن تتابع الكلام بعضه في إثر بعض يجعل فهم الكلام على وفق سياقه هو الـصواب               

ا لا تتوافق مع الـسياق ،             معانيه  ومتدبر  كلام االله عز وجل     ر  مفسأن يبتعد عن احتمالات كثيرة ؛ لأ
  .لأعظم متكلم م ، فكيف بأفصح الكلام ودلالة السياق تعد من أهم دلائل البيان في كل كلا

؛ ولما كان الضمير ركنا من أركان الكلام ، يدور معه حيث دار ، صار ذكر هذا  الـضابط                    
  .ووجوب استحضاره في كل ضمير أيضاً ، للتأكيد على أهميته 

  

  : أقوال العلماء في هذا الضابط 
  )١(". م الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلا"  :قال ابن جزي 

فعـوده  ،  إذا دار الأمر بين عوده على ملفوظ به وبين غير ملفوظ به            " :ويقول السمين الحلبي    
   .)٢(" على الملفوظ به أولى ؛ لأنه الأصل 

بل ذكـر أن  وروده      ،  ولم يلْغِ السمين الحلبي عود الضمير على ما يفهم به من سياق الكلام              
  . كثير في الكلام 

لسياق في ذكر المرجع أو تقدير المحذوف ، وهو دليل على منـزلة البلاغة             وهذا يؤكد دلالة ا   
 .في اللغة العربية ، وإعجاز القرآن الذي أنـزله االله عز وجل بلسان عربي مبين 

  )٣(." وقرينة المقام ترجع الضمائر إلى مراجعها المختلفة : " وقال ابن عاشور 

                                           
   .٢/٥٠٤التسهيل لعلوم التنـزيل ) ١(
  . ٢٠-١١/١٨ن الدر المصو) ٢(
¸ m  Â Á À ¿ ¾   ½ ¼ » º ¹  :ومثله في قولـه تعـالى     . ٤٤٩-١٥/٣٠/٤٤٨التحرير والتنوير   ) ٣(

Ï   Î    Í  Ì Ë Ê É È Ç  Æ Å Ä ÃÐ  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  l 
   عائـد إلى   m È l ، وضـمير     m º ¹ ¸ l: عائـد إلى     m Å l: وضـمير   :"قال أيضاً   ] الحشر[

 m Á À ¿ l     عة من المهاجرين ، فروعي في ضمير معنى          ؛ لأن من هاجر جما" :نوهـذان  ،   بـدون لفظهـا      "م
في قولـه   " ما"الضميران وإن كانا ضميري غيبة وكانا مقتربين ، فالسامع يرد كل ضمير إلى معاده بحسب السياق ، مثل                   

   .١٤/٢٨/٩٢التحرير والتنوير ] ." ٩الروم[ m g f e dl : تعالى 
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  :أمثلة الضابط 
  :راجع ضمائر متعددة من أمثلة إظهار السياق م

` m p       o n m l k j   i h g  f e d c b        a : قوله تعالى   
  ~   } | { zy x w v u t s  rql]٣التحريم. [  

m R Q P O N M  L K J I  :وكذا قوله تعالى في قصة أصحاب الجنـة       
          f e d    c b  a ` _ ^ ]            \ [ Z  Y   X  W V U T S h g     

 ` _ ~ } | { z  y x w   v  u t s  r    q  p o      n m  l k  j i
 w v u t   s  r q p         o  n    m l k j i   h  g  f     e  d c b a

 © ¨ §   ¦       ¥  ¤ £     ¢ ¡    �  ~ } |          {  z     y xl ]١ (]القلم(.   
  

  :هما : سبق ذكرها في ضابطين سابقين وهناك أمثلة كثيرة تصلح هنا وقد 
 ، وتقـديم الـضمير      إعادة الضمير على مذكور أولى من إعادته على مقدر        : الضابط الثاني   

المذكور على المقدر له ارتباط كبير بالسياق ، فعمدة ترجيح هذا الضابط على غيره هو الذكر في سياق                  
  )٢(. الكلام ، وكثير من أمثلة ذاك الضابط تصلح هنا 

وأمكن حملـه   من مذكور   إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر          : الضابط السادس   
 ، وفي هذا تمكين لعمل السياق واعتداد به ، على وجه أكبر من الـضابط                على جميع ما تقدم حمل عليه     

  )٣ (.السابق 

                                           
 mÇ  Æ Å Ä Ã Â ÁÈ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  :ومثله قوله تعالى  ) ١(

  Ü  Û Ú Ù Ø ×l ]فانظر مرجع ضمير الجمع ] سبأmÙ  lm  sl  وضمير المـثنى، :mÔ l  وضـمير ، 

  . ، وسيظهر لك العائد جليا بسبب السياق lلهmالمفرد 
  . وما بعدها ٣٣٠انظر ص ) ٢(
  . وما بعدها ٤٥٢انظر ص ) ٣(



٥٠١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  :منها : وهناك أمثلة أخرى غير ما سبق 

m w v u   t          s r c b a ` _   ~ } | { z y x  :قوله تعـالى  

 e dl] فعل في ف] النجم: m ~ l ضميران  :  

  .-  -ضمير مرفوع مستتر ، وهو عائد على النبي الكريم : أحدهما 

ضمير منصوب ظاهر وهو الهاء ، وقد ورد خلاف بين المفسرين في تعيين عائد هـذا              : والثاني  
  .؟ -  -الضمير على أقوال ، فما الذي أبصره نبينا محمد 

، وابن مسعود ،     عائشة: ، روي هذا عن      --جبريل   -  -رأى محمد   : القول الأول   
  .وأبي ذر ، وأبي هريرة ، ومجاهد ، والربيع 

  )١(. بفؤاده ، روي عن ابن عباس ، وكعب-عز وجل–ربه  -  -رأى محمد : القول الثاني 

  )٢( .ربه بعينه ، حكاه البغوي -  -رأى محمد : القول الثالث 

وإذا كان معنى الرؤية عند أصحاب القول الأول على الحقيقة والظاهر ، فهو عند أصـحاب                
  .رؤية القلب دون رؤية العين : القول الثاني بمعنى 

أن رؤية الرب الكريم رؤية عين ، ففيه نظر في دار الدنيا ،             : وأما ما حكاه البغوي عن جماعة       
  )٣(. لأدلة كثيرة ليس هذا مقام بسطها ولا يسلّم هذا القول ، بل هو باطل ؛ 

                                           
كـان   ، المشهور بكعب الأحبار،      عب بن ماتع الحميري   ، ك أبو إسحاق   وكعب هو    . ٧/٤٤٩عظيم  القرآن ال تفسير  انظر  ) ١(

مشاهير انظر  .  سنة أربع وثلاثين     بحمصوتوفي   . ، وروى عن عمر     فأسلم زمن أبي بكر     ، عالم أهل الكتاب قبل أن يسلم     
   .١/٢٦العبر في خبر من غبر  ، و١/١٩٠علماء الأمصار 

  .٤/٢٤٧معالم التنـزيل ) ٢(

: أي  ] ١٤٣الأعراف  [  m  ¯  ®l  :قوله تعالى لموسى لما طلب رؤيته        : من الأدلة  . ٤/٢٥٠انظر تفسير القرآن العظيم     ) ٣(
 في الوقاية من فتنة الـدجال  -  -وقال رؤية بصرية للرب تعالى في الحياة الدنيا ، لأحد من البشر  في الدنيا ، ولم تحل 
   .٧٥٤٠حرواه مسلم . " تعلَّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت  : "الذي يدعي الربوبية 
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m  X W V: وجرى هذا الخلاف ضمن مجموع آيات من سورة النجم ، وهي قوله تعالى        

 o n  m l k    j i h g f  e d c b a ` _ ^ ] \     [ Z  Y

 a ` _   ~ } | { z y x w v u   t          s r  q pl   فالضمائر في هـذه ،
  .اً الآيات اختلف فيها أيض

  . )١(أن المرئي جبريل ، وابن كثير ، وأبو حيان ، الفخر الرازي : وقد رجح 

حيث قـال   ،  في الآيات نفسها    ،  رؤية أخرى غيرها    ذكر  مما يرجح ذلك    أن  وذكر الأخيران   

 ، وتعيين هذه الرؤية باثنتين بأا رؤية جبريل على صورته           ]النجم[m ` _   ~ } a l:تعالى  
، ابن عباس ، وعائشة ، ومجاهد     وابن مسعود ، وأبو هريرة ،       : ئة جناح ، وذهب إليه      الحقيقية وله ستما  

  .)٢(وقتادة ، والربيع بن أنس ، وغيرهم ، وساقه ابن عاشور

أن محمدا رأى   :  وجدنا أن إعادة الضمير على االله عز وجل يعني           m ` l:فإذا تأملنا كلمة    
أثبتنا رؤيته مرتين ، وقد دل القرآن الكريم علـى رؤيـة            إنه يعود على جبريل     : ربه مرتين ، وإذا قلنا      

 m ¢  ¡ � ~ }l : رسولنا محمد لجبريل عليهما السلام المـرة الأولى ، في قولـه تعـالى    

عن  -  -، وكأن االله عز وجل يذكر ذلك للناس تأكيدا لصحة الوحي الذي يتلقاه محمد               ]التكوير[
  .واالله أعلم . ى صورته الحقيقة بدون تمثل مرتين اثنتين جبريل ، بأنه قد رأى هذا الملك العظيم عل

  

                                           
   .٧/٤٥١ ، وتفسير القرآن العظيم ٨/٢٢٦ ، والبحر المحيط ١٠/٢٤٣انظر التفسير الكبير ) ١(
  .قولا غيره  ، ولم يذكر ١٣/٢٧/١٠٠ ، والتحرير والتنوير ٧/٤٥١ ، وتفسير القرآن العظيم ٨/٢٢٦انظر البحر المحيط ) ٢(



٥٠٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 مراعاة السياق لها أثر كبير في الاختيار بين عوائد الضمير إذا تعددت بحسب ما يتناسق                -
  : )١( مع اللحاق

m _ ~ } |     {  z     y x w v u             t s r q p  :ففي قوله تعالى    

m l k j i  h g  f e d c b a `   u t s r    q  p o n 
 ° ¯ ® ¬ « ª  © ¨ § ¦  ¥ ¤     £ ¢  ¡ � ~ } |  {   z y x w v

 Ä Ã  Â     Á  À ¿       ¾ ½ ¼ »  º ¹   ¸  ¶ µ  ´ ³         ² ±
  Ê     É     È Ç Æ     Ål ]فهل المقصود بالإنسان في هذا السياق آدم ؟ أم أن آدم لـيس  ] البلد

   . مخاطبا ذه الآيات ؟
خلق في الـسماء ، قالـه ابـن          : وأنه خلق في كبد ، أي     ،  فمن المفسرين من حمله على آدم       

  )٣(". ليس بشيء : " ابن جزي ، والآلوسي ، وقال فيه : ، وضعفه )٢(زيد
نـزلت هذه الآية في رجل من      : قال الكلبي   : ومنهم من حمله على شخص معين من  بني آدم           

ان يجعل تحت قدميه الأديم العكاظي ، فيجتذبونه من تحت قدميه فيتمزق            بني جمح يكنى أبا الأشد ، وك      
   . )٤(غيره : الأديم ولم تزل قدماه ، وقيل 

                                           
سبق الموضع الذي يراد تفسيره ، ويجمـع        ما  يقصد باللحاق ما أتى بعد الضمير ، ويقابله السباق ، فهو ما سبق الضمير أو                ) ١(

دلالة السياق وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير           : انظر رسالتي للماجستير    . المعنيين مصطلح السياق    
  . ٦٥-٦٢ابن جرير ص 

   .١٦/٣٠٤انظر المحرر الوجيز ) ٢(
   .١٦/٣٠/٢٤٣ ، وروح المعاني ٢/٥٧٤انظر التسهيل ) ٣(
وروي أن سبب الآية وما بعدها هو أبو الأشدين رجل من قـريش شـديد               :"  ، وقال ابن عطية      ١١/١٦٦التفسير الكبير   ) ٤(

  .القوة ، اسمه أسيد بن كلدة الجمحي ، كان يحسب أن أحدا لا يقدر عليه 
وقتله علي بن أبي طالب خلف      ،  بل نـزلت في عمرو بن ود ، ذكره النقاش ، وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة                : ويقال  

  .الخندق 
لقد أهلكـت  : فأمره بالكفارة، فقال  -  -نـزلت في الحارث بن عامر بن نوفل ، أذنب فاستفتى النبي  : وقال مقاتل 

   .مداًمالا في الكفارات والنفقات مذ تبعت مح
== 
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دون جعله سـبب    ،  ولم أقف على إسناد لهذا ، فلا يثبت إلا من حيث التمثيل به على الآية                
  .واالله أعلم . نـزول 

  :معنيان ومنهم من حمله على ابن آدم باعتبار الجنس ، وفيه 
  .)١(خلق الإنسان منتصب القامة ، ونسب لابن عباس : المعنى الأول  
،   خلق الإنسان  في كبد ومشقة ، قاله ابن  عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهـد      : المعنى الثاني   

  .)٢(وقتادة  والحسن ،
  .وهذان المعنيان محمولان على جنس بني آدم 

 ار الرازي ، وابن جزي ، وأبـو حيـان ، وصـاحب            الطبري ، والفخ  : ورجح المعنى الأخير    
  )٣ (.، والآلوسي ، والسعدي ، وغيرهم ، وهو قول الجمهور الجلالين

m c b:  ، فيكون قوله     -على الصحيح –أن المراد بالإنسان الجنس     : وشاهد هذا المثال    

                                            
==  

، أو في الكفارات على ما تقدم ، فوقف  -  -وكان كل واحد منهم قد ادعى أنه أنفق مالا كثيرا على إفساد أمر النبي  
وأسـباب   . ٣٠٥-١٦/٣٠٤المحرر الوجيز    ".القرآن على جهة التوبيخ للمذكور ، وعلى جهة التوبيخ لاسم الجنس كله             

  ! . يثبتها إسنادإلى النـزول المذكورة كلها تحتاج 
 ، وعزاه للطستي ، وفيه إشارة لـسؤال نـافع           ٦/٥٩٤ ، والدر المنثور     ١٠/٢٤٨ ، والطبراني    ١٢/٥٨٨انظر جامع البيان    ) ١(

 ، وابن الأنباري في إيضاح      ١٠/٢٤٨الأزرق لابن عباس ، وهذه الأسئلة وصلت إلينا من طريق الطبراني في المعجم الكبير               
 ، وفي مسانيدها    ٤١٦-١/٣٨٣ ، والسيوطي في الإتقان      ١١٤٥-٣/١١٤٤امل لابن المبرد     ، والك  ١/٧٦الوقف والابتداء   

، ٤١٤ ، كما في التقريب لابن حجـر ص   وهو متروك ،  ما أورده الطبراني من طريق جويبر     ، ف بونابعضهم كذ ، بل   ضعفاء  
وهو كذاب  ،  مد بن زياد اليشكري     وفيه جهالة ، وما أورده ابن الأنباري من طريق مح         ،  وفيه أيضاً موسى بن يزيد الحراني       

انظـر التفـسير    . يضع الحديث ، وما أورده السيوطي من طريق عيسى بن دأب ، وهو منكر الحديث ، ويضع الحديث                   
الإصـدار  ،   من المكتبة الشاملة     ١/٧٧٠٢) ٤( ، وأرشيف ملتقى أهل الحديث     ٣٣١-٣٣٠ مساعد الطيار ص      .اللغوي د 

  .الثالث 
   .٥٩٤-٦/٥٩٣ ، والدر المنثور ١٢/٥٨٧ انظر جامع البيان) ٢(
 ، وتفسير الجلالين    ٨/٦٦٨ ، والبحر المحيط     ٢/٥٧٤، والتسهيل   ١١/١٦٦ ، والتفسير الكبير     ٥٨٨-١٢/٥٨٧جامع البيان   ) ٣(

   .٩٢٥ ، وتيسير الكريم الرحمن ص ١٦/٣٠/٢٤٣ ، وروح المعاني ٢/٢٩٦



٥٠٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 g  f e dl م لا يخرجون عن هذا الكبد المقدر ، مهما كانت حالهم خطاب لكل بني آدم ، وأ.  
وهـو مـن   ، وأما ما بعده من ضمائر وما فيها من زجر فيعود كله على نوع من هذا الجنس     

  . بدلالة السياق ؛يتصف ذه الصفات ، وليس على جنس آدم 
، ي الإنسان ثم في آخر السورة ذكر المؤمن والكافر ، وذكر الثواب والعقاب والمقصود ذا نوع             

  .واالله أعلم . ق فشملهما ، وكل ذلك بحسب السيا
يضاف على الضمير الذي دل عليه السياق ، مـا دل عليـه             : قيد على ضابط السياق     -

m Z Y X W    V  U  :فالسنة موضحة للقرآن مبينة له كما قال تعالى        : الحديث النبوي 
 \ [l ] ٤٤النحل. [  

m ò ñ ð ï  î í        ì ë ê é è ç æ õ ô ó : ففي قوله تعالى 
  û ȋ ö B A  L K  J I H       G F ED CMl ]فواضـح مـن   ] القلم

سياق الآية أا في المشركين ، وما بعده عائد عليهم والسورة مكية ، وهم أهل الشرك ، ولكن جاء في                    
  .فيدخل معهم في تفسير الآية ذا الدليل الواضح  الحديث النبوي إدخال المنافقين ،

يكشف عن ساق ، ولا يبقى مؤمن إلا سجد ،          : ال  أنه ق ] النخعي[ونقل الطبري عن إبراهيم     
   )١ (.ويقسو ظهر الكافر فيكون عظما واحدا 

هم الكفـار ، كـانوا      :  قال   m M  L K  J I H       G F l:وعن ابن عباس قوله     
يدعون في الدنيا وهم آمنون ، فاليوم يدعوهم وهم خائفون ، ثم أخبر االله سبحانه أنه حال بين أهـل                    

m Y X W    V     U T : طاعته في الدنيا والآخرة فأما في الدنيا فإنـه قـال           الشرك وبين 

Zl ]وأما في الآخرة فإنه قال ، ] ٢٠هود :m  û ȋ ö  B Al .")٢(  

                                           
  . رواه عن قتادة ٢/٣١٠لرزاق بن همام الصنعاني  ، وانظر تفسير القرآن لعبد ا١٢/١٩٧جامع البيان ) ١(
   .١٢/٢٠١جامع البيان ) ٢(
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  )١ (.الكافرون والمنافقون : ويدعون إلى السجود أي : وقال الواحدي 
   )٢ (. وهو أشملهم قولا ،كالسمرقندي : ومن المفسرين من أدخل اليهود والنصارى والمنافقين 

 m  L K  J I H       G F: لجملة  ؛  وذهب ابن عاشور إلى تخصيص السياق بالمنافقين        

 Ml   ،وجملة  :"  لم يدعوا للسجود ، فقال       ينلمشركأن ا و:m H l      ليس عائداً إلى المشركين مثل 

إن المشركين لم ف،  mJ I H       G F  l: إذ لا يساعد قوله ، ] ١٧القلم [ m F  El ضمير 
  . يكونوا في الدنيا يدعون إلى السجود

ويدعى مدعوون ، فيكون تعريضاً بالمنـافقين       : فالوجه أن يكون عائداً إلى غير مذكور ، أي          
بأم يحشرون مع المسلمين ، ويمتحن الناس بدعائهم إلى السجود ؛ ليتميز المؤمنون الخُلص عن غيرهـم                 

  ...  المنافقون السجود فيفتضح كفرهمتميز تشريف ، فلا يستطيع

  .  إدماجاً لذكر بعض ما يحصل من أحوال ذلك اليوم m J I H  l: فيكون قوله تعالى 
 -  -وفي صحيح مسلم من حديث الرؤية وحديث الشفاعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي             

أذن االله له بالسجود ، ولا      فلا يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه إلاّ           ،  فيكشف عن ساق    : " قال  
..." كلما أراد أن يسجد خر على قفـاه         ،  يبقى من كان يسجد رياء إلاّ جعل االله ظهره طبقَة واحدة            

  )٣ (" . فيصلح ذلك تفسيراً لهذه الآية الحديث ،
وقد أحسن ابن عاشور حين أعمل الحديث في تفسير الآية ، ولو كان المنافقون غير مذكورين                

  . ولكن جرى ذكرهم في الحديث في السياق ،
      وهذا هو أوجه الأقوال ، أن ي     حمل على المنافقين للحديث     حمل على المشركين للسياق ، وي .

  .واالله أعلم 
الصحيح أم مأمورون بـأداء     : ومن أخرج الكفار بسبب عدم تكليفهم بالأمر والنهي فيقال          

                                           
   .٢/١١٢٤الوجيز ) ١(
   .٣/٣٩٥بحر العلوم ) ٢(
   .٤٧٢ ، والحديث برقم ١٤/٢٩/٩٨التحرير والتنوير ) ٣(



٥٠٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

m   ñ  ð   ï    î í ì      ë ê   é è  :لىالأوامر الشرعية محاسبون عليها ، ودليل ذلك قوله تعـا         
 ȋ ö õ ô ó òl] المدثر. [  

وأكثر المفسرين على دخول المؤمنين والمنافقين في الآية إعمالا للحديث فيما يظهر، دون ذكر              
  )١ (.واالله أعلم . للمشركين ، والذي يترجح تعميم الجميع ؛ لدلالة السياق ولنص الحديث 

 m ¨   § ¦   ¥     ¤ £l :  ففي قوله تعالى :تعيين عائد الضمير ولضابط السياق أثر في 

كما يقتضيه السياق ، فإن     ] ٢٢التكوير [m z lالضمير عائد إلى    : " قال ابن عاشور  ] التكوير[
ظلماً وزوراً ؛ ولقرب     -  -المشركين لم يدعوا أن جبريل ضنين على الغيب، وإنما ادعوا ذلك للنبي             

   )٢(."المعاد 
  : رد في هذا المقطع ضمائر غائب في آيات متتابعة ، وكل منها يعود لما يناسبه من السياق وو

m z y x w v  u t s r q p o n m            l k j   i  : قال تعـالى  

 ³ ² ± °  ¯        ® ¬ « ª © ¨   § ¦   ¥     ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | {

 ¹ ¸ ¶ µ ´l] فـضمير  ] التكويرmإنهl   لقرآن ، وضمير     عائد على اmرآهl   عائد على 

 الثـاني، والثالـث   lهوm، وضمير  -  -نبينا محمد :  الأول عائد على  lهوmجبريل، وضمير   
  .عائد على القرآن ، وكل ذلك بحسب السياق 

                                           
 في أزواج النبي     فالسياق،  ] ٣٣الأحزاب[ m  ~  }     |  {    z  y  x      wl  :ويشبه هذا المثال قوله تعالى      ) ١(

- -  ولفظ الحديث في فاطمة وعلي وأولاده ، - - .    والتحريـر  ٤١١-٦/٤١٠انظر تفسير القـرآن العظـيم ، 
                           .١١/٢٥١والتنوير 

فنــزولها  ] ١٠٨التوبـة [ m  d  c  b  al  :قال تعالى   في قصة مسجد الضرار ،      مسجد التقوى   ذكر  وكذا  
 ، وجاء في حـديث آخـر        ٦٠٦-٦٠٤انظر المحرر في أسباب النـزول      .  في قول جماهير المفسرين      وسياقها في أهل قباء،   

 ، والبرهان للزركـشي  ٥/٤٥٥انظر مجموع الفتاوى   . وصف المسجد النبوي بذلك ، والراجح القول بالأمرين في الجميع           
  .واالله أعلم  . ١١/٢٣٦ ، وفتح الباري ١/١٥٧

   .١٥/٣٠/١٦٠التحرير والتنوير ) ٢(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٠٨

  

ــالى  ــه تع { ~ � ¡  ¢ £ ¤     ¥   ¦ §   ¨ © m        ® ¬ « ª : ثم في قول

¯l ]وهو الراوي الأول عن االله تعالى، ثم أتبعـه بوصـف   فبدأ السياق بوصف جبريل ،] التكوير 
، ثم تحدث عن وصف ما روياه عن االله جل جلاله وهو القرآن فقال               -  -الراوي الثاني وهو محمد     

m } | { z y x w v  u t s r q p o n m            l k j   i  :سبحانه

 ² ± °  ¯        ® ¬ « ª © ¨   § ¦   ¥     ¤ £ ¢  ¡ � ~ ¸ ¶ µ ´ ³
 ¹l ]١ (].التكوير(  

  
  : وبمراعاة السياق يتبين خصوص الخطاب للمذكور دون غيره 
   :ففي قوله تعالى:ومن نتيجته تقديم القول بالنسخ على الإحكام في الموضع نفسه 

 m k j i h g  f e d c b a ` _ ~  }l 

  : ساق ابن عطية الخلاف فقال ] المزمل[
  . ، والمراد بالآية قريش )٢( بآية السيف هي موادعة منسوخة: قيل " 

 منسوخ ، وأما الصبر على ما يقولون فقد         mc b a  l:قوله  : وقال بعض العلماء    
  ...يتوجه أحياناً ويبقى حكمه ، وفيما يتوجه من الهجر الجميل من المسلمين 

ذلك لا يمكن   والقول الأول أظهر ؛ لأن الآية إنما هي في كفر قريش وردهم رسالته وإعلائهم ب              
  )٣(." أن يكون الحكم في هذه المعاني باقياً 

فرجح ابن عطية عوده على قريش ، وهم مذكورون في السياق ، وإن جاء ذكرهم متأخرا بعد        

¡  ¢ £   ¤ ¥  ¦ §         ¨ ©     m ª : الضمير ، وذلك في قوله بعد ذلك مخاطباً لقريش          
                                           

   .١٦٣و١٦٠-١٥/٣٠/١٥٩انظر التحرير والتنوير ) ١(

] . ٥التوبة[ m  �  ~  }  |l :  آية السيف في براءة      تهفكان القتال محظوراً حتى نسخ    : "قال ابن عباس    ) ٢(
  . ، رواية الأدفوي ٣٢انظر ص .  ، وعزاه للناسخ والمنسوخ للنحاس ٢١٧ البقرة٢/٧انظر الدر المنثور 

   .٨/٢٥٦ ، وانظر تفسير القرآن العظيم ١٦/١٤٨وجيز المحرر ال) ٣(



٥٠٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 ¬ «l  الله أعلم وا. ، ولم يعد الضمير على العموم.  

فالسياق بذاته  : يكن مذكورا فيه    لم  ولضابط السياق أثر في تعيين عائد الضمير ، حتى ولو           

m y x w    v u         t s r  q p       o n m l  :ففي قوله تعالى  : يدل على المقدر    

  ~    }  |   {    zl ]وضمير: " قال ابن عاشور ] القلم: mw    v l:   
  .حكاية لكلامهم بينهم ، فمعاد الضمير كائن في كلام بعضهم  -  - عائد إلى النبي

أو ليس للضمير معاد في كلامهم ؛ لأنه منصرف إلى من يتحدثون عنه في غالب مجالـسهم ،                  
يقولون ذلك اعتلالاً لأنفسهم ؛ إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه مدخلاً للطعـن فيـه ،                  : والمعنى  

بأنه مجنون ؛ لينتقلوا من ذلك إلى أن الكلام الجاري على لسانه             -  - صاحبه   فانصرفوا إلى الطعن في   

m     z y:  بقوله   m w    v l: لا يوثق به ؛ ليصرفوا دهماءهم عن سماعه ، فلذلك أبطل االله قولهم              

}  |   {    l   انين ، وينتقل من ذلـك إلى               :  أيأن  ما القرآن إلاّ ذكر للناس كلهم ، وليس بكلام ا 
  ...الناطق به ليس من اانين في شيء 

، وقرينةُ السياق ترجـع كـلَّ         عائد إلى غير مذكور بل إلى معلوم من المقام         lهوmفضمير  
  :)١(ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده ، كقول عباس بن مرداس 

  بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا... عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم 
  )٢ (..."لكفار ما جمعه المسلمون لأحرز ا: أي 

  

                                           
في مكـة  عباس بن مرداس ، السلمي الحجازي ، له صحبة ، شريف مطاع ، من المؤلفة قلوم ، شهد فتح             ،  هو أبو الهيثم     )١(

من لـه  عرفة الكاشف في م ، و ٧/٢انظر التاريخ الكبير    . عنه ابنه كنانة ، وعبد الرحمن بن أنس         روى  تسعمائة من قومه ،     
   .١/٥٣٦رواية في الكتب الستة 

   . ١٤/١٠٨التحرير والتنوير ) ٢(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥١٠

  

   :وللسياق أثر في تضعيف بعض الأقوال في مرجع الضمير 

فـضمير  ] القلـم [ m O N M  L K J I H       G    F El  :ففي قوله تعالى

وهـم    m  ¦  ¥   ¤  £l  : عائد على المكذبين في أول السورة في قوله          m     Flالغائبين في   
انوا ينكرون عذاب الآخرة فهددوا بعذاب الدنيا، ولا يصح عـوده إلى أصـحاب      المشركون ، فإم ك   

 )١(. الجنة ؛ لأم كانوا مؤمنين بعذاب الآخرة وشدته 

دل ، ولكـن  فقد عاد على غير مذكور] العاديات[ m q p  o nl  :ومثله في قوله تعالى
  )٢(. عليه سياق الكلام 

اختلف في عائد ] الفجر[ m  L  K   J I H G F P      O N M l : وفي قوله تعالى 

  : على أربعة أقوال m Nlوm I l:ضمير 
  .الكافر على العموم : والمعذب هو : " قال أبو حيان 

  .هو أمية بن خلف : وقيل 
  . أبي بن خلف : وقيل 
  .المراد به إبليس : وقيل 

m Æ Å  : وقام الدليل على أنه أشد من الناس عذاباً ، ويدفع القـول هـذا قولـه               
Çl ]٣(. "، والضمائر كلها مسوقة له ] ٢٣الفجر(.  

 على أا اسم مفعول مبني لغير معلوم        lيوثَقm: و،  lيعذَّبm:وهذا الخلاف متعلق بقراءة     

فتعود على من يقع عليه العـذاب        ،   l وثاقه أحد   ولا يوثَقl   ، m عذابه أحد  لا يعذَّبm :في قوله   
  .والوثاق 

                                           
  .٩٠و١٤/٢٩/٧٩انظر التحرير والتنوير ) ١(
   .٣٨١وسبق بحثه ص  . ٢/٢٥٨انظر التذييل والتكميل ) ٢(
   .٨/٦٦٤البحر المحيط ) ٣(



٥١١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

هو سـبحانه الـذي يوقـع       ، إذ   ى باسم الفاعل فتعود على االله عز وجل         وأما القراءة الأخر  
  .العقوبة والوثاق 

لم يشر لقراءة ، ويفهم منه أنه       لكنه  و،   عذاب االله ووثاق االله      علىواستشهد الشنقيطي بالآيتين    
  )١ (.على اسم الفاعل ، أوردها على القراءة المشهورة قراءة حفص عن عاصم 

االله :  أي   m I l،   بكـسر الـذال      m H G F l: "ما نـصه    وفي تفسير الجلالين    

mJl   لا يكله إلى غيره ، وكذا       :  أي:m M   L l    بكسر الثاء m O N l     وفي القـراءة ، 

لا يعذب أحد مثل تعذيبه ، ولا       :  للكافر ، والمعنى     m Nl و m I l:بفتح الذال والثاء فضمير     
  )٢(". يوثق مثل إيثاقه 

  :  توسيع له قيد على ضابط السياق بل
    :ها إلى قياسهاسياقفي الآية من نقل عائد الضمير و

،  إضافة على السياق ، وهو تفـسير مقبـول        النظير على النظير ،     فقد يكون التفسير بقياس     

» ¬ ® ¯ °      ±     m µ ´ ³ ²  :مستعمل عند السلف ، ففي قوله تعالى      
  Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼  » º¹ ¸ ¶l] اوردي  قال الم  ]الصف " :

  :وفي المعِني ذا الكلام ثلاثة أقاويل 
  .المنافقون : أحدها 

                                           
   .١/٢٤٨انظر العذب النمير ) ١(
 ، والتفـسير    ٨/٤٧ ، وزاد المـسير      ٤/٤٨٦ ، ومعالم التنـزيل     ١٦/٣٠١ الوجيز    ، وانظر المحرر   ٢/٢٩٦تفسير الجلالين   ) ٢(

 ، وفتح القدير    ٩/١٥٨ ، وإرشاد العقل السليم      ٢/٥٧١ ، والتسهيل    ٢٠/٥١ ، والجامع لأحكام القرآن      ١٠/١٦٠الكبير  
   .١٦/٣٠/٢٣٣وروح المعاني ،  ٥/٤٤٠

          على مذهبـه في عـدم   -ا هي إجماع الحجة من القراء دون غيرها   وأما الطبري فقد أثبت فتح الذال والثاء فقط ، وذكر أ
، أو لغير ذلك ، وقد أجبت على سبب ذلك ووجهته بالتفـصيل في رسـالة                -اعتبار مخالفة العدد القليل الواحد والاثنين       

   .٣٠٩-٣٠٢الماجستير دلالة السياق القرآني ص 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥١٢

  

  ...الخوارج : الثاني 
  )١(." أنه عام : الثالث 

   )٣ (.أم هم الخوارج ) ٢(عن أَبي أمامة : نقل الطبري وابن عطية و
:  في أم لما    أشباههم أم: هم الحرورية ، المعنى     : وقال سعد بن أبي وقاص      :" وقال ابن عطية    

m À¿ ¾ ½ ¼ l") ٤(  
فوضح ابن عطية أن نقل وصف الآية من اليهود إلى الحرورية الخوارج هو من باب المشاة ،                 

  .؟ !--لا أن النص يدل بلفظه عليهم ، وأين الخوارج من أتباع موسى 

m g  f ed c    b              a `    _ ~ } | { z  :وفي قوله تعالى  
j i        h  s  r   q p   o n ml k              l]حيث أورد ابن كثير في تفـسيره       ] الجمعة
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا ، والذي يقول              : " حديثا مرفوعا   

  .)٥(" أنصت ليس له جمعة : له 

                                           
   .٥/٥٢٩النكت والعيون ) ١(
، نـزيل حمص ، روى علماً كثيراً ، كان عمره حجة           -– والبة الباهلي ، صاحب رسول االله        هو صدي بن عجلان بن    ) ٢(

، وسير  ٢/١٧٦انظر ذيب الأسماء واللغات     . إحدى وثمانين   : الوداع ثلاثين سنة ، توفي بالشام سنة ست وثمانين ، وقيل            
   .١/٩٦ ، وشذرات الذهب ٥/٢٤١ ، والإصابة ٣/٣٥٩أعلام النبلاء 

   .١٢/٨٢مع البيان جا) ٣(
وهذه الآية تعم كل طائفة ، من       :" وذكر القرطبي هذا المعنى في آل عمران عند آية المتشابه فقال             . ١٦/٣٠١المحرر الوجيز   ) ٤(

  .كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة ، وإن كانت الإشارة ا في ذلك الوقت إلى نصارى نجران 

إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فـلا        ] : ٧آل عمران [ m  u  y  x  w  vl : وقال قتادة في تفسير قوله تعالى       
   .١/٤٢٧فتح القدير انظر ، و٤/١٣الجامع لأحكام القرآن ..."  أمامة قد مر هذا التفسير عن أبي: قلت . أدري من هم ؟

 ،  ٢/١٥٢بي شـيبة    أيقه ابن    ، ومن طر   ٢٠٣٣ ح ٣/٤٧٥ ، والحديث رواه أحمد في مسنده        ٨/١١٧تفسير القرآن العظيم    ) ٥(
، وفيه   -رضي االله عنهما    –، عن ابن عباس      ١٢٥٦٣ ، والطبراني    ٥٦ ح ١٤٠ ، والرامهرمزي في الأمثال ص     ٦٤٤والبزار  

وضعفه محقـق   . كالقطان ، وابن معين ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل              : مجالد بن سعيد ، وقد ضعفه الناس        
   .٣/٤٧٥ظر ان. لأجل مجالد ؛ المسند 



٥١٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 m c    b              a `    _ ~ } | { zdl: وقال الضحاك في قوله
وأنتم إن لم تعملوا ذا : كتباً لا يدري ما فيها ، ولا يدري ما هي ؟ يضرب االله لهذه الأمة ، أي                  : قال  

  )١(. الكتاب كان مثلكم كمثلهم 
  )٣(."بل أن يتبعكم ، ثم تلا هذه الآيةيا أهل القرآن اتبعوا القرآن ق:  )٢(وقال ميمون بن مهران 

ان نصاً في اليهود ، فهو لجميع قراء السوء من كل ملـة ؛              وهذا المثل وإن ك   :" وقال البقاعي   
لاشتراكهم معهم في وجه الشبه ، كما أن مثل الكلب في الأعراف على هذا النحو ، وكأنه لم يـدخل          

  )٤(" . سبحانه هذه الأمة في ذلك صريحاً إشارة إلى حفظها من غير أن يكلها إلى نفسها 
ابن الجوزي ،   والزمخشري ،   : د العائد على اليهود قياسا      وأشار لدخول المسلمين في هذا التهدي     

  )٦(. والآلوسي ، وسيد قطب ،والخازن  ،)٥(والنسفي ، والنيسابوري 

                                           
  . ، وعزاه لابن المنذر ٦/٣٢٢الدر المنثور ) ١(
إن جاءنـا   :  قال سليمان بن موسى    ، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز ،          ميمون بن مهران الجزري الرقي    ،  أبو أيوب   هو  ) ٢(

وإن جاءنـا مـن   ، ناه  وإن جاءنا من البصرة عن الحسن البصري قبل       ،  العلم من ناحية الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه          
، كان هؤلاء الأربعة علماء الناس في زمن هـشام          ،  وإن جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه        ،  الحجاز عن الزهري قبلناه     

  .٦للسيوطي صطبقات الحفاظ  ، و٤٨٨انظر تقريب التهذيب ص . سنة ست عشرة ومائة توفي ميمون 
   .٧/٨٧ ، ولباب التأويل ١٠/٥٣٩التفسير الكبير ) ٣(
   .٧/٥٩٦نظم الدرر ) ٤(
تفـسير  لـه   ،  له اشتغال بالحكمة والرياضيات     وفسر،  ، الم الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري        ،  نظام الدين   هو  ) ٥(

وفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ،      ت،  ولب التأويل   ،  قاف القرآن   و، وأ  في ثلاثة مجلدات  ،  غرائب القرآن ورغائب الفرقان     
كشف الظنون  ، و ٢/٢١٦الأعلام    انظر   .كان حيا عام ثمان وعشرين وثمانمائة       :  سنة خمسين وثمانمائة ، وقيل       توفي: وقيل  

٢/١١٩٥.   
 ،  ٦/٣٠٠ ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان       ٢/٦٨٣ ، ومدارك التنـزيل     ٧/٨٧ ، ولباب التأويل     ٨/٥٢انظر زاد المسير    ) ٦(

وهو سيد قطب   .  ، لسيد قطب     ٦/٣٥٦٧ ، وفي ظلال القرآن      ٤/٥٣٠اف  تحقيق زكريا عميرات ، والكش    ،  للنيسابوري  
بن الحاج قطب إبراهيم ، زاول التدريس بعد تخرجه سنوات ، ثم أوفد إلى أمريكا للاطلاع على مناهج التعلـيم ، ولـه                       ا

  هــ ،   ١٣٨٨افـق   م ويو ١٩٦٦التصوير الفني في القرآن ، ومعالم في الطريق ، أعدم سنة            : منها  : مؤلفات غير التفسير    
  .صلاح عبد الفتاح الخالدي . د، انظر سيد قطب الشهيد الحي من الميلاد إلى الاستشهاد 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥١٤

  

¦ § ¨ © m ´ ³       ² ±  ° ¯ ® ¬   « ª  :وفي قوله تعـالى   

 ¶ µl ]حيث قال سلمان الفارسي ] المطففين -  - " :  ، الصلاة مكيال ، من وفى أوفي له

  )١(".  m § ¦ l: وتلا"  :، وفي لفظ" نقص فقد علمتم ما قيل في المطففين ومن 

أصـله في   . النقصان: الذي ينقص الناس حقوقهم ، والتطفيف       : والمطفف  :" وقال ابن عطية    
الصلاة مكيال ،   : الشيء الطفيف وهو النـزر ، والمطفف إنما يأخذ بالميزان شيئاً طفيفاً ، وقال سلمان             

يـدخل  :  له ، ومن طفف فقد علمتم ما قال االله في المطففين ، وقال بعـض العلمـاء                   فمن أوفى وفي  
نقصت الأجر والعمل ، وكذا قال      : طففت ، ومعناه    : التطفيف في كل قول وعمل ، ومنه قول عمر          

 فقد جاء بالنقيضين ، وقد ذهب بعض النـاس إلى أن  ،يقال لكل شيء وفاء وتطفيف    : مالك رحمه االله    
 تبين المراد ، وهـذا      )٢(و تجاوز الحد في وفاء أو نقصان ، والمعنى والقرائن بحسب قول قول              التطفيف ه 

  )٣ (."عندي جد صحيح، وقد بين تعالى أن التطفيف إنما أراد به أمر الوزن والكيل 
ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه فلا يلم إلا              :" وقال ابن رجب    

" . ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين         ،  الصلاة مكيال فمن وفى وفي له        : "نفسه ، قال سلمان     
فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال ، من وفاها فهو من خيار عباد االله الموفين ، ومن طفف فيهـا                    

اً ويطفف في مكيال صيامه وصلاته ، ألا بعد       ،  فويل للمطففين ، أما يستحي من يستوفي مكيال شهواته        
إذا كان الويل لمن طفف مكيـال       ،   )٤("أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته       : " ، في الحديث    !لمدين  

                                           
   .٧٩٨ ترجمة ٦٩انظر التقريب  . ضعيف، وهو تمام بن نجيح فيه و،  ٩٤٢ رقم ٧٣٨-٢/٧٣٧رواه ابن المبارك في الزهد ) ١(

 ، وابن حـزم في      ٣/١٤٧ ، وفي الشعب     ٢٩١ /٢في السنن    ، والبيهقي    ٣٧٥ رقم   ٣٧٣ /٢عبد الرزاق في مصنفه     رواه  و
إسناده من رواية   و ، ١/٤٦٤ ، وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل          ١/٦٦ ، وابن عبد البر في الاستذكار        ٢/٣٢٥المحلى  

 ـ :  -مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارثي -  كتاب التهجدسالم بن أبي الجعد عن سلمان ، قال محقق  رح لم أجد مـن ص
  .بسماعه منه 

  .واالله أعلم " كل قول "هكذا هي في الكتاب ، وأظنها )  ٢(
   .١٦/٢٥٠المحرر الوجيز ) ٣(

 ، وأبـو  ٦٦٣ ، وابن خزيمـة ح ١٣٢٨ ، والدارمي ح٩١-١٨/٩٠أخرجه أحمد : جاء الحديث من رواية أبي قتادة   ) ٤(
== 



٥١٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

m  m l k j i h g f، فكيف حال من طفف مكيال الـدين؟،         !الدنيا  

 nl] ١(] " الماعون(  
الضمير على موصوف في السياق إلى مشابه له مساو، أو من           عود  وفي هذه الأمثلة انتقال من      

m  ²  : نوع من أنواع التدبر والاعتبار الذي أمر االله به في قوله             و، وه  قياسعلى وجه ال   أولى   باب
  µ  ´  ³l ]واالله أعلم  . ]الحشر.  

                                            
==  

وأبو نعيم فى المعرفة من طريق الحسن بن سفيان          ،   ٨١٧٩ ، وفى الأوسط ح    ٣٢٨٣ ، والطبراني في الكبير ح     ١٩٣٣يعلى ح 
رجاله  : ٢/١٢٠قال الهيثمي  ، و  ٣٨٠٩والبيهقي ح . صحيح على شرط الشيخين     :  ، وقال    ٨٣٥ ، والحاكم ح   ٢٠٠٣ح

  .رجال الصحيح 
 الطـبراني :  ، وأخرجه أيضاً     ٣٨١٠ ح ي، والبيهق ٨٣٦ ، والحاكم ح   ١٨٨٨أخرجه ابن حبان ح   : ومن حديث أبى هريرة     

بإسـناد حـسن    :   قال محقق المسند   ١٨٨٨ ، وابن حبان ح    ٣١١٦ شعب الإيمان ح    في ي ، والبيهق  ٤٦٦٥ الأوسط ح  في
١٨/٩١.   

 ، وأبـو يعلـى ح       ٩٩٠ ، وعبد بن حميد ح       ١١٥٤٩ ، وأحمد ح   ٢٢١٩أخرجه الطيالسى ح    : ومن حديث أبى سعيد     
 شـعب الإيمـان     وهو ابن جدعان ، والبيهقى في     تفرد به علي بن زيد ،       :  ، وقال    ٨/٣٠٢ ، وأبو نعيم فى الحلية       ١٣١١

  .٩١-١٨/٩٠إسناده ضعيف : قال محقق المسند  . ٥/١٨٤٣ ، وابن عدي في الكامل ٣١١٨ح
 ، وجود إسناده المنـذري في الترغيـب         ٣٣٥ والصغير    ، ٣٤١٦ومن حديث عبد االله بن مغفل عند الطبراني في الأوسط           

١/٣٣٥.   
   .٩١-١٨/٩٠بمجموع طريقه :  أي .الحديث حسن : قال محقق المسند و

  . ٣٧٥ص لطائف المعارف ) ١(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥١٦

  

  :إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى: الضابط العاشر 
 الضمير وعائده ، وسبق التمثيل علـى        جاء الحديث في الباب الأول عن المطابقة والمخالفة بين        

؛ لمعرفة ضابط مراعاة اللفظ والمعنى في        "من:"، وهنا سبر وتقسيم لهذا النوع المتعلق بكلمة         )١(كل ذلك   
  .التفسير عندها ، وما هو الأكثر استعمالاً ؟

  : أحوال الحمل على اللفظ أو المعنى إلى ثلاثة أنواع -رحمه االله–وقد قسم الزركشي 
  .الحمل على اللفظ ثم المعنى : نوع الأول ال

  .الحمل على اللفظ فقط : النوع الثاني 
  .الحمل على المعنى فقط : النوع الثالث 

  : قاعدة :" قال الزركشي 
إذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعنى بدىء باللفظ ثم بالمعنى ، هذا هو الجادة في القرآن                ] -١[

أفرد أولا باعتبار اللفظ ، ثم جمع ثانيـا باعتبـار   ] ٨البقرة [ m ` _ ^     ] \l  :كقوله تعالى

  )٢ (."  فعاد الضمير مجموعا m f e d l:المعنى فقال 
من يقولون ، بواو الجمع ، بل جاء اللفظ على الإفـراد ؛ مراعـاة               : لم يقل   : ففي هذا المثال    

 ،  lوما هـم بمـؤمنين    m: ال  بضمير الجمع فق  " من"فهي لفظ مفرد ، ثم أعاد على معنى         " من"للفظ  
  .وهذا كثير في القرآن 

  :بالإفراد فقال " من"ثم مثل الزركشي بأمثلة أخرى كلها تبدأ بعد 

، ] ١١الطلاق[ m  Ê   É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àl  : كقوله تعالى "

  .وهو حال من الضمير  m       Ë   l :، ثم قال " من" على لفظ  مفرداmÅ  lًفعاد الضمير من 

                                           
  . وما بعدها عن المخالفة ١٨٨ وما بعدها عن المطابقة ، وص ١٥٨انظر ص ) ١(
   .٢٨٨-١/٣/٢٨٧ ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم قسم٥٦٨ ، والكليات ص ٦٠٥-١/٦٠٣انظر الإتقان ) ٢(



٥١٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (].٢٥الأنعام[ m ¼  » º ¹¸ ¶ µ ´l  :وله وق

  ].٤٩التوبةm]    \ [ Z YX W V U T S Rl] :وقوله

 m s r q p : إلى قولـه     mj i h  g f e d c l :وقوله  
u tl  ]٧٦-٧٥التوبة[ .  

_  ` m b a  :وقد يجرى الكلام على أوله في الإفراد كقوله تعـالى           :] قال  -٢[
     l k j i  h g f e d c p o n m  l ]الآيتين ، فكرر فيها ثمانية ] البقرة

  . ، ولم يرجع منها شيء على معناها ، مع أن المعنى على الكثرة lمنm:ضمائر كلها عائد على لفظ 

m í  ì ë  :وقد يقتصر على معناها في الجميع كقوله تعالى في سورة يـونس             ] -٣[
 ïîl ]٤٢. [  

  ...جتماع هو الكثير وما ذكرنا من البداءة باللفظ عند الا
  .إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى : "وقال ابن الحاجب 

وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقوى فلا يبعد الرجوع إليـه                  
  .بعد اعتبار اللفظ ، ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف

هذا معترض بأن الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ أكثر مـن اعتبـار           و: ] قال الزركشي   [ 
  .المعنى ، وكثرة موارده تدل على قوله 

  .وأما العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به التنـزيل 
  .كما ورد باعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ 

  

                                           
، وهذان المثالان   ] ١٦محمد[ m   ª  ©  ¨  §¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «¹   l  :ومثله قوله   : قلت  ) ١(

 ، وفي   m  ¼  »l:   ، ثم ذكر الجمع في الأولى فقـال        m ©  ¨  l: جاء الإفراد في قوله فيهما      -في المتن والحاشية    -

   .m ®  ¬  « l: في قوله الأخرى 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥١٨

  

  )١ (". ضعف فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهما بعد الآخر من غير
ذهب بعض النحويين إلى أنه      : )٢(وقال محمود بن حمزة في كتاب العجائب        :" وقال السيوطي   

 :لا يجوز الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى ، وقد جاء في القرآن بخلاف ذلك ، وهـو قولـه                      

m Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï ÎÍ   Ì       Ël ]الطلاق. [  
، الرجوع من اللفظ إلى المعنى    : وه  ونح" من"القاعدة في   " : "ليس" في كتاب    ) ٣(قال ابن خالويه  

 m H G F E D C Bl  :ومن الواحد إلى الجمع ، ومن المذكر إلى المؤنث ، نحو            
أجمع علـى  ] ١١٢البقرة   [m Û Ú Ù l :إلى قوله  m  Ò Ñ Ð Ïl ، ] ٣١الأحزاب[

  .هذا النحويون 
ربية الرجوع من المعـنى إلى اللفـظ ، إلا في           وليس في كلام العرب ولا في شيء من الع        : قال  

m È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  :حرف واحد استخرجه ابن مجاهد ، وهو قوله تعالى          

       Ë      Ê   Él  د في ] ١١الطلاق[الآيةوح ،m Á l ، mÃlو m Ål ثم جمع ، 

  )٤ (". فرجع بعد الجمع إلى التوحيد m Ó  Ò Ñ Ðl:  ، ثم وحد في قوله m Ë l:في قوله 
، فوجدا على حسب الأنواع الماضية الـتي        " من"وقد تتبعت حزب المفصل ؛ مستقرءاً أمثلة        

  :ذكرها الزركشي ، إلا مثالا وحيدا أضفته في نوع رابع ، والأنواع كما يلي 
  

                                           
  .٤٤٣-٣/٤٤٠البرهان ) ١(
العجائب والغرائب، ضـمنه أقـوالا      : " توفي بعد الخمسمائة ، ذكر السيوطي كتابه فقال          هو محمود بن حمزة الكرماني ،     ) ٢(

 ،  ٤/٤٩١الإتقان في علوم القرآن     ". ذكرت في معاني آيات منكرة ، لا يحل الاعتماد عليها ، ولا ذكرها إلا للتحذير منها                 
   .٢/٢٧٦وانظر بغية الوعاة 

: ، من كتبـه    ، صاحب التصانيف   العربية، وقرأ على ابن شنبوذ     ، برز في علوم   خالويه بن   الحسين بن أحمد  ،  هو أبو عبد االله     ) ٣(
 ، والعبر   ٣٦٢-١/٣٥٩انظر إنباه الرواة    . توفي سنة سبعين وثلاثمائة     " . ليس  " إعراب القراءات السبع وعللها ، وكتاب       

   . ٢/١٣٥في تاريخ من غبر 
   .٦٠٥-١/٦٠٣الإتقان في علوم القرآن ) ٤(



٥١٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  :وذلك في خمسة عشر موضعاً وهي  : الحمل على اللفظ ثم المعنى: النوع الأول 

m  è  :وهذا مفرد ، ثم قال] ق[ m ã â á à ç æ  å äl  :قوله تعالى
 ò ñ ð ï î    í ì ë êél ]من"لمعنى العموم في ؛ ، فجمع ] ق. "  

  ] .الذارياتm `   _ ^ ]            \ [ Zl ]  :وقوله تعالى

m j : ثم قـال  ] ٢٩النجم[ m h  g f e d c b a ` _ ^l  :وقوله تعالى
nm l  kl ]٣٠النجم.[  

  ] .القلم [mN Y  X  W  V U T SR  Q P O l  :وقوله تعالى

m x w v  u t s r q      p o n m l      k  j i h  :وقوله تعالى

 ®  ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } | { z yl 
  . ] الحاقة[

m     Ø  × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   Î Í Ì Ë  :وقوله تعـالى  
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،  وله مثال واحد   :الحمل على اللفظ ثم المعنى ثم الرجوع إلى اللفظ مرة ثانية            : النوع الرابع   

m Â Á À : ، وهو في قوله تعـالى       )١(-كما نقله السيوطي عن ابن خالويه       -استخرجه ابن مجاهد    
 Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï ÎÍ   Ì       Ë      Ê   É È Ç Æ Å Ä Ãl] د في  "،] الطلاقوح

m Ál،m Ãl و m Å l     ثم جمع في قوله ،  :m Ë l       د في قولهثم وح ،  :m  Ñ Ð

Ó  Ò l ٢ (". ، فرجع بعد الجمع إلى التوحيد(   

                                           
   .٦٠٥-١/٦٠٣تقان الإ) ١(
: لـيس قولـه     :وقد تأول بعضهم هذه الآيـة وقـال         :"وقال   . ١٠/٣٦٠ ، وانظر الدر المصون      ٦٠٥-١/٦٠٣الإتقان  ) ٢(

mخالدينl      إنما يعود على مفعول     " من:" فيه ضمير عائد علىm  يدخلهl و mخالدينl        حال منه ، والعامـل فيهـا 

mيدخلهl     وأورد بعـضهم أن     : وقال قبله    ٨/٤٠٢أبو حيان انظر البحر المحيط    هو  [هذه عبارة الشيخ    .  لا فعل الشرط
                   ] . هذا ليس كما ذكروا بدون تعقيب

 عند القائلين بـالقول الأول ، وكـأن         lيدخلهm حال من مفعول     lخالدينmوفيها نظر ؛ لأن     :"قال السمين الحلبي      

والخلود في الحقيقة لأصحاا ، وكان      ،   lجناتmوهو  ،   الثاني   lيدخلهmحال من مفعول    : إصلاح العبارة أن يقال     
== 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٢٤

  

  :ما يلي وذا السبر والتقسيم يتبين 
  .ثمانية وسبعون " من"أن عدد مواضع 

  . حيث بلغت سبعة وخمسين موضعا، ورودا هو موافقة اللفظ الأنواع وأكثر 
  .ثم يليه الحمل على اللفظ ثم المعنى ، وبلغت خمسة عشر موضعا 

  .ثم الاقتصار على المعنى ، وعددها خمسة مواضع 
  ثم الحمل على الإفراد فالانتقال للجمع ثم العود مـرة أخـرى علـى الإفـراد ، وذلـك في           

  .موضع واحد 
  :كالتالي  ، يعا على التواليوالنسبة المئوية لهذه الأنواع في حزب المفصل حسب هذه الآيات جم

  % .١٩,٢الحمل على اللفظ ثم المعنى ، بلغت خمسة عشر موضعا بنسبة : الأول 
  % .٧٣موافقة اللفظ فقط ، بلغت سبعة وخمسين موضعا بنسبة  : الثاني 

  %٦,٤الاقتصار على المعنى ، في خمسة مواضع ،بنسبة  : الثالث 
  . %  ١,٢ل للجمع ثم العود مرة أخرى علـى الإفـراد ،            الحمل على الإفراد فالانتقا   : الرابع  

  .واالله أعلم 
وبحصر المواضع يتبين توافق هذا الضابط مع الاستقراء لمواضع حزب المفصل ؛ لأنه يتحـدث               

 درجات هذا التفاوت في     -بحمد االله –عن اجتماع مراعاة اللفظ والمعنى في المثال الواحد ، وقد ظهرت            
  .خلال جمع الآيات أنواع الحمل وعدده من 

  

                                            
==  

  ". خالدين هم فيها ؛ لجريان الوصف على غير من هو له : ينبغي على رأي البصريين أن يقال 
  .١٥/٢٨/٢١١روح المعاني ". وهو كما ترى: " ووافق الآلوسي السمين الحلبي في ضعف هذا التوجيه وقال
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 لا  ً مـذكرا  ًأن الأصل عود الضمير على اسم الجنس الجمعي مفردا        : ويلحق ذا الضابط    
  )١( . ؛ لأن الأصل اعتبار اللفظ لا المعنى في العربية ًجمعا

الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له ، فيدل المفرد علـى                : "قال السيوطي   
  )٢ (... اثنين ، والجمع على جمع ،وقد يخرج عن هذا الأصلالمفرد ، والمثنى على

  % .٧٣الوقوف على أن نسبة موافقة اللفظ فيها بلغت " من"وقد سبق في أمثلة 
الأصل توافق الضمير وعائده ، فلو وقع خلاف بين المفسرين في تفسير عائد             : فلذلك يقال   

  .ما لم يذكر المخرج عن الأصل دليلا مقبولا بالإفراد أو بالجمع فمن كان معه الأصل فهو المقدم ، 
هل قصد ـا الجمـع أو     : أو غيرها من الألفاظ     " من"فلو ورد خلاف بين المفسرين في حمل        

  الإفراد ؟
بالإفراد فهو صاحب الأصل ، ولا يطالب بدليل على قوله ، وإنما يطالـب مـن                : فمن قال   

   .واالله أعلم. أخرجها عن الأصل بالدليل على قوله 

 m  e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z    Y X W        V U Tl : ففي قوله تعالى

  : على أقوال ثلاثة m d c b a ` _l:اختلف المفسرون في مرجع جملة ] الفجر[
،  الطبري ، وابن كثير   : ، وذهب إليه    )٣(قتادة  : أنه يعود على القبيلة ، قال به        : القول الأول   

  )٤ (.لسعدي،  وابن عاشور ، وسيد طنطاوي ، والشوكاني ، وا وابن عادل

                                           
سـواء  -كما قلت مـرارا  –الأصل المطابقة بين الضمير ومرجعه في العدد        : نجلاء  ، وقالت    ٤١٧انظر العدول عن المطابقة     ) ١(

  . أكان الضمير في الخبر أم النعت أم الحال 
انظـر  . الأصل ما تقرر من وجوب كون كل من المفرد والجمع طبق مدلوله             : " وقال محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي         

   .٤٩٧ص/٢مج/١ التحصيل جنتائج، وأحالت على  ٤٧٣العدول ص 
   .٤٧٥-٤٧٤العدول ص . ١/٢٦٩ ، وانظر الارتشاف ١/٥٠الهمع ) ٢(
   .٨/٣٩٥تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 ، وتيـسير الكـريم   ٥/٤٣٥، وفتح القدير  ٢٠/٣١٩اللباب  ، و٨/٣٩٥ ، وتفسير القرآن العظيم  ١٢/٥٦٨جامع البيان   ) ٤(

   .٥/٤٤٩  لسيد طنطاوي ، والوسيط١٥/٣١٩ ، والتحرير والتنوير ٩٢٣الرحمن ص



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٢٦

  

إرم قبيلـة أو بلـدة      : "وقال في قول الطبري      ،" وهذا القول هو الصواب   : "وقال ابن كثير    
 :فيه نظر ؛ لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة؛ ولهذا قال بعـده               :" )١("كانت عاد تسكنها  

 m k j i h g fl  ]٢ (. " ]الفجر(  
  ،)٣(عبـد االله   وفي حرف  " :والشوكاني ؛ بما روي عن الحسن أنه قال         ،  ابن عادل   : ورجحه  

 ٥ (" .التي لم يخلق مثلهم في البلاد ")٤( أو أبي(  
سعيد بـن المـسيب ،      : أنه يعود على مدينة معينة بأوصاف عجيبة ، وقال به           : القول الثاني   

الك ، على خلاف بينهم في تعيين اسم هذه         عكرمة ، ومحمد بن كعب القرظي ، وسعيد المقبري ، وم          و
  )٦(.هل هي دمشق ؟ أم الاسكندرية ؟ : البلدة 

 m d c b a ` _ l: قولـه تعـالى     لأبـو حيـان ؛      ، و ابن جـزي    : ورجحه  
  )٧(.]٨الفجر[

  :وابن كثير ، الطبري : وضعف هذا القول 
كما ذكر –الأحقاف فالطبري يضعف تعيين البلدة بدمشق أو الاسكندرية ؛ لأن ديار عاد هي          

هي الرمال المنعطف بعضها على بعض، وذلك الوصف يناسب         : ، والأحقاف   -االله في سورة الأحقاف     
  )٨ (.بلاد حضرموت وما والاها ، لا دمشق ولا الاسكندرية 

m X W        V U T : كيف يلتئم الكلام على هذا       : "بأنه  وضعف ابن كثير هذا القول معللا       

                                           
   .١٢/٥٦٧جامع البيان ) ١(
   .٨/٣٩٥تفسير القرآن العظيم ) ٢(
  . ٢٠/٣٢، وانظر الجامع لأحكام القرآن  ٢٠/٣١٩اللباب ) ٣(
   .٥/٤٣٥فتح القدير ) ٤(
   .٥/٤٣٥ ، وفتح القدير ٢٠/٣١٩اللباب ) ٥(
  . ٥/٤٣٥ ، وفتح القدير ٨/٣٩٥تفسير القرآن العظيم ) ٦(
   .٢/٥٦٩ ، والتسهيل ٨/٦٦٠انظر البحر المحيط ) ٧(
   .١٢/٥٦٩انظر جامع البيان ) ٨(
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^ ] \ [ Z    Yl  ] إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان، فإنه لا يتـسق الكـلام              ] الفجر ،
، وما أحل االله م من بأسه الـذي لا           حينئذ ، ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد           

  )١ (." يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم
   .)٢(، قاله ابن زيد أن الضمير يعود على العماد : القول الثالث 

  :وضعف الطبري وابن كثير هذا القول 

 للأنثـى، ولا    lالتيm، و  وهذا قول لا وجه له ؛ لأن العماد واحد مذكر         : " فقال الطبري   
  )٣ (" .الذي لم يخلق مثله في البلاد: "، ولو كان ذلك من صفة العماد لقيل " التي"يوصف المذكر بـ

الأبنية الرفيعة تذكر   : العماد  " أن  : وكاني عن الصحاح    ويشكل على تعقب الطبري نقل الش     
  )٤(" . وتؤنث 

وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو         :" وأما ابن كثير فعقب من وجه آخر فقال         

 m d c b a ` l:  التي لم يعمـل مثلـها في الـبلاد ، وإنمـا قـال         :  كان أراد ذلك لقال   
   )٥(".]٨الفجر[

  . لفظ الخلق يدل على الخالق ظاهر ، ولا يليق بالمخلوق حيث رأى أن استعمال
وقد ذكر الفخر الرازي الأقوال الثلاثة ، ولم يرجح بينها ، ثم اعتمد على الحكمة من سـياقها               

، ه أهلكهم بما كفروا وكذبوا الرسل     والمقصود من هذه الحكاية زجر الكفار ، فإنه تعالى بين أن           " :فقال  
هذه الوجوه ، فلأن تكونوا خائفين من مثل ذلك أيها الكفار إذا أقمتم علـى               مع الذي اختصوا به من      

  )٦(." كفركم مع ضعفكم كان أولى 

                                           
   .٨/٣٩٥تفسير القرآن العظيم ) ١(
   .٨/٣٩٥ المرجع السابق) ٢(
   .١٢/٥٦٩جامع البيان ) ٣(
  .مادة عمد  ، والصحاح ٥/٤٣٤فتح القدير ) ٤(
   .٨/٣٩٥تفسير القرآن العظيم ) ٥(
   .١١/١٥٤التفسير الكبير ) ٦(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٢٨

  

الـذي  ولم يفصل الفخر الرازي فيما اختصت به عاد ، وهل كان هذا الاختصاص من فعلهم                
 .!فضلا منه ومنة ؟من فعل االله م كان أم أقدرهم االله عليه ؟ 

 هو ضـمير علـى   lفيهاm:أن الضمير الوارد في سورة الفجر وهو : ا  د هن وصقوالضابط الم 
هل يعود على العماد ؟ أو البلاد ؟ أو قوم عـاد ؟ ،              : صيغة التأنيث ، وقد اختلف المفسرون في عائده         

  .فالأصل المقدم أن يعاد به على لفظ مؤنث ، فهو أولى من مخالفة ذلك 
 الشوكاني عن الصحاح أنه يـذكر ويؤنـث ،          وقد تعكر صفو المثال على هذا الضابط بنقل       

 -إن شاء االله    -ولكن الضابط يستعمل في نظائر أخرى، ولكن إن لم يستقم المثال فقد اتضح به الضابط              
  .واالله أعلم 



٥٢٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  : )١(قد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره  :الضابط الحادي عشر 
 بناء الجمل ومتـصلة بأسمـاء    متعلقة في  وهذا الضابط يبرز للمفسر والمتدبر أنه قد تأتي ضمائر        

، ولكن هذه الضمائر لا ترجع إلى هذه الأسماء في حقيقة المعنى المراد ، فينبغي على المفسر أن يلحظ                   فيها
ذلك فيبينه في تفسيره ، وكذلك على متدبر القرآن ؛ ليقف الجميع على المعنى من غير مـين ؛ وهـذا                     

يم وإعجازه الذي أعجز الثقلين ، ويدخل السيوطي هذا النوع ضمن           الاستعمال يظهر بلاغة القرآن الكر    
  .)٢(الاستخدام مسمى 

                                           
   .٥٦٨ ، والكليات ص ١/٥٩٩ ، والإتقان ٣١-٤/٢٩انظر البرهان ) ١(
أن يذكر لفظ له معنيان ، فيراد به أحدهما ، ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلـك                 : " فقال  الجرجاني  بينه  : ومعنى الاستخدام   ) ٢(

  .الآخر اللفظ معناه الآخر ، أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه ، ثم بالآخر معناه 
  : فالأول كقوله 

  رعيناه وإن كانوا غضابا    إذا نـزل السماء بأرض قوم 
  .أراد بالسماء الغيث ، وبالضمير الراجع إليه من رعيناه النبت ، والسماء يطلق عليهما 

  : والثاني كقوله 
  شبوه بين جوانحي وضلوعي    فسقى الغضى والساكنيه وإن هم 

:  الغضى ، وهو ارور في الساكنيه المكان ، وبالآخر وهو منصوب في شبوه النار ، أي                  أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى    
 ، وانظـر التوقيـف علـى        ٣١صالتعريفات  ." نار الهوى التي تشبه نار الغضى       : أوقدوا بين جوانحي نار الغضى ، يعني        

   .٥٦  صمهمات التعاريف ، للمناوي
بمعنى القطع ، سمـي حقيقـة       .. المعجمة والدال المهملة وهو المشهور من الخدمة         بالخاء: الاستخدام  : "  الكفويفيه  وقال  

الاستخدام في البديع ، فكأنه على الوجه المشهور جعل المعنى المذكور أولا تابعا وخادما للمعنى المراد ؛ وعلى الوجه غـير                     
  .المشهور ، كأن الضمير قطع عما هو حقه من الرجوع إلى المذكور 

أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه ثم يؤتى بضميره مرادا به المعنى الآخـر ، وهـذه                     : دام هو   فإن الاستخ 
  .طريقة السكاكي وأتباعه 

   ." المصباح "أو يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين ثم يراد بالضمير الآخر معناه الآخر ، وهذه طريقة بدر الدين بن مالك في 

استخدم ] ٤٣النساء[ m  ¤    £       ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  vl :  تعالى   كقوله...فالأولى

  :  لمعنيين m x lسبحانه لفظة 

  .  إلى آخره m ¡  �  l:موضع الصلاة ، بقرينة :  ، والآخر m   |  {l:إقامة الصلاة ، بقرينة : أحدهما
== 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٣٠

  

  : منها : وهذا الضابط يرد في موضوعات أخرى 

] الكـوثر  [mb   a ` _    ~l  :ففي قوله تعالى  : ارتباط الكلمة بسبب النـزول   
  . نى آخر من الكافر المعاند على معنى ، وأعيد اللفظ على مع" الأبتر"جاء لفظ 

عدم العقب من الذكور ، ولما أعيد اللفظ في السورة جاء على معنى             : فمعناه على لفظ الكافر     
  .هو من لا خير فيه : آخر 

به مـن   المقطوع بعضه ، وغلب على المقطوع ذن      : حقيقته   m a lو"  :قال ابن عاشور    
بيهاً بالدابة المقطوع ذنبها ، تشبيه      الدواب ، ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس ، تش              

  . فهو أبتر ، وبتر بالكسر كفرِح ، بتر شيئاً إذا قطع بعضه : يقال ... معقول بمحسوس 
هو أبتر ، على الاستعارة ، تشبيه متخيل بمحسوس، شبهوه          : ويقال للذي لا عقب له ذكوراً       

  . لِ العرف بالدابة المقطوع ذنبها ؛ لأنه قُطع أثره في تخيل أه
الذي لا خير فيه ، وهو رد لقول العاصي بن وائل أو غيره في حق النبي                : ومعنى الأبتر في الآية     

-  -                    فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر ، دون المعنى الذي عناه هو ، حيث لمـز ،
قب ، فابنه عمـرو الـصحابي       لا عقب له ؛ لأن العاصي بن وائل له ع         : بأنه أبتر ، أي      -  -النبي  

  ...، ولعبد االله عقب كثير  ، وابن ابنه عبد االله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل)١(الجليل 

،  -  -   اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانىء النبي          m   a `l : فقوله تعالى   
  . الذي لا خير فيه : ، وهو الأبتر بمعنى  -  -ونفيها عن النبي 

إبطـالاً  ،  " محمد أبتـر    : "لمحاكاة قول القائل    ؛  ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به          

                                            
==  

الكليـات   ."رية ، فإا استعمال أحد معنيي اللفظة وإهمال الآخـر         ، بخلاف التو   استعمال معني اللفظة معا   : والاستخدام  
   .٦٠٠-١/٥٩٩ ، والإتقان ٤٩٥-٣/٤٩٤ ، وانظر البرهان ٥٦٧ص

ردت عنه الرواية في حروف     ، و أسلم عام الحديبية    ،  المشهور   عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي      ،  أبو عبد االله    هو  ) ١(
ثمـان  : وقيل  ،   بعد الخمسين : وقيل  ،  بمصر سنة نيف وأربعين     ، توفي   وهو الذي فتحها    ،  ولي إمرة مصر مرتين      ،   القرآن

  . ٥٠٥٣ ترجمة ٣٦٠ ، وتقريب التهذيب ص ١/٢٦٧غاية النهاية انظر .  وخمسين



٥٣١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

تعين أن يكون هذا الإِبطال ضـرباً       ،  لقوله ذلك ، وكانَ عرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لا عقب له              
تنبيهاً علـى  ، من الأسلوب الحكيم ، وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده    

 m ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ �  ~l: أن الأحق غير ما عناه من كلامه ، كقوله تعالى 

  ] ...١٨٩البقرة[
قد أغناه االله بالقناعة ، وأعزه بالتأييد ، وقد جعل االله له لسان صدق لم يجعل                 -  -والنبي  

 فيـه رسـالته، وأن كمالـه    مثله لأحد من خلقه ، فتمحض أن كماله الذاتي بما علِمه االله فيه إذ جعل            

  ] . ٦الأحزاب [m®¬ « ª ©l : العرضي بأصحابه وأمته إذ جعله االله 

` m: وفي الآية محسن الاستخدام التقديري ؛ لأن سوق الإبطال بطريق القـصر في قولـه                

al       وصف الأبتر عن النبي نفي -  -            ى غير المعنى الذي عناه شانئه ، فهو اسـتخداملكن بمعن
صيغة القصر ، بناء على أن ليس الاستخدام منحصراً في استعمال الـضمير في غـير معـنى                  ينشأ من   

  ...معاده
الشنآن ، وهو يشمل    : ويقال فيه   ،  وهي البغض   ،  وهو فاعل من الشناءة     ،  ض  المبغِ: والشانىء  

 ـ -  -  ر من الخير ، ما دام فيه شنآن للنبيء          تِفكلهم ب ،  ض له من أهل الكفر      كل مبغِ  ا مـن   ، فأم
  )١(" .أسلموا منهم فقد انقلب بغضهم محبة له واعتزازاً به 

                                           
m  w : كما في قوله تعالى   : -وهو خارج موضوع البحث     –ومن الضمير ما يكون مستترا       . ١٥/٥٧٥التحرير والتنوير   ) ١(

 x  f     e  d  c  b   a    `  _  ~  }      |  {  z        y l ]ففي قوله   ] الغاشية :m  c l      ضمير مـستتر ، وفي 
  : قال فيها الآلوسي ، عائده  احتمالات 

"m   c  bl خطاب لكل من يصلح للخطاب .  
  .صحاا أو هو مسند إلى ضمير الغائبة المؤنثة ، وهو راجع للوجوه ، على أن المراد ا أ

  .أو الإسناد مجازي ، وكذا يقال فيما قبل 
وأشار بعضهم إلى أن في الآية صنعة الاستخدام اختيارا ؛ لأن المراد بالوجوه أولاً حقيقتها ، وعند إرجاع الضمير إليها ثانياً                     

يها سماع الأشياء   فالوجوه أسند إل  . ٢٠٦-١٦/٣٠/٢٠٥روح المعاني    ". m e  d     lأصحاا ، فهم الذين لا يسمعون       
  .في الآية ، والمراد أصحاا 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٣٢

  

  :أقوال العلماء في هذا الضابط 
 :كقولـه تعـالى   : قد يجىء الضمير متصلا بشىء وهو لغيره        : " -رحمه االله –يقول الزركشي   

m l k j i  h g f el ]آدم ، ثم قـال  : يعنى ] المؤمنون:    m  o  n  ml 
  )١(."لولده ؛ لأن آدم لم يخلق من نطفة فهذا ] ١٣المؤمنون[

 m © ¨ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~l  :ومنـه قولـه تعـالى   :" ثم قال 

  ]: ١٠١المائدة[
، فكـان   )٢("حذافة  : "؟ قال    من أبي : -  -نـزلت في ابن حذافة ، حين قال للنبي       : قيل  

   .m ¥ ¤  £ ¢ l :نسبه ، فساءه ذلك ، فنـزلت 
  .)٣(أفي كل عام مرة ؟ : قالوا نـزلت في الحج حين : وقيل 

 من أمور دينكم    -إن تسألوا عن أشياء أخر      : يريد  ] ١٠١المائدة[ m ¬  «  ªl  :ثم قال   

طلبها ، : أي] ١٠٢المائدة [ m À ¿ ¾ ½  ¼l  : تبد لكم ، ثم قال-بكم إلى علمها حاجة 
  .والسؤال عنها طلب 

 ¢ £  ¤ m: مفهومـة مـن قولـه     فليست الهاء راجعة لأشياء متقدمة ، بل لأشياء أخـر         

¥l      عن"شياء مذكورة لتعدى إليها بـ      أنه لو كان الضمير عائداً على أ      : ، ويدل على ما ذكرنا" ،
  )٤ (."لا بنفسه ، ولكنه مفعول مطلق لا مفعول به 

                                           
  ".هذا هو باب الاستخدام : " ، وقال ١/٥٩٩ ، وانظر الإتقان ٣٠-٤/٢٩البرهان ) ١(
، هو سعد بن سالم مولى شـيبة       -وأشارت إليه الآية  – ، والذي ساءه نسبه      ٧٢٩٥ برقم   -  –رواه البخاري عن أنس     ) ٢(

   .١٣/٢٧٠الباري انظر فتح . ليس هو ابن حذافة و
 ، ولكن جاء معنى الحـديث       -  – من رواية علي بن أبي طالب        ٢٨٨٤ ، وابن ماجه ح      ٨١٤انظر سنن الترمذي ح     ) ٣(

   .-  – ، من رواية أبي هريرة ١٣٣٧بدون ذكر الآية في صحيح مسلم ح

يتبـادر إلى   ] ٧٨الحـج [ m«  ª  ©   ¨  §  l  :وقوله تعالى   "  : ثم ذكر أمثلة أخرى فقال       ٣١-٤/٢٩البرهان  ) ٤(

 عائد لإبراهيم ؛ لأنه أقرب المذكورين ، وهو مشكل لا يستقيم ؛ لأن الـضمير في                 m§   l: الذهن أن الضمير في قوله      
== 



٥٣٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

                                            
==  

  .راجع للقرآن ، وهو لم يكن في زمن إبراهيم ، ولا هو قاله   m  ®  ¬l  :قوله 

في الكتب المنــزلة علـى      :  ، يعني    m¨   «  ª  ©   l:أن الضمير راجع إلى االله سبحانه ، يعني         : والصواب  
            .الأنبياء قبلكم ، وفي هذا الكتاب الذي أنـزل عليكم ، وهو القرآن 

سماكم : جاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباكم ، وهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الكتاب ؛ لتكونوا، أي                    :  والمعنى
                    ...ناس يوم القيامة وجعلكم مسلمين ؛ لتشهدوا على ال

  

  :وفي سورة يس موضعان توهم فيهما كثير من الناس  

 راجـع إلى    m°lفقد يتوهم أن الضمير في      ] يس [m ² ± ° ¯    ® ¬ «  ª © ¨l  :أحدهما قوله 
  :الليل والنهار ، بناء على أن أقل الجمع اثنان ، وهو فاسد ؛ لوجهين 

  .ا أن النهار ليس مظلم: أحدهما 
  .أن كون أقل الجمع اثنان مذهب مرجوح : والثاني 

مـصبحون  ] قـوم : [ داخلو الظلام ، كقولك      m  ±lإنما الضمير راجع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات ، و          
  .وممسون ، إذا دخلوا في هذه الأشياء 

مثل : عناه يظن بعضهم أن م] ٨١يس[ m´ ³ ² ±  °   ¯  ® ¬  « ªµl  ]:تعالى[والثاني قوله 
  :السموات والأرض ، وهو فاسد ؛ لوجهين 

، هما ، وإنما أنكروا إعادة أنفسهمأم ما أنكروا إعادة السموات والأرض حتى يدل على إنكارهم إعادما بابتدائ     : أحدهما  
  .فكان الضمير راجعا إليهم ؛ ليتحقق حصول الجواب لهم والرد عليهم 

  ].٣٣الأحقاف[ m{ z y x    w v u tl  :لتبين المراد في قوله: الثاني 
  .إنما أثبت قدرته على إعادة مثلهم لا على إعادم أنفسهم ، فلا دلالة فيه عليهم : فإن قيل 

أنا ، :  لا يفعل كذا، أي يمثل: ، وقولهم ] ١١الشورى[ mS       R Ql  :كما في قوله] هم[المراد بمثلهم : قلنا 
  .وبدليل الآية الأخرى 

: وليس كذلك ، وإلا لنصب العمل، كما تقول ، قد يتوهم عوده على االله ] ١٠فاطر[ m¾ ½ ¼l  :وقوله

  .والهاء للكلم ،  عائد إلى العمل m¾ l:قام زيد وعمرا يضربه ، وإنما الفاعل في 

كلـم  : كلم جمـع كلمـة ، قـال          عائد للكلم ؛ لأن ال     m¾ l:المنصوب في   ] الضمير: [قال الفارسي في التذكرة     

  ].٨٠يس[ m        £     ¢   ¡l : ، في أنه قد وصف بالمفرد في قولهالشجرك

لكان منـصوبا في هـذا      [ عائداً إلى العمل ؛      m¾ l:وكذلك وصف الكلم بالطيب ، ولو كان الضمير المنصوب في           
== 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٣٤

  

  )١(".هذا هو باب الاستخدام :  "وقال السيوطي عن هذا 

  :أمثلة الضابط من حزب المفصل 

  : m Z l:فضمير ] الشمسm X [ Z Yl ]  :قوله تعالى
  : يحتمل أن يعود على شيئين 

  .أن يعود على نفس آدم ؛ لتفخيم خلقة نفسه 
أو يعاد به على كل نفس من باب الاستخدام ، فيكون النفس الأولى مفردة ، وعـاد عليهـا                   

  .بقصد عموم أنفس بني آدم 

وأبدعها مستعدة لكمالها ،    أنشأها  :  أي   m Z Y Xl : وقوله سبحانه    " :قال الآلوسي   
  .وذلك بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة والباطنة ، والتنكير للتكثير 

   .--للتفخيم ، على أن المراد بالنفس آدم : وقيل 
  )٢(."والأول أنسب بجواب القسم الآتي ، ومن ذهب إلى ذلك جعله من الاستخدام

وفيه ،  ، وهو مفرد يراد به الجنس       " نفس"يكون الضمير عائداً على لفظ      : وعلى القول الأول    

\ [ ^ m : تعـالى في قوله ، وذلك تكثير ، وهو الأرجح ؛ لذكر ما يدل على الجمع بعده   

i h g f e d c b a  ` _ l ]واالله أعلم  ].الشمس.  

                                            
==  

  ].الإنسان[ m  ` _ ~ } | {l  :الوجه وما جاء التنـزيل عليه من نحو

 ، ويضمر له    lيصعد  m: ئد إلى العمل ؛ فلذلك ارتفع العمل ، ولم يحمل على قوله              عا m¾ l:والضمير المرفوع في    

   .m{  l:فعل ناصب كما أضمرت لقوله 
أنه لا يحبط ثوابه فيرفع لصاحبه ويثاب عليه ، ولـيس           : يرفع العمل   : يرفع العمل الصالح الكلم الطيب ، ومعنى        : والمعنى  

   .٣٣-٤/٣١البرهان ." فلا يرفع إلى االله سبحانهكالعمل السيء ، الذي يقع معه الإحباط 
  . ٥٥٦ ، وسبق تعريف الاستخدام أول الضابط ص ١/٥٩٩الإتقان ) ١(
   .١٦/٣٠/٢٦٥روح المعاني ) ٢(



٥٣٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

، "سـعيها  : "فالضمير في]الغاشية[ m }     | { z       y x wl : وفي قوله تعالى
  . اعمة ، وليس المراد مجرد الوجوه ، بل إنما عبر عن الوجوه وأراد أصحاا يعود على الوجوه الن

ــالى ــه تع m M L K J     I HG F E D C B A : وفي قول

Nl ]فالضمائر من قوله ] ١٩الحديد:m N M L K Jl في عائدها أقوال .  

  : ، وفيها قولان mI  l :نوع الواو في قوله ب متعلقوهذا الخلاف 
 فالجملة مستقلة آتية بمعنى جديد ، وهو ذكـر مـا            : أن تكون الواو استئنافية      :القول الأول   

، )١(ابن عبـاس ، ومـسروق ، والـضحاك          : للشهداء عند رم من الأجر والنور العظيم ، وقال به           
  .الطبري ، وأبو حيان : ورجحه 

  .)٢(  "لأنه هو الأغلب من معانيه: " قال الطبري 
  )٣ (".هو مبتدأ خبره ما بعده : "وقال أبو حيان في إعرابه 

  : واختلف في معنى هذا الاستئناف على ثلاثة أقوال 
، والشهداء هم الأنبياء  أن الصديقين حاضرون عند رم ،       : معنى الشهداء   : قيل  : المعنى الأول   

  )٤ (.فكأن الأنبياء يشهدون للمؤمنين بأم صديقون 
  )٥(. أنه جعلهم صنفا مذكورا وحده  ، وبمعنى الشهيد في سبيل االله: المعنى الثاني 

  .ابن عاشور الزمخشري وذكره : المعنى الثالث 
 خاصة على ما تقدم ، لكن بمعنى آخر غير المعـنى            "الشهداء"أو إلى لفظ    : " ابن عاشور   قال  

  . )٦(الذي حمل عليه آنفاً ، بل بمعنى الصديقين والشهداء ممن كانوا قبلهم من الأمم ، قاله في الكشاف
                                           

   .١٥/٤١٩المحرر الوجيز ) ١(
   .٦٨٣-١١/٦٨٢انظر جامع البيان ) ٢(
   .٨/٣١٣البحر المحيط ) ٣(
   .١٥/٤١٩المحرر الوجيز ) ٤(
   .١٥/٤١٩  السابقالمرجع) ٥(
   .٤/٤٧٨انظر الكشاف ) ٦(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٣٦

  

ومعنى الصديقين والشهداء حينئذٍ مغاير للمعنى السابق بالعموم والخـصوص علـى طريقـة              

m M L: الاستخدام في الضمير ، وطريقة التشبيه البليغ في حمل الخبر علـى المبتـدأ في قولـه                  

Nl   ـذا                :  بتقدير لهم مثل أجرهم ونورهم ، ولا تأويل في إضافة الأجر والنور إلى الـضميرين
مل ، فإن تعريف المضاف بين ؛ لأنه قد تقرر في علم الناس ما وعد به الصديقون والـشهداء مـن                     المح

m n m : ، وقـال  ] ٤٤المائدة[ mh g f l: الأمم الماضية ، قال تعالى في شأم      

{ z  y xw v u t s  r q p ol] ٦٩النساء . [  
ن أقوى مـن المـشبه بـه ؛ لأن          وفائدة التشبيه على هذا الوجه تصوير قوة المشبه ، وإن كا          

للأحوال السالفة من الشهرة والتحقق ما يقرب صورة المشبه عند المخاطب ، ومنه ما في لفظ الـصلاة                  
  )١ (..."كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم : " من التشبيه بقوله  -  -على النبي 

 :اء علـى الـصديقين     عاطفة الـشهد   mI  l:  أن تكون الواو في قوله     :القول الثاني   
فالكلام متصل ، ويكون الصديقون والشهداء وصفين للذين آمنوا باالله ورسله، ثم ابتدئ بمعنى جديـد                

، وهو معـنى قـول      )٢(ابن مسعود ، ومجاهد ، وجماعة       :  ، وقال به     m N M L l: فقال  
رأ عبـد االله هـذه   ، والرجل يموت على فراشه وهو شهيد ، وق        والرجل يقاتل يريد وجه االله     : )٣(شعبة

على خلاف بين هـؤلاء      ،   )٤ (m K J     I HG F E D C B Al : الآية  
  : أيضاً في المعنى عند القول بالاتصال 

                                           
   . ١٣/٢٧/٣٩٩التحرير والتنوير ) ١(
   .١٥/٤١٩المحرر الوجيز ) ٢(
لولا شعبة لمـا عـرف      : هو أبو بسطام ، شعبة بن الحجاج بن الورد ، تابعي واسطي الأصل ، محدث كبير ، قال الشافعي                  ) ٣(

. إحدى  : البصرة منذ الصغر ، وفيها توفي سنة ستين ومائة ، وقيل            الحديث بالعراق ، عالم أهل البصرة وشيخها ، سكن          
   . ٢٧٩٠ ترجمة  ٢٠٨ ، وتقريب التهذيب ص٧/٢٠٢ ، وسير أعلام النبلاء ٤/١٦٠٩الجرح والتعديل انظر 

   .١١/٦٨٣انظر جامع البيان ) ٤(



٥٣٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١(. كل مؤمن شهيد ، قاله مجاهد : فقيل 

البقـرة   [ma ` _   ^l  :الشاهد من قوله    : كل مؤمن شهيد ، بمعنى      : وقيل  
٢ (] .١٤٣(  

  : m N M L l:وأما ضمائر 
  .يعود على الشهداء فقط ، على القول الأول : فقيل 
هو خبر عن المؤمنين المذكورين في أول الآية ، على القول الثاني ، فيدخل الـصديقون                : وقيل  

  .الشهداء 
بأن المراد بالـصديقين    :  والشاهد من هذا المثال هو المعنى الثالث من القول الأول ، فمن قال            

 يعود علـيهم    lلهم أجرهم ونورهم  m:، وأن الضمير في قوله       -  -د  من أمة محم  : والشهداء أي   
هذا فبمعنى آخر ، وهو أن الصديقين والشهداء من الأمم السابقة ، كما ذكره الزمخشري وابن عاشور ،                  

  )٣ (. واالله أعلم- كما تقدم –مطابق لمعنى الاستخدام 

: ن عاشور إجازة الزجـاج       ذكر اب  )٤( ]المدثر[ m ¼           » º    ¹ ¸ ¶l  :وفي قوله تعالى  
أا تذكر للناس بنار الآخرة ، يريد أنه من قبيل قولـه            : أن يكون الضمير راجعاً إلى نار الدنيا ، أي          "

] . الواقعة [m Ã Â Á À ¿     ¾ ½ ¼ » º ¹   ¸    ¶ µl : تعالى  
  )٥(... "وفيه محسن الاستخدام 

وه التفسير ، وهذا القول يدخل ضمن الاستخدام ، وهو    فإعادة الضمير لنار الدنيا وجه من وج      

                                           
   .١٥/٤١٩المحرر الوجيز ) ١(
   .١٥/٤١٩المرجع السابق ) ٢(
   .١٥/٤٢٠ المرجع السابق) ٣(
هو الحمل علـى الأقـوال      : ، وذكرت فيه أقوالا كثيرة ، وتبين أن الراجح فيه           وما بعدها    ٤٦٦سبق ذكر هذا المثال ص      ) ٤(

  .وإن تعددت ، التي سبق ذكرها ، المحتملة
   .٥/٢٤٨ ، وانظر معاني القرآن ١٤/٣٢٠التحرير والتنوير ) ٥(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٣٨

  

د اتصال الضمير بشيء وهو لغيره ، ولكن سبق أن الراجح إعادة الضمير لمذكور ما أمكن ، ولو تعد.  
مع حمله  -هل يكون الاستخدام وإعادة الضمير لاسم سابق        : فيبقى إشكال في هذا الموضوع      

والذي يظهر أن الاسـتخدام  . ر أم لا ؟ وعليه يكون الترجيح    من قبيل المذكو  -على غير معناه الأصلي     
  .واالله أعلم . خلاف الأصل 

فالفرش المرفوعة معروفـة ،     ] الواقعة [m t    s r  q p o nl  :وفي قوله تعالى  
علـى  –والمنشآت صفة لها ، ولكن الضمير عائد على كلمة الفرش باستخدام معنى آخر ، وهو النساء                 

الحوريات ، ونساء المؤمنات    : نساء أهل الجنة ، ونساء أهل الجنة على صنفين        : ، أي   - )١(أحد الأقوال 
                                           

  : ، وأعرض كلامه لوضوحه ، حيث قال شيئاً لم يرجح و،  أقوالاً m  r lالشنقيطي في ضمير ذكر و )١(
  .هو راجع إلى مذكور : قال بعض أهل العلم " 

          .هو راجع إلى غير مذكور، إلا أنه دل عليه المقام : وقال بعض العلماء 

العـرب  لأن المراد بالفرش النساء، و    :  قال   m o n l: هو راجع إلى قوله     : إنه راجع إلى مذكور قال      : فمن قال   

  . رفع المنـزلة والمكانة m o l: وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله . لباساً ، وإزاراً ، وفراشاً ، ونعلاً : تسمي المرأة
إنه راجع إلى نساء لم يذكرن ، ولكن ذكر الفرش دل عليهن؛ لأـن يتكـئن      : إنه راجع إلى غير مذكور قال       : ومن قال   

   .٧/٧٧٤ن أضواء البيا". عليها مع أزواجهن
  : فيه قولين محكيين عن أهل اللغة فقال النحاس ذكر و

  .  m  ]  \  [l : إنه يعود على : m  r lوقال أبو عبيدة في الضمير الذي في  "
   . ٤/٣٣٢إعراب القرآن . " هو ضمير لم يجر له ذكر إلا أنه قد عرف معناه: وقال الأخفش سعيد 

التفـسير  . " وهو بعيد ؛ لبعدهن ، ووقوعهن في قصة أخـرى         : " عبيدة فقال ورد الفخر الرازي على معنى قول أبي          
   .٥/١١٢وانظر معاني القرآن للزجاج  . ١٠/٤٠٧الكبير 

، وهذا في وصف جنات     المقربين  : ، أي   واستبعد ابن جزي عوده على الحور العين ؛ فإن ذلك في وصف جنات السابقين               
نة ؛ فإن سياق الكلام يدل على ذلك ، وإن لم يتقدم ذكرهن ، ولكن تقدم                أصحاب اليمين ، ورجح إعادته على نساء الج       

   .٢/٤٠١انظر التسهيل لعلوم التنـزيل . ذكر الفرش ، وهي تدل على النساء  
:] وقال  [،...إلى غير مذكور في الكلام ، ولكنه ملحوظ في الأفهام         " عوده  : معنى قول الأخفش فقال     ورجح ابن عاشور    

 مـستعملاً في    mol في الآية مستعملاً في معنييه ، ويكون         " فرش   " في تفسير الآية ، فيكون لفظ        وهذا أحسن وجه  
   . ١٣/٢٧/٣٠١التحرير والتنوير ." في الرفع الحسي والرفع المعنوي : حقيقته ومجازه ، أي 

== 



٥٣٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  .من الثقلين  
قال تعالى معيداً للضمير على غير ما يتبـادر     ، ولما كانت النساء يسمين فرشاً      : " قال البقاعي   

بما :  أي   mq  l: إليه الذهن من الظاهر على طريق الاستخدام مؤكداً لأجل إنكار من ينكر البعث              

  : m  r l، لنا من القدرة والعظمة التي لا يتعاظمها شيء 
، الفرش التي معناها النساء من أهل الدنيا بعد الموت ، ولو عن الهرم والعجـز بالبعـث                : أي  

بل جمعناهن من التراب ، كما فعلنا في سـائر  ، من غير ولادة :  أي   ms l: وزاد في التأكيد فقال     
  ...فتكون الإعادة كالبداءة، في خلقه من تراب -عليه الصلاة والسلام  -نوا كأبيهم آدمالمكلفين؛ ليكو

  )١(..."لم يسبق له وجود، ويجوز أن يكون المراد ن الحور العين ، فيكون إنشاء مبتدعاً 
فيظهر في هذه الأمثلة المتقدمة استخدام كلمة في معنيين اثنين ، يذكر أحدهما في معـنى ، ثم                  

عليه بالضمير ولكن يقصد بالكلمة حينها معنى آخر غير الأول  ، وكل ذلك ورد علـى أحـد                   يعاد  
  .الأقوال في تفسير هذه الآيات 

يجعل للمفسر والمتدبر مقدرة عالية في إظهار البيان        في استلحاق المعاني    واستحضار هذا الضابط    
  .واالله أعلم . عن هذه الآيات ، متى ما ترجح عنده نحو هذه المعاني الدقيقة 

  

                                            
==  

إذا كان في الآية ضـمير      :  شمل الأقوال ، وهو ذا الترجيح قد أعمل الضابط السادس            - قول ابن عاشور     -وهذا القول   
   .٤٥٤يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن حمله على الجميع حمل عليه ، ص 

، أا مرفوعة رفعا معنويـاً ؟       ، وكذا وصف المرأة ب    ؟  المرأة  وإرادة  لفراش  ااستعمال  هل جاء في القرآن     ولكن يشكل عليه    
  .واالله أعلم .   القرآنيستعمالبظاهر في الاأحد من هذين الأسلوبين ليس و

   .٧/١١٥نظم الدرر ) ١(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٤٠

  

  )١ (:قد يعود الضمير على ملابس ما هو له : الضابط الثاني عشر 
  .المخالطة : في اللغة : الملابسة 

أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه ، فيعطى حكماً    : "قال الزمخشري   : وفي الاصطلاح   
  )٢ (" .من أحكامه ؛ إظهاراً لأثر الملابسة والمقاربة 

   )٣(" والملابسة هي المصاحبة ، وهي الإلصاق أيضاً ":وقال ابن عاشور 
  )٤(."والملابسة معناها واسع : "وقال أيضاً 

  :] ٤يوسف[ m  Â Á À   l: وقال الزمخشري عند قوله تعالى 

 "فإن قلت : مجرى العقلاء في فلم أجريت m Â Á À l ؟ .  
ـا    جرى عليها حكمهم  أ. لأنه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود           : قلتكأ ،

  .  "عاقلة ، وهذا كثير شائع في كلامهم
: ويضاف الشيء إلى غيره بأدنى ملابسة بينهما، كقول أحد حاملي الخشبة لصاحبه             : "ثم قال 

  .خذ طرفك 
  ....إِذا كَوكَب الخَرقاءِ لاح بسحرةٍ : وقال 

ها في عملها إذا طلع أضاف الكوكب إليها ؛ لجد.  
   :وقال 

  لِتغنِي عني ذَا إنائِك أجمعا... ..قَدنِي قَالَ بِاللَّه حلْفَةً ا قال إذَ
  .)٥ ("لملابسة له في شربه ، وهو لساقي اللبن  

  

                                           
   .٢/٥٤٩الإتقان ) ١(
   . ٢/٤١٨الكشاف ) ٢(
  . ١/١٤٧التحرير والتنوير  ) ٣(
   .٥/٩/٤٠ المرجع السابق) ٤(
   .١/٤٦٨المفصل ) ٥(



٥٤١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  :ومن أمثلة إضافة الضمير على ملابس ما هو له في حزب المفصل 

فعاد الـضمير علـى     ] النازعات [m °    ¯  ® ¬ « ª ©l  :قوله تعالى 
  .لقلوب والمراد أصحاا ا

على أصحاا ، ذكـر بعـد ذلـك         ]  في الآية  lقلوبmكلمة  [ولما دلت   :"قال ابن عطية    

mأبصارهاl." ) ١(   
   )٢(".لها ؛ للملابسة ] الأبصار[وإنما أضيفت : "وقال ابن كثير 

  .)٣(" أبصار أصحاب القلوب: وفي الكلام حذف مضاف ، تقديره : "وقال السمين الحلبي 
إلى ضمير القلـوب ؛ لأدنى ملابـسة ، لأن الأبـصار            " أبصار"وإضافة  : " ال ابن عاشور  وق

النازعـات   [m   è    ç æ     ål : لأصحاب القلوب ، وكلاهما من جوارح الأجساد مثـل قولـه          
٤(".]٤٦(  

فالعشية هي آخـر  ] النازعات[ m   é è    ç æ     å ä ã â á    àl :وفي قوله تعالى

  )٥ (".إلا آخر يوم أو أوله  : "m è    ç æ     å l:ضحى أوله ، فيكون معنى قوله النهار ، وال

ضحى العشية ، وهـذا غـير       :  معناه   m è    ç l: قوله  : فَإنٍ قِيلَ    : "قال الفخر الرازي    و
  :الجواب عنه من وجوه : قُلْنا !! معقول ؛ لأنه ليس للعشية ضحى 

لم يلبثوا إلا عشية    :  ، يريد    )٦ (اء والألف صلة للكلام     اله: قال عطاء عن ابن عباس      : أحدها  

                                           
  .٨/٥٨٦ ، وانظر البحر المحيط ١٦/٢٢١المحرر الوجيز ) ١(
   . ٨/٣١٣تفسير القرآن العظيم ) ٢(
   .١٠/٦٦٩الدر المصون ) ٣(
   .٨/١١٥ ، وانظر نظم الدرر ١٥/٦٨التحرير والتنوير ) ٤(
   .١٢/٤٤١جامع البيان ) ٥(
أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب االله تعـالى ، فـإن             :" المقصود بالصلة ما يستقيم فهم الكلام بدونه ، قال السيوطي           ) ٦(

ير بدلـه بالتأكيـد والـصلة        بعضهم إلى التعب    ذلك ؛ ولذا فر    الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له ، وكتاب االله منـزه عن            
  .٢/٥٣٥الإتقان في علوم القرآن ." والمقحم
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  . أو ضحى 
المراد بإضافة الضحى إلى العشية إضافتها إلى يوم العشية ، كأنه          : قال الفراء والزجاج    : وثانيها  

  )١ (.- على ما ذكرنا -   آتيك العشية أو غداا: إلا عشية أو ضحى يومها ، والعرب تقول : قيل 
يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب ، فالضحى المتقـدم علـى            :  أن النحويين قالوا     :وثالثها  

إنه ضحى تلك العشية ، وزمان المحنة قد يعبر عنه بالعشية ، وزمان الراحة قـد                : عشية يصح أن يقال     
يعبر عنه بالضحى ، فالذين يحضرون في موقف القيامة يعبرون عن زمان محنتهم بالعشية ، وعن زمـان                  

  )٢ (".كأن عمرنا في الدنيا ما كان إلا هاتين الساعتين : م بضحى تلك العشية ، فيقولون راحته

يوم أو بكرته ، وأضاف الضحى إلى العشية؛ لكوا          : m æ     å ä l:"وقال أبو حيان    
بدأ بذكر أحدهما ، فأضاف الآخر إليه تجوزاً واتساعاً ، وحسن الإضافة كون الكلمـة               . طرفي النهار   

  )٣(." لة فاص

  .ضحى يومها ، فدل بالجزء على الكل :  أي m è    ç æ     å l:قوله :"وفي البرهان 
   :وإنما أضاف الضحى إلى ار العشية " :  )٤(قال الشيخ عز الدين 

  . )٥(لأنه لو أطلقها من غير إضافة لم يحسن الترديد 
ر ، وضحاها مقـدار ربعـه       أو لأن عشية كل ار من الظهر إلى الغروب ، وهو نصف النها            

                                           
   . ٣/٢٣٤انظر معاني القرآن للفراء ) ١(
   .٢/٥٣٥ ، والتسهيل ٤/٦٩٩ ، والكشاف ١٠/١٢٩ ، وانظر الكشف والبيان ١١/٥١التفسير الكبير ) ٢(
  .١٦/٣٠/٦٦ ، وروح المعاني ١٠/٦٨٤ ، والدر المصون ١٦/٢٢٧رر الوجيز  ، وانظر المح٨/٥٩١البحر المحيط ) ٣(
 ، فقيه شافعي مجتهـد      ،عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم بن الحسن السلمي ، يلقب بسلطان العلماء               ،  هو عز الدين    ) ٤(

قواعد الأحكام  :  من تصانيفه    ،طابة  انتقل إلى مصر فولي القضاء والخ     ثم   بدمشق ،  التدريس والخطابة بالجامع الأموي      تولى
الأعلام ، و  ٥/٨٠طبقات السبكي    انظر. ، ولخص النكت والعيون للماوردي ، توفي سنة ستين وستمائة           في مصالح الأنام    

٤/١٤٥.  
ى في وهو رد الكلام على آخره ، ويـسم : الترديد : العاشر  " : أدوات البيان في القرآن هسردمعناه عند قال ابن جزي في    ) ٥(

  .إعادة أول الآية على آخرها بلفظ مشابه هنا فالمراد  . ١/١٣التسهيل لعلوم التنـزيل  ."رد العجز على الصدر : الشعر 
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مثلا، وهو مقدار نصف العشية ، فلما أضافه إلى ارها علم تقارما فحسن الترديد ؛ لإفادته الترديـد                  
بين اللبث الطويل والقصير ، ولو أطلقه لجاز أن يتوهم عشية ار قصير وضحى يوم طويل ، فتـساوى           

  )١(. " ذلك الضحى بالعشية فلا يحسن الترديد بينهما 
أن الضحى أسبق من العشية ، إذ لا تقع عـشية إلا            : ومسوغُ الإِضافة   : " وقال ابن عاشور    

بعد مرور ضحى ، فصار ضحى ذلك اليوم يعرف بالإِضافة إلى عشية اليوم ؛ لأن العشية أقرب إلى علم                   
  .الناس ؛ لأم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى ، فالعشية أقرب والضحى أسبق 

m Î : رعاية على الفواصل ، التي هي على حرف الهاء المفتوحة من            : وفي هذه الإِضافة أيضاً     
  Ïl ]٢ (] ."٤٢النازعات(  

هو وجود أدنى ملابسة ، وقد حسن ذلك مراعاة         : فاتضح أن سبب إضافة الضحى إلى العشية        
 نفسه دون ضحى اليوم     الفاصلة ، وهي حرف آخر الآيات ، وفي الإضافة تأكيد إلحاق الضحى باليوم            

 النهار عشيته   بعده ، مما يزيد في قصر المدة ، فمدة لبثهم في الدنيا لم تبلغ يوما كاملا ، ولكن أحد طرفي                   
  )٣ (.أو ضحاه

ــالى ــه تع m i h g f e d c b a  ` _~ } | { z  :وفي قول
jl ]أضيف الليل والضحى إلى السماء ، وفي سبب الإضافة احتمالات ]النازعات:  

وإضافة الليل والضحى إلى السماء ؛ لأما يحـدثان         : "د ساق الآلوسي أقوالا كثيرة فقال       وق
  )٤ (.بسبب غروب الشمس وطلوعها ، وهي سماوية 

  )٥ (.أو وهما إنما يحصلان بسبب حركتها على القول بحركتها ؛ لاتحادها مع الفلك 
بأن السماء والفلك   :  القول   أو وهما إنما يحصلان بسبب حركة الشمس في فلكها فيها ، على           

                                           
   .٤/٣٨البرهان في علوم القرآن ) ١(
   .٩٩-١٥/٩٨التحرير والتنوير ) ٢(
   .٢/٧٧٥انظر مدارك التنـزيل ) ٣(
   .٤٣٦-١٢/٤٣٥انظر جامع البيان ) ٤(
   .١١/٤٥ التفسير الكبير انظر) ٥(
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m Ô Ó Ò: متغايران والمتحرك إنما هو الكوكب في الفلك ، كما يقتـضيه ظـاهر قولـه تعـالى                  
Õl   ]وأن الفلك ليس إلا مجرى الكوكب في السماء ] ٤٠يس ،.  

 ـ                 : وقيل   ة أضيفا إليها ؛ لأما أول ما يظهران منها ، إذ أول الليل بإقبال الظـلام مـن جه
  .ول النهار بطلوع الفجر وإقبال الضياء منه ، وأالمشرق

أضيف الليل والشمس إلى السماء ؛ لأن الليل ظلها ، والشمس هي الـسراج              : وفي الكشاف   
  واعترض بأن الليل ظل الأرض ، وأجيب بأنه اعتبار بمرأى الناظر كذلك ، كمـا                )١(ها  المثقب في جو ،

  .ظر أن زينة السماء الدنيا أيضاً اعتبار بمرأى النا
إضافتهما إليها باعتبار أما إنما يحدثان تحتها ، وشملا ذا الاعتبار ما لم يكد يخطر في                : وقيل  

  )٣ (."وبالجملة الإضافة لأدنى ملابسة  ... )٢(أذهان العرب من ليل وار طول كل منهما ستة أشهر

ة ، والملابـسة    فبعد سياق الآلوسي للأقوال جعلها جميعا تدخل ضمن الإضافة لأدنى ملابـس           
  )٤ (.معناها واسع ، كما ذكر ابن عاشور 

 والمعارج ٨٣ الزخرف[ m t s        r q p o n ml  :وفي قوله تعالى
إلى ضـميرهم ؛ لأدنى     " يـوم   "والغاية هنا كناية عن دوام تركهم ، وإضافة         :" قال ابن عاشور    ] ٤٢

   )٥(. " ملابسة 
امة غير مملوك إلا الله تعالى ، لم أقف على من أشار إليه ، وعلة إضافة اليوم إليهم مع أن يوم القي    

  . هو أن ذوقهم العذاب فيه أعظم تلبس - واالله أعلم -إلا بذكر مطلق الملابسة ، والذي يظهر 

وقـال  ] القلـم  [m O N M  L K J I H       G    F El  :وفي قوله تعـالى   

                                           
   .٨/٥٨٨ ، والبحر المحيط ٤/٦٦٩انظر الكشاف ) ١(
    .90ْ القطبية المتاخمة إلى درجة بلادالهذا يكون في ) ٢(
   .٥٦-١٦/٣٠/٥٥روح المعاني ) ٣(
   .٥/٩/٤٠التحرير والتنوير ) ٤(
   .١٤/١٨٣ المرجع السابق) ٥(
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   )١(." يحبوا ويتناولوا : أي : " الراغب
عبر به عن الجذاذ بدلالته على القطع البائن المعزوم عليه المـستأصل المـانع              : " البقاعي  وقال  

  )٢(". للفقراء ؛ ليكون قطعاً من كل وجه 
  .فالصرام الذي هو القطع يعود على ثمر الجنة ، لا أصل شجرها 

   )٣(.، وعلى نحو هذا قول المفسرين" إذ حلفوا ليصرمن ثمرها إذا أصبحوا: "قال الطبري و

 معنى  mMl: لم يذكرا في الضمير تعيينا ، فذكروا في         : أبا السعود   وإلا أن السمرقندي    
  .)٤(قطعها مطلقا 

وضوح مقصد أصحاب الجنة لكل متدبر ، فمقصدهم هو الاستئثار بالثمـار            : وسبب ذلك   
 هـو   كما–والحبوب ، ومنع المساكين من الحصول على شيء منها ، وليس مقصدهم إفساد بستام               

  . -ظاهر 

  :مواضع فيها ملابسة ، على أحد الأقوال 

 m c   b a `_ ^ ] \ [ Z Y X  W V U Tl  :ففي قوله تعالى

 ما يعـبر عـن وجـوه         انتفعوا بما أنعم جل شأنه ، وكثيراً       l[ ^ _ m:"قال الآلوسي   ] الملك[
  ...الإنتفاع بالأكل ؛ لأنه الأهم الأعم 

m b a   l ث لا إلى غيره عز وجل المرجع بعد البع:  أي"...  
: وهذا هو المعنى الذي يذكره المفسرون ولا يزيدون عليه ، إلا أن الآلوسي قال بعد ذكـره                  

                                           
  . مادة صرم ٤٨٣المفردات في غريب القرآن ص ) ١(
   .٨/١٠٤نظم الدرر ) ٢(
، ومـدارك  ١٠/٦١٧ ، والتفسير الكبير ١٦/٨١المحرر الوجيز   و ،   ٤/٣٧٩ ، وانظر معالم التنـزيل      ١٢/١٨٩جامع البيان   ) ٣(

 ، وفـتح القـدير      ٢/٢٥٩، وتفسير الجلالـين     ٨/١٩٦، وتفسير القرآن العظيم     ٢/٤٧٤ ، والتسهيل    ٢/٧١٣التنـزيل  
   .٥٠/٢٩/١٦وروح المعاني ،  ٥/٢٧١

  . ٩/١٤إرشاد العقل السليم ، و ٣/٣٩٤انظر بحر العلوم ) ٤(
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 على الأرض ؛ باعتبار أا مبدأ أو عنصر مـن           m_ lجواز عود ضمير    : ومما يقضي منه العجب     "
من الرزق الـذي    : ملابسة، أي   العناصر أو ذلول ، وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث ، والإضافة لأدنى             

  .خلق عليها 
وإلى الأرض نشوركم ورجـوعكم ، فتخرجـون مـن بيـوتكم            : أي  " إليه"وكذا ضمير   

  )١(" ...وقصوركم إلى قبوركم 

 إلى الأرض ، مذهب     m b a   l:  ، وضمير    m_  l:وإجازة الآلوسي إعادة ضمير     
   )٢ (.ما وقفت عليه فيلم أجد من أشار إليه في التفسير 

في : أي  ،  وقوله في الضمير الثاني أضعف جدا من الأول ؛ إذ كيف يكون النشور إلى الأرض                

¥  ¦  §  ¨    m : قال تعالى   !! ، والنشور كشف للمستور     !! القبور ، وإنما القبور كفات مستور       
  ®  ¬       «  ª©l ]فاطر[وقال ،: m N M L  KJ I H G   l ]الزخرف .[  

 لمعنى النشور في اللغة العربية ثلاثة معاني ، وكلها تعود إلى معنى الظهـور               وقد ذكر الشنقيطي  
  )٣(.والبروز ، وليس فيها ذكر لمعنى الرجوع 

                                           
   .١٦/٢٩/٢٥روح المعاني ) ١(
 ، والتفـسير الكـبير      ٨/٨٩ ، وزاد المسير     ١/٥٧ ، والنكت والعيون     ٣/٣٨٩ ، وبحر العلوم     ١٢/١٦٨انظر جامع البيان    ) ٢(

وإرشاد العقل  ،   ٢/٧١٠، ومدارك التنـزيل     ٢/٥١٢ ، وأنوار التنـزيل     ١٨/١٨٩ ، والجامع لأحكام القرآن      ١٠/٥٩٠
   .٥/٢٦٢ ، وفتح القدير ٩/٧السليم 

  : اعلم أن النشور يطلق في العربية إطلاقين : "قال ) ٣(
  . نشر اللَّه الميت ينشره نشرا ونشورا : أن يكون مصدر نشر الثلاثي المتعدي ، تقول : الأول 
  . شورا لازما ، والميت فاعل نشر أن يكون مصدر نشر الميت ينشر ن: والثاني 

  :والحاصل أن في المادة ثلاث لغات 

: ، وقوله تعـالى     ]عبس[ m {    z y x wl :  أنشره رباعيا بالهمزة ينشره بضم الياء إنشارا ، ومنه قوله تعالى          : الأولى  

m È Ç  Æ   Å Äl ]النون وبالراء المهملة في قر] ٢٥٩البقرة بن كثير، وأبي عمرواءة نافع ، وا، بضم ،
  . وهو مضارع أنشره 

 m V  U :نشر اللَّه الميت ينشره بصيغة الثلاثي المتعدي ، والمصدر في هذه اللغة النشر والنشور ، ومنه قوله هنا                 : والثانية  
== 
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عود عليه جل وعلا ، هـذا هـو         أن النشور إلى االله وحده ، فالضمير الذي قبله ي         : فالظاهر  
ة االله تعالى هي المحدث عنها ، وعود        ؛ لأن الآية في ذكر امتنان االله جل وعلا على الإنسان ، ومن            الأصل

   .واالله أعلم . الضمير على المحدث عنه أولى 

] \ [       ^ _ ` m    i h g f         e d c b  a  :وفي قوله تعـالى   
  k jl ]بأن : فإذا قيل  .-)١( وكذا الشمس –اختلف المفسرون في ظرفية السماوات للقمر ] نوح

لأنّ :" ، وهما في بعضها لا في جميعها، فجواب ذلك كما قال الزمخشري             الشمس والقمر في السماوات     
فيهن كذا ، وإن لم يكن في جميعهن ،         : بين السموات ملابسة ، من حيث أا طباق ، فجاز أن يقال             

   )٢ (."في المدينة كذا ، وهو في بعض نواحيها : كما يقال 
: ح له   والمرج: " الملابسة ظاهرة ، فقال      ورجحه الآلوسى ، وعلل ذلك بأشياء قوية تجعل معنى        

                                            
==  

 Wl ]الشين : ، أي ] الفرقان ا ، بفتح الياء وضملا يملكون أن ينشروا أحد .  
غة الثلاثي اللازم ، ومعنى أنشره ونشره متعديا أحياه بعد الموت ، ومعنى نشر الميت لازمـا حـيى     نشر الميت بصي  : والثالثة  

الميت وعاش بعد موته ، وإطلاق النشر والنشور على الإحياء بعد الموت ، وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف                    
         عاش بعد الموت ، : ، أي في كلام العرب ، ومن إطلاقهم نشر الميت لازما فهو ناشر 

  عاش ولم ينقل إلى قابر   لو أسندت ميتا إلى نحرها        : قول الأعشى  
  يا عجبا للميت الناشر   حتى يقول الناس مما رأوا       

بعثًا : أي  ،  ] الفرقان[ m W V  U l: ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت ، مصدر الثلاثي المتعدي ، قوله هنا               
  .بعد الموت 

  :ومن إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم ، قول الآخر
  إذا قبلتها كرعت بفيها كروع العسجدية في الغدير

  بموت في عظامي أو فتور  فيأخذني العناق مبرد فيها                                       
  ونخلط ما نموت بالنشور  فنحيا تارة ونموت أخرى                                      

  .٦/١٢أضواء البيان . " حياة بعد الموت : فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذّة موتا ، والإفاقة منها نشورا ، أي 
   .٢٣٧و١٨٧وسبق ذكر الخلاف في مرجع الضمير ص  . ١٤/٢٠٣ ، والتحرير والتنوير ٤/٣٢٨النكت والعيون : انظر ) ١(
   .١٠/٤٧١ ، والدر المصون ٢/٥٣٠ ، وأنوار التنـزيل ١٦/١٢٥ ، وانظر المحرر الوجيز ٤/٦١٨الكشاف ) ٢(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٤٨

  

  )١ (.."الإِيجاز ، والملابسة بالكلية والجزئية ، وكوا طباقا شفافة 

قـال  ] الإنسان[ m  Ü Û Ú         Ù     Ø × Ö    Õ  Ôl  :وفي قوله تعالى

   :m Ø     l عائد إلى m Ú lوضمير :" ابن عاشور 
  .مزاج ما فيها : ضافة لأدنى ملابسة ، أي فالإِ: فإذا أريد بالكأس إناء الخمر 

  )٢(..". فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله : وإذا أريدت الخمر 
  :فضمير مزاجها محتمل 

أن يعود على الكأس بمعنى شراب الخمر ، وهذا هو المشهور ، وتكون الإضافة من باب إضافة                 
  )٤ (. ورجحه الآلوسي )٣ (."ن الشراب كان مزاج ما فيها م:" المصدر لمفعوله ، والتقدير 

  )٥(. فتكون إضافة المزاج للكأس من باب الملابسة أو يعود على الكأس بمعنى الإناء ،
  : فاحتمل معنى الكأس في المثال احتمالين 

  .هل يراد ا الخمر نفسها ؟ ، أم يراد به الإناء الذي يوضع فيه الخمر ؟ 
مزاج الإناء الذي   : ن الإضافة لأدنى ملابسة ، ويكون المعنى        تكون إضافته م  على القول الأخير    ف

  .يوضع  فيها من الخمر 

  )٦(].الإنسان [m ¤ £ ¢        ¡    � ~ }l : قوله تعالىالمثال  يشبه هذاو

فالظلال ظلال الجنة وهي ] الإنسان [m m  l k j i h gl  :وفي قوله تعالى
  :ى قولين متقاربين الأشجار الكثيفة ، وأما ضمير القطوف فعل

  .يعود على الجنة : قيل 

                                           
   .١٦/١٢٨روح المعاني ) ١(
  .١٤/٣٨٠التحرير والتنوير ) ٢(
   .١٢/٣٥٧جامع البيان ) ٣(
   .١٦/٢٩/٢٦٤انظر روح المعاني ) ٤(
   .٤/٦٦٧ ، والكشاف ١٦/٢٩/٢٦٤انظر روح المعاني ) ٥(
   .٨/٦٧٨، وأضواء البيان ٤/٤٥٧ ، وتفسير القرآن العظيم ١٠/٧٥٢انظر التفسير الكبير ) ٦(



٥٤٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

يعود على الأشجار التي ورد ذكر معناها بذكر الظلال الناشئة عنها ، أو على أغصان               : وقيل  
  )١ (.الأشجار على وجه التعيين كما في قول مقاتل 

 باعتبار الظلال   m il  ، أو إلى   m  _l عائد إلى    m k lوضمير  :" قال ابن عاشور    
  )٢(. " الأشجار كناية عن 

أن بأن الضمير يعود على ظلال الأشجار ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، والأظهـر              : فعلى القول   
. إعادته على الجنة أولى ؛ لأن التذليل وصف تابع لوصف دنو الظلال ، وكلا الوصفين لشجر الجنـة                   

  )٣(. واالله أعلم 

  :ومثال ذلك وقد يضاف الضمير إضافات أخرى غير ما في هذا الضابط ، 
   :إضافة الملكية الحقيقة -١

قال السمين  ] ٢الحشر [m   p o n m l       k j i      h gl  :كما في قوله تعالى   
  . ، فضمير جمع المتصل على بابه )٤(. " وصحت إضافة الديار إليهم ؛ لأم أنشأوها :"الحلبي 

   :وقد تكون الإضافة لعام يدخل فيه الخاص -٢

 m  n    m   l k j     i    h g f    e d c b  a   ` _ ~l  :تعالىكما في قوله    
 عائد m d lوهذا وصف لمحاسن الجنة بمحاسن أثاث قصورها ، فضمير       :" قال ابن عاشور    ] الغاشية[

                                           
  . ٣/٤٢٩تفسير مقاتل ) ١(
   .١٤/٣٩٠التحرير والتنوير ) ٢(
دانيـة في حـال تـذليل       :  أي    ،  "دانية" وهذه الجملة في موضع الحال من       ...m   m   l  k  jl :"قال ابن جزي    ) ٣(

   .٢/٥٢٠التسهيل لعلوم التنـزيل ."  أو معطوفة عليها، قطوفها
يـف شـاءوا ، قعـودا وقيامـا         وذلل لهم اجتناء ثمر شجرها ك     :  يقول   m  m   l  k  jl  :وقوله  " :قال الطبري   

   .١٢/٣٦٤جامع البيان ." ومتكئين
 قولاً للحسن أا في بني قريظة ، ورد         في بني النضير ، إلا     " : الحشر   سورةقد أجمع المفسرون أن     و .١٠/٢٧٧الدر المصون   ) ٤(

  .هم بنو النضير هنا فأهل الكتاب . ٨/٢٥أضواء البيان  ."ولكن قتلوا ، هذا القول بأن بني قريظة لم يخرجوا ولم يجلوا 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٥٠

  

   )١(." للجنة ، باعتبار أن ما في قصورها هو مظروف فيها بواسطة
ث عن السرر وصف لجميـع الجنـة، وإن         ولم أجد من أشار له غيره ، والذي يظهر أن الحدي          

كانت توجد في القصور والدور ؛ فالقصور والدور جزء من أجزاء الجنة ، ولكن لا يمتنـع أن توجـد                    
  .واالله أعلم . السرر في غيرها 

   :وتأتي الملابسة في غير الضمير أيضاً 

 ـ] ٩ق[ m x wl :  في قوله تعالى:كما في إضافة الأسماء الظاهرة  : " ي قال الآلوس
فالإضافة لمـا بينـهما مـن       من البر والشعير وأمثالهما ،      ،  حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد        : أي

،  فليس من قبيل مسجد الجـامع     ... المحصود ، صفة لموصوف مقدر      :  بمعنى   m x lو،  الملابسة
  ) ٢(." ..ولا من مجاز الأول كما توهم

  

  : أبو حيان قال] الرحمن[ m d c b a ` _l  :وفي قوله تعالى
  . نـزلت في أبي بكر  : )٣( قال ابن الزبير" 

m b a l مصدر ، فاحتمل :  
: من قولـه  : قيام ربه عليه ، وهو مروي عن مجاهد ، قال           : أي  : أن يكون مضافاً إلى الفاعل      

 m º¹ ¸ ¶         µ ´  ³  ² ±l ]حافظ مهيمن ، فالعبد يراقب ذلـك ، فـلا   : أي ] ٣٣الرعد
  . عصية يجسر على الم

الإضافة تكون بأدنى ملابسة ، فالمعنى أنه يخاف مقامه الذي يقف فيه العباد للحساب ،               : وقيل  

                                           
  .١٥/٣٠٢التحرير والتنوير ) ١(
   .١٤/٢٦٥روح المعاني ) ٢(
غرناطي ، محدث نحوي أصولي أديب مقرئ مـؤرخ ، كـان محـدث              أبو جعفر ، هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي ال          ) ٣(

بل المغرب في زمانه ، صنف تعليقاً على كتاب سيبويه ، والذيل على الصلة ، والبرهان ، تـوفي سـنة ثمـان                       ،  الأندلس  
   . ٢/٢٨٦ ، وطبقات المفسرين للداوودي ١/٢٩١انظر بغية الوعاة. وسبعمائة 



٥٥١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  . ، وفي هذه الإضافة تنبيه على صعوبة الموقف ] المطففين[ m  Æ  Å  Ä  Ã  Â Ál : من قوله 
:   أخاف جانب فـلان، يعـني     : ولمن خاف ربه ، كما تقول       : مقام مقحم ، والمعنى     : وقيل  

  )١(. " فلاناً

  .  )٢(]١٩، التكوير٤٠الحاقةm           ^ ] \     [l  ]  : قوله تعالى:ومن الإضافة لأدنى سبب 
  

   :وتأتي الملابسة في معنى حرف الباء من حروف الجر 

فـأعرض  " : قال الآلوسي  ]الذاريات[ m `      _      ~ } |      { zl : في قوله تعالى  ف
  : -- عن الإيمان بموسى

اض ، والبـاء للتعديـة ؛ لأن        على أن ركنه جانب بدنه وعطفه ، والتولي به كناية عن الإعر           
  . ثني عطفه: معناه

تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم ؛ لأنه يركن إليهم ويتقوى            : أو للملابسة ، وقال قتادة      
  .م ، والباء للمصاحبة ، أو الملابسة ، وكوا للسببية غير وجيه 

  )  ٣(."تولى بقوته وسلطانه ، والركن يستعار للقوة ، كما قال الراغب : وقيل 

                                           
¼ ½ ¾ ¿ m Æ Å  Ä Ã   Â Á À :  ومثله قوله تعالى   . ١٠/١٧٧ظر الدر المصون     ، وان  ٨/٢٧٨البحر المحيط   ) ١(

 Ê    É È Çl  ]ويل عظيم ، تفخيم للمقام ؛ وفي إضافة المقام إلى الرب :" قال أبو حيان ] النازعاتواقع من ، و
   .٨/٥٩٠البحر المحيط ." النفوس موقعاً عظيماً 

   . ١٠/٦٣٣التفسير الكبير ) ٢(
  .  مادة ركن ٣٦٥ ، وانظر مفردات ألفاظ القرآن ص ١٥/٢٧/٢٣ح المعاني رو) ٣(

: وذكر ابن عاشور في معنى الباء أربعة احتمالات فقال          ] ٦الإنسان[ m E D C B Al  : قوله تعالى : ومن أمثلة هذا    

: ولـه   يمـزج ، لق   :  معنى   mB l إلى ضمير العين بتضمين      m Blإما سببية ، وعدي فعل       : m C B lوباء  "

m ¼     » º  ¹l ]يمزجون الرحيق بالتسنيم : أي ] المطففين .  

: يشربون الرحيق ملابسين للعين ، أي       :  معدى إلى مفعول محذوف وهو الرحيق ، أي          mBlوإما باء الملابسة وفعل     
  . محيطين ا وجالسين حولها 

== 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٥٢

  

إذا تعلق الضمير بجملة فيرجح فيها القول بالاستئناف على الحال ؛           : الضابط الثالث عشر    
  : لأن هذا هو الأشهر في لغة العرب 

m ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ }  |              { z y  :ففي قوله تعـالى   

© ¬  « ª l ]ففي ضمير ] النبأm £ ¢ lأو على الأحقاب ، إما عائد على جهنم :  قولان.  

إن هؤلاء الطـاغين في الـدنيا       :  يقول تعالى ذكره   m ¤ £ ¢ l:وقوله:" قال الطبري   
  ....لابثون في جهنم، فماكثون فيها أحقابا

¦ m   :العذاب هو أـم   لابثين فيها أحقابا في هذا النوع من        : وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك     

 ± ° ¯    ® ¬  « ª © ¨ §l           فإذا انقضت تلك الأحقاب، صار لهم مـن العـذاب 

 m ´     ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ «  ª :أنواع غير ذلك، كما قال جلّ ثناؤه في كتابه        
    ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶    µl] ١(."وهذا القول عندي أشبه بمعنى الآية] ص(  

  ...حقباً بعد حقب ، كلما مضى تبعه آخر إلى غير اية  : والمعنى هنا"  :وقال أبو حيان 

  . m | l  بـm « l:ويجوز أن يتعلق 

 ـ   نـصب علـى      m¤ l  حال من الطـاغين ، و      m¢l   و m �l  ويجوز أن يتعلق ب
  . الظرف 

 مطـره وخـيره ،      وهو أن يكون من حقب عامنا إذا قلّ       : وفيه وجه آخر    : وقال الزمخشري   

                                            
==  

وابن مالك في معاني الباء ، وينـسب إلى         ،  وابن قتيبة   ،  سي  والفار،  الأصمعي  : ه   التبعيضية وقد عد   " مِن   "أو الباء بمعنى    
  .واستشهدوا له ذه الآية . الكوفيين 

  . ، ولعلهم أرادوا به معنى الملابسة " مِن "وليس ذلك ببين ، فإنّ الاستعمال العربي يكثر فيه تعدية فعل الشرب بالباء دون 
  :  ، كقول أبي ذؤيب يصف السحاب أو كانت الباء زائدة

  . ١٥/٢٠٨التحرير والتنوير  ..."متى لُجج خضر لَهن نئيج   ...شربن بماء البحر ثم ترفَّعت            
   .١٥/٣٠/٣٧ ، وانظر التحرير والتنوير ١٢/٤٠٥جامع البيان ) ١(



٥٥٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

لابثين فيها حقبين   : ق فهو حقب ، وجمعة أحقاب ، فينتصب حالاً عنهم ، يعني           وحقب إذا أخطأ الرز   

لا يـذوقون   :  تفسير له ، والاستثناء منقطع ، يعني         m « ª © ¨ § ¦  l: وقوله  . جحدين  

حميماً mس عنهم حر النار ، ولا شراب يسكن من عطشهم ، ولكن يذوقون فيها               فيها برداً وروحاً ينفّ   

  )١(. هى انت . lوغساقاً 

  ويجوز أن يراد لابثين فيها أحقاباً غير ذائقين برداً ولا          " : م قبل هذا الوجه ما نصه       وكان قد قد

      والغساق مـن جـنس آخـر مـن           لون بعد الأحقاب غير الحميم    شراباً إلا حميماً وغساقاً ، ثم يبد ، 

  . انتهى . )٢("العذاب

  )٣( . وهذا الذي قاله هو قول للمتقدمين ، حكاه ابن عطية

إنما المعنى لابثين فيها أحقاباً غير ذائقين برداً ولا شراباً ، فهـذه الحـال               : وقال آخرون   : قال  

  . يلبثون أحقاباً ، ثم يبقى العذاب سرمداً وهم يشربون أشربة جهنم 

 ®    mوليس في موضع الحال ، و     ،   كلام مستأنف    m  ¨ § ¦l:والذي يظهر أن قوله     

 ¯l     قوله   استثناء متصل من:m   « ªl  وإن ، m  ¤l   حملاً علـى   ،   منصوب على الظرف

  . المشهور من لغة العرب ، لا منصوب على الحال على تلك اللغة التي ليست مشهورة 

  .إن الموصوفين باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين ، أواخر الآي يدفعه :وقول من قال

  )٤ (."فاسد ]النبأ[ m  Ê É È Ç Æ Ål : إن ذلك منسوخ بقوله: وقول مقاتل

                                           
   . ٤/٦٨٩الكشاف ) ١(
   . ٤/٦٨٩ المرجع السابق) ٢(
   . ١٦/٢١١المحرر الوجيز ) ٣(
   . ٣/٤٤٢ ، وانظر معنى مقاربا لهذا في تفسير مقاتل ٨/٥٧٦يط البحر المح) ٤(

  .والأخبار لا يدخلها نسخ ، أن هذا من الأخبار : فساد الحكم على هذا القول بالوسبب 
== 



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٥٤

  

ويختلف الضمير في   ،  على القول بأا حالية     ،  فهنا رجح أبو حيان حمل الآية على الاستئناف         

  .رجوعه على حسب هذا الارتباط 

  .أولى من غـيره   ،  وهو حمل معنى الآية على الأشهر       ،  وهذا الترجيح مبني على مرجح آخر       

  .واالله أعلم 
ــالى  ــه تع  mF E D C B A M L K J     I HG : وفي قول

Nl ]فضمائر قوله   ] ١٩الحديد:m N M L K Jl       مختلف في عائدها ، ويعتمد هذا 

  :، وفيها قولان m I l: الخلاف على نوع الواو في قوله 

 استئنافية ، فالجملة مستقلة آتية بمعـنى        m I l: أن تكون الواو في قوله      : القول الأول   
ابن عباس ، ومسروق ،     : من الأجر والنور العظيم ، وقال به        جديد ، وهو ذكر ما للشهداء عند رم         

  .، ورجحه الطبري وأبو حيان )١(والضحاك 
  .)٢(لأنه هو الأغلب من معانيه : " قال الطبري 

  )٣ (".هو مبتدأ خبره ما بعده : "وقال أبو حيان في إعرابه 

الصديقين، فالكلام   عاطفة الشهداء على     m I l: أن تكون الواو في قوله    : القول الثاني   
: متصل ، ويكون الصديقون والشهداء وصفين للذين آمنوا باالله ورسله، ثم ابتدئ بمعنى جديد فقـال                 

                                            
==  

أو أن الحمل على النسخ لا يقال به إلا عند عدم إمكان الجمع ، وقد أمكن ؛ حيث لا تعارض بين هذه الأحقاب والخلود                        
اتصال الأحقاب بعضها ببعض دون انقطاع ، أو بسبب تعيين نوع من العذاب بفترة زمنية محـددة ثم                  :  بسبب   في النار ،  

  . أعلم تعالى واالله. ينتقل لغيره من أصناف العذاب 
   .١٥/٤٢٠المحرر الوجيز ) ١(
   .١١/٦٨٤انظر جامع البيان ) ٢(
   .٨/٤١٣البحر المحيط ) ٣(



٥٥٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

mN M Ll     وهو معـنى قـول شـعبة         )١(ابن مسعود ، ومجاهد ، وجماعة       :  ، وقال به ، :

m A : ذه الآية ، والرجل يموت على فراشه وهو شهيد، وقرأ عبد االله ه           والرجل يقاتل يريد وجه االله    
K J     I HG F E D C Bl.)٢(  

وهو يحقق القول بالتأسيس    ،  والراجح القول بالاستئناف ؛ لأنه هو المشهور والأغلب في اللغة           
  .واالله أعلم  .على التأكيد 

   :وقد يرجح القول بالعطف بين الجمل في بعض الأحيان 

m M    L K  J I H G F E D C B A N  :كما في قوله تعالى
 a ` _ ^ ]\  [ Z Y X W V U  T S R  Q P O

  p o n m l k ji     h g f e  d c bl ]حيث اختلـف في  ] التحريم

  .  هل هي عاطفة فقط ؟ أم هي استئنافية ؟m ]\  [ Z l:  في قوله mZ  l:الواو من 

  .  فيخرج المؤمنون من الخزي mY  l:أن يكون معطوفاً على : يحتمل : " قال ابن عطية 

 -  - جملة هي خـبره ، ويبقـى الـنبي           m  _ ^l :أن يكون ابتداء ، و    :ويحتمل
  )٣(..." مخصوصاً مفضلاً بأنه لا يخزى

  . جعل الواو استئنافية الاحتمال الثاني ، وهو الطبري ، والسمرقندي إلى : وذهب 

  -   ، m _ ^ ]\  [ Z - محمدا   m  Y X W V Ul: "يقول الطبري   

a ` l ٤(".  نورهم أمامهميسعى:  يقول(  

                                           
   .١٦/٥٥المحرر الوجيز ) ١(
   .١١/٦٨٣انظر جامع البيان ) ٢(
   .١٩/٢١٣ ، واللباب ٨/٤١٣ ، والبحر المحيط ٣/٣٥٣ ، وانظر الجواهر الحسان ١٦/٥٦المحرر الوجيز ) ٣(
   .٣/٣٨٢ ، وانظر بحر العلوم ١٢/١٥٩جامع البيان ) ٤(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٥٦

  

البغـوي ،   والسمعاني ،   : والوجه الأول هو الأرجح ؛ لأنه أشمل ، ورجحه الأكثرون ومنهم            
السعود ، والـشوكاني ،       الجلالين ، وأبو   ا، وصاحب  والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن تيمية ، وابن كثير        

  )١ (.فخر الرازي الزمخشري، وال: والآلوسي ، وابن عاشور ، وسيد طنطاوي ، ومال إليه 
، كما في    وذا المثال يتبين أنه ليس بالضرورة القول بالاستئناف ، بل قد يرجح العطف عليه             

  .واالله أعلم . هذا المثال 

                                           
 ،  ١٠/٥٧٣ير الكـبير     ، والتفس  ٤/٥٧٠ ، والكشاف    ٤/٣٦٧معالم التنـزيل    و  ، ٥/٤٧٧انظر تفسير القرآن للسمعاني       ) ١(

 ، وتفـسير الجلالـين      ٨/١٧٠ ، وتفسير القرآن العظـيم       ٢/٥٠٧وأنوار التنـزيل     ، ١٨/١٧٧والجامع لأحكام القرآن    
 ، والتحريـر والتنـوير      ١٥/٢٨/٢٣٩، وروح المعـاني     ٥/٢٥٤ ، وفتح القدير     ٨/٢٦٩، وإرشاد العقل السليم     ٢/٢٥٥

  . لابن تيمية ٧/٥٣٩نظر منهاج السنة النبوية وا.٥/٣٤٥ ، والوسيط لسيد طنطاوي ١٣/٢٨/٣٧٠



٥٥٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

يحتمل الضمير المتصل بالمصدر التقدير على وزن المفعول أو الفاعل ،      : الضابط الرابع عشر    
  :وقد يجمع بينهما 

إذا احتمل الضمير العود على جميع ما تقدم حمل عليه ، وأريد            : هذا الضابط يقرب من ضابط      
هنا إبراز أمر من هذا الباب ، فإذا ورد ضمير متصل بمصدر فإنه ينبغي للمفسر والمتدبر أن يستنتج منه                   

بأن يعيده على اسم الفاعل أو المفعول ، ويقدر الآية ويفسرها علـى حـسب               : احتمالين أو أحدهما    
  .دهما التقديرين أو أح

m ÂÁ   À ¿ ¾ ½ ¼  » º         ¹  ¸ ¶ µ  :قوله تعالى : ومن أمثلة ذلك    

  Æ   Å Ä        Ãl ]في ضمير العند تأمل ف] المزمل :m Ä l علـى  المصدر  فإنه محتمل أن يعود

  . تعالى  lااللهmوهو أو الفاعل  lيوماm: وهو المفعول 

: أما قوله   : " ا للقولين دون ترجيح فقال    وقد وضع الفخر الرازي النقاط على الحروف توضيح       

m    Å Ä        Ãl فاعلم أن الضمير في قوله  :m  Äl يحتمل :  

  .أن يكون عائداً إلى المفعول ، وأن يكون عائداً إلى الفاعل 

الوعد المضاف إلى ذلـك اليـوم       : فأن يكون المعنى وعد ذلك اليوم مفعول ، أي          : أما الأول   

  .حكمة االله تعالى وعلمه يقتضيان إيقاعه واجب الوقوع ؛ لأن 

فأن يكون المعنى وعد االله واقع لا محالة ؛ لأنه تعالى منـزه عن الكذب، وها هنا                : وأما الثاني   

  )١(. "وإن لم يجر ذكر االله تعالى ، ولكنه حسن عود الضمير إليه ؛ لكونه معلوماً 

ثير ، وابن عاشور ، إلى أنه يعود على         الطبري ، وأبو حيان ، وابن ك      : إلى القول الأول    وذهب  

  )٢ (.المفعول 

                                           
   .١٠/٥٢٨ ، وانظر الدر المصون ١٠/٦٩٣التفسير الكبير ) ١(
  .١٤/٢٧٧ ، والتحرير والتنوير ٨/٢٥٧، وتفسير القرآن العظيم  ٨/٥٠٩ ، والبحر المحيط ١٢/٢٩٢جامع البيان انظر ) ٢(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٥٨

  

   :وذهب ابن عطية لإعادته على اسم الفاعل فقال 

  .  ظاهر أنه الله تعالى m  Äl:والضمير في قوله "

  )١ (."ويحتمل أن يكون لليوم ؛ لأنه يضاف إليه من حيث هو منه 

ه لم يجر له ذكر قريب ، وإن كـان           ، أن  ومما يجعل القول بإعادة الضمير على االله تعالى مؤخراً        

  .واالله أعلم .معلوما ، بينما اسم الفاعل وارد في السياق فالإعادة عليه أقوى 

وللقراءة أثر في ترجيح عود الضمير على اسم الفاعل أو على اسم المفعول بحسب الأظهر               

  : في معنى كل قراءة 

« ¼ m  :تعـالى  من قوله    m I lm N lفاختلف المفسرون في ضمير المصدر من     

  Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ   Â Á À ¿ ¾ ½ D C  B A

 P      O N M   L  K   J I H G F El ]وجاء في الآية قراءتان ] الفجر:  

  .)٢( m  Ml:من الثاء كسر  وm  Hl:بكسر الذال من : القراءة الأولى 

  .فالضمير عائد في عذابه ووثاقه على االله تعالى ، والمصدر مضاف إلى الفاعل 

  : ولذلك معنيان 

  )٣ (]وقدمه أبو حيان.[أن االله تعالى لا يكل عذاب الكفار يومئذ إلى أحد : أحدهما 

  .أن عذابه من الشدة في حيز لم يعذب قط أحد بمثله :  والآخر 

  .ويحتمل أن يكون الضمير للكافر والمصدر مضاف إلى المفعول 

                                           
   .١٦/١٥٠المحرر الوجيز ) ١(
   .٦٨٥انظر السبعة لابن مجاهد ص.  الكسائي وهي لجميع السبعة غير) ٢(
  .٨/٦٦٤انظر البحر المحيط ) ٣(



٥٥٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 ، فالضميران على هـذا  )١(lق  يوثmَِ و lب يعذmَّ:بفتح الذال والثاء من : القراءة الثانية   

  .للكافر ، والمصدر مضاف إلى المفعول 

لا يعذب أحد قط في الدنيا      : ويحتمل أن يكون الضميران في هذه القراءة الله تعالى ، كأنه قال             

  )٢(.عذاب االله للكفار ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل ، وفي هذا التأويل تحامل وتكلف

ة الكسر إعادة الضمير على اسم الفاعل ، والظاهر في قراءة الفتح إعادة الضمير       فالظاهر في قراء  

  .واالله أعلم  .على اسم المفعول 

                                           
   .٦٨٥انظر السبعة لابن مجاهد ص. قراءة الكسائي وحده ، وروى المفضل عن عاصم مثله ) ١(
   .١٥/٣٠/٣٤٠ ، والتحرير والتنوير ٢/٢٩٦بتصرف ، وانظر تفسير الجلالين  . ١٦/٣٠١انظر المحرر الوجيز ) ٢(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٦٠

  

م على غيره ،    مرجع الضمير الذي دل القرآن على استعماله مقد       : الضابط الخامس عشر    
  : القرآن على ضعف قول في مرجع ضمير آية فينظر لغيره وإذا دلّ

د معناه في آيات أخرى يستعمل في أبواب كثيرة ، ومنها معنى المفردة الغريبة ،               الترجيح بما ور  
فيستدل على معناها بآيات في المعنى نفسه ، وعائد الضمير من هذه الأبواب فيرجح مرجعه بمـا جـاء                   

  .استعماله في القرآن 
مران  أبين الأقوال، ومما يرجح به  اهينح بوإذا اختلف المفسرون في عائد ضمير رج:  

أن يكون أحد هذه الأقوال يوافق آية أخرى في المرجع وبالمعنى نفسه ، فهو المقـدم ،                 : الأول  
  .وتكون الآية الموافقة توضيحا للآية وترجيحا لعائد الضمير المختلف فيه 

إذا وردت أقوال في مرجع ضمير آية وجاء أحد هذه الأقوال مخالفا لمرجع آيـة فإنـه                 : الثاني  
  .لقول ، ويرجح بين بقية الأقوال بنظر آخر يضعف هذا ا

  

  :أمثلة الضابط 

m                d cb a ` _ ~ } | {  z y x w v u  :في قوله تعـالى   

 i h              g f el ]اختلف المفسرون في مرجع ضمير ] الطورm~l على قولين :  
  .أنه عائد على المؤمنين : الأول 
  )١(.ائهم أنه عائد على أبن: والثاني 

والراجح هو القول الأول ؛ لأنه ظاهر اللفظ ، ورجحه ابن كثير بذكر نظير هـذا المعـنى في                   

: أي  ": وقال في معناها    ] ٢٣الرعد [m fe d c b a `l : قوله تعالى : آيتين وهما   
 ـ        يجمع بينهم وبين أحبام فيها من الآباء والأهلين والأبناء         ؛  ؤمنين، ممن هو صالح لدخول الجنة من الم

  . لتقر أعينهم م

                                           
   .١٠/٧٣نظر الدر المصونا) ١(



٥٦١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

ــالى ــه تع m K J I  H G F E D C B A  : وقول
 MLl ]١(. فقد ذكر المعنى نفسه ] ٨غافر(   

  )٢ (.وذكر نحوا من هذا الاستدلال ابن عاشور 
فإنه فهذا المثال ورد في آية أخرى بل آيتين نظير معنى أحد الأقوال ، وما ورد معناه في القرآن                    

 .واالله أعلم .  ليس له نظير  معناه جديداًم على ما كانقدي
فيكون هذان المثالان قد اجتمع فيهما عدة ضوابط مرجحة يؤيد بعضها بعضا ، فجـاء مـع                 

الظاهر موافقة معنى آية ، أو مخالفة قول لمعنى آية في الموضوع فيؤخم خلافه ر هذا القول ويقد.  
  

 mV  U T S R Q P O N M L K Y X W : وفي قوله تعالى    

 ] \     [ Zl ]اختلفوا في المقصود بـ] الرحمنmالبحرينl على قولين :  
حكاه أبو –     أن المراد بحر واحد ، وهو البحر المالح ، وهو مذهب جمهور المفسرين         : الأول  

أبـو  :  فذهبوا إلى أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من البحر المالح فقط ، وممن ذهب لذلك                 -)٣(حيان
  )٤ (.دة ، والزجاج ، وأبو علي الفارسي ، والزمخشري ، وابن عطية ، وابن كثير ، والزركشي عبي

 m Zl: مـثنى ، فـضمير   : ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن المراد بالبحرين     : الثاني  
أبو حيـان ، والفخـر الـرازي ،         : يعود على بحرين اثنين ، فحملوه على الحقيقة والظاهر ، ومنهم            

  )٥ (.قيطي والشن
فحرم القول بأن اللؤلـؤ والمرجـان       : بل ذهب الشنقيطي إلى ترجيح الثاني بأبعد من  ذلك           

                                           
   .٧/١٣١ ، و٤٥١ /٤تفسير القرآن العظيم ) ١(
   .٧/١٣١التحرير والتنوير ) ٢(
   .٨/٢٧٢انظر البحر المحيط ) ٣(
 ، والكـشاف    ٦/٢٤٧ ، والحجة للقراء الـسبعة       ٥/١٠٠ لأبي عبيدة ، ومعاني القرآن للزجاج        ٢/٢٤٤انظر مجاز القرآن    ) ٤(

   .٤/٣٣ ، والبرهان ٤٩٣-٧/٤٩٢ ، وتفسير القرآن العظيم ١٥/٣٣١، والمحرر الوجيز ٤٤٦-٤/٤٤٥
   .٢١١-٢/٢١٠ ، وأضواء البيان ٢٧٢-٨/٢٧١ ، والبحر المحيط ١٠/٣٥٢انظر التفسير الكبير ) ٥(



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٦٢

  

واعلم أن ما ذكره الحافظ     : "يخرجان من البحر المالح فقط ؛ لمناقضته ظاهر القرآن في آية أخرى ، فقال               

m     [ Z Y : قولـه مـن أن    : ابن كثير رحمه االله وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآيـة            
 ] \l ]يراد به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير ، لا يجوز القول به ؛ لأنه ] الرحمن

m B A : مخالف مخالفة صريحة لكلام االله تعالى ، لأن االله ذكر البحرين الملح والعـذب ، بقولـه                
 LK J  I H G F E D Cl ] ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجـان  ] ١٢فاطر ،

والحليـة  ] ١٢فاطر [ m UT S  R Q P O        N M l: منهما جميعاً بقوله 
  )١ (."المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان ، فقصره على الملح مناقض للآية صريحاً ، كما ترى

  :وهذا القول هو الصواب ؛ لأمرين 
قوي ، فهي   أنه دل الدليل على بطلان القول الأول بالاستدلال بالآية الأخرى ووجهه            : الأول  

فلـيس   ، ، وقد سبق ذكر البحرين العذب الفرات والمالح الأجاج           m        N M l: نص صريح ؛ لقوله     
  .خروج الحلية وهي اللؤلؤ والمرجان من البعض بل من الكل 

أن هذا هو ظاهر لفظ الضمير المثنى ، أن يدل على معناه ، ولا يقال بغير ذلك مـن                   : والثاني  
  .االله أعلم و.غير دليل مقبول 

  .وفي هذا المثال دلت آية أخرى على بطلان قول فيقدم القول الآخر 

± m Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ²  :وفي قوله تعالى  

 Í Ì Ë Ê É È  ÇÆ Å Äl ]اختلف في ضمير ] النجمm ² l   علـى أقـوال 
  :محتملة ثلاثة 

: إلى أمر معلوم وهو الأسماء، كأنه قال        أا عائدة   : الظاهر  : " ذكر الفخر الرازي قولين فقال      
  ) ٢ (. ما هذه الأسماء التي وضعتموها أنتم ؟ وهو المشهور 

                                           
  ].١٣٠الأنعام [ m° ¯   ®  ¬ « ª ©l : عند تفسير قوله تعالى  . ٢١١-٢/٢١٠أضواء البيان ) ١(
   .١١/٥٢٣ ، انظر جامع البيان وذهب إليه الطبري أيضاً) ٢(



٥٦٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

ما هذه الأصنام إلا أسمـاء ،       :  عائدة إلى الأصنام بأنفسها ، أي        m ² l: ويحتمل أن يقال    

ا الملك إلا اسم ،     ما زيد إلا اسم، وم    : وعلى هذا فهو على سبيل المبالغة والتجوز ، يقال لتحقير إنسان            

m j i h: إذا لم يكن مشتملاً على صفة تعتبر في الكلام بين الناس ، ويؤيد هذا القول قوله تعالى
m    l kl ] ١ (."ما هذه الأصنام إلا أسماء : أي  ] ٤٠يوسف(  

أو للصفة التي تصفوا ا من كوـا آلهـة وبنـات            :" الثالث فقال   القول   البيضاوي   ذكرو

  )٢( ."وشفعاء 

من أا إناث ، وأا تعبد آلهة، ونحو هذا         : أن هذه الأوصاف    : يعني  :" وعمم ابن عطية فقال     

  )٣(" .تسميات اخترعتموها : إلا أسماء ، أي 

  )٤(. وأعاده ابن كثير على عبادة الأصنام والآلهة 

، ي ، والنـسفي، والخـازن       الزمخـشر  و ومنهم البغـوي ،   : وأعاده الأكثرون على الأصنام     

  . ، وأبو السعود ، والآلوسي ، وابن عاشور ، وقدمه البيضاوي والبقاعي

 وهـذه   )٥ (.الأوثان ، وجمع الشوكاني بين الأصنام والأوثان        : وقال ابن الجوزي والواحدي     

  .معاني متقاربة

وهذا القول هو الأظهر ، ومما يزيده قوة الاستدلال بمعنى آية أخرى في المعنى نفسه، وهي قوله                 

                                           
   .١٠/٢٥٠التفسير الكبير ) ١(
   .٢/٤٤٠أنوار التنـزيل ) ٢(
   .١٥/٢٦٨المحرر الوجيز ) ٣(
    .٧/٤٥٨تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 ، وأنـوار التنــزيل      ٧/٢٨٠ ، وزاد المـسير      ٤/٤٢٣الكشاف  و ،   ٤/٢٥١معالم التنـزيل   و ،   ٢/١٠٤٠الوجيز  انظر  ) ٥(

يم   ، وإرشـاد العقـل الـسل       ٧/٣٢٣ ، ونظم الـدرر      ٦/٢٤٦ ، ولباب التأويل     ٢/٦٥١ارك التنـزيل    ، ومد  ٢/٤٤٠
   .١٣/٢٧/١٠٧ ، والتحرير والتنوير ١٥/٢٧/٨٨وروح المعاني ،  ٥/١٠٩، وفتح القدير ٨/١٥٩



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٦٤

  

ما هذه الأصنام إلا أسمـاء ، فهـم         : أي   ] ٤٠يوسف [ mm    l k j i hl: حانه  سب

يعبدون الأصنام وليس الأسماء ، إلا أن هذه الأسماء سبب عبادة الأصنام فبين االله أا خلو من معانيهـا                   

  .) ١(فهم يعبدون أسماء بدون معاني 
m b  a  ` _ ^ ] \  [  Z Y X W V U T S d   c  :وفي قوله تعـالى   

  g     f el ]رتب ابن الجوزي الأقوال في ضمير ] الطارق:mرجعهl وفي هـذه الهـاء   "  : فقال
  :قولان 

  :أا تعود على الإنسان ، ثم فيه قولان : أحدهما 
  . أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادر ، قاله الحسن ، وقتادة : أحدهما 

  ].الطارق[ m k      j     i hl : ه تعالى ويدل على هذا القول قول: قال الزجاج 
أنه على رجعه من حال الكبر إلى الشباب ، ومن الشباب إلى الصبا ، ومن الصبا إلى                 : والثاني  

  . النطفة قادر ، قاله الضحاك 
  :ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال . أا تعود إلى الماء : والقول الثاني 

  .قاله مجاهد رد الماء في الإحليل ، : أحدها 
  .على رده في الصلب ، قاله عكرمة ، والضحاك : والثاني 

  )٢(." على حبس الماء فلا يخرج ، قاله ابن زيد : والثالث 

                                           
 ـ ١٧/٩٢ ، والجامع لأحكـام القـرآن     ٧/٢٨٠ ، وزاد المسير     ١٥/٢٦٨انظر المحرر الوجيز    ) ١( ، ٤/٤١٨يط  ، والبحـر المح

   .١٥/٢٧/٨٨ ، وروح المعاني ٨/١٥٩، وإرشاد العقل السليم  ٥/٤٠٣و

 : الأقوال فقالقل أبو حياننف]  الطارق[ m k      j     i hl   :وأما العامل على هذه الأقوال في جملة  . ٨/٢٤١زاد المسير ) ٢(
  . على رده من الكبر إلى الشباب : وقال الضحاك "

  . أو في الصلب ، على رد الماء في الإحليل : الضمير عائد على الماء ، أي  : وقال عكرمة ومجاهد

  .  مضمر تقديره اذكر m      i hlوعلى هذا القول وقول الضحاك يكون العامل في 

، ] ١٠الطـارق  [mq   p l:  من قوله    m q l:العامل  : وعلى قول ابن عباس ، وهو الأظهر ، فقال بعض النحاة            
== 



٥٦٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (.وزاد الماوردي احتمال إعادته على الدنيا 
، ابن عباس: لى الإنسان ، وهو قول إعادة الضمير ع : والراجح من هذه الأقوال والاحتمالات      

  .)٢(والحسن ، وقتادة ، ، والضحاك وعكرمة 
، الطبري ، والسمرقندي ، والثعلبي ، والقـرطبي ، وأبـو حيـان ، والـشوكاني               : ورجحه  

  )٣ (.والآلوسي
  :ومن مرجحات هذا القول 

كمـا  -بعدها مباشرة ] الطارق[ m k      j     i hl  :دلالة السياق ، وذلك في لحاق قوله
  . -ذكر الطبري 

هو هذا الضابط ، فحاصل معنى إرجاع الضمير على الإنسان قد دلت عليـه               : والمرجح الثاني 

                                            
==  

علـى المـشهور   ،  النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها" ما  " لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها ، وكذلك  ؛   وهذا فاسد 
  . المنصور 

 بأن فيه فصلاً بين الموصول ومتعلقه ، وهو من تمام الـصلة ،              وردm e l   ،العامل  : وقال آخرون ، ومنهم الزمخشري      
  . ولا يجوز 

  . يرجعه يوم تبلى السرائر : عامل فيه مضمر يدل عليه المصدر تقديره ال: وقال الحذاق من النحاة 

 ، لأنه يظهر من ذلك تخصيص القـدرة في ذلـك         m     f l:ت من أن يكون العامل      ق فر روكل هذه الفِ  : قال ابن عطية    

m e d   c: ك أنه قال    وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن يكون المعنى لقادر ، وذل              . اليوم وحده   

     fl         ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار ؛ لأنـه              ، على الإطلاق أولاً وآخراً وفي كل وقت 
   .٨/٦٤٠البحر المحيط . "  انتهى .ليجتمع الناس إلى حذره والخوف منه ؛ وقت الجزاء والوصول إلى العذاب 

   .٦/٢٤٧انظر النكت والعيون ) ١(
   .٢٠/١٠الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
، والبحر  ٢٠/١٠ ، و الجامع لأحكام القرآن       ١٠/١٧٩ ، والكشف والبيان     ٤/٣٩٤ ، وبحر العلوم     ١٢/٥٣٧جامع البيان   ) ٣(

  .١٦/٣٠/١٧٦وروح المعاني ،  ٥/٤٢٠ ، وفتح القدير ٨/٦٤٠المحيط 
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  )١(. آيات كثيرة كما ذكر ابن كثير 
   : -بصيغة الرجوع-ومن الآيات الدالة على المعنى الراجح 

  .] آل عمران [m r q p       o n m l  k j il : قوله تعالى

ــه  m§                ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~} | © ¨ l  :وقولـ
  .] المائدة[

m  w v u t s r q p o       n ml k j ih g f  :وقوله
 ¦ ¥       ¤ £   ¢  ¡ � ~ } | { z yxl ]يونس [.  

m         ¡ � ~ } | { zy      x w vu t s r q p  :وقوله
 ¢l ]٢٣يونس [.  

  ].هود [m Â  Á À        ¿ ¾ ½ ¼» º ¹l  :وقوله
ولكن الأحـسن أن    )٢ (."وليس بشيء   :" فقال عن كل واحد     وضعف الآلوسي بقية الأقوال     

 من النظر ، والأولى والأرجح منها ما وافق معناه الاستعمال في آيات أخـرى مـن    اًإن لها حظ  : يقال  
  .واالله أعلم . كتاب االله 

                                           
   .٨/٣٧٦  انظر تفسير القرآن العظيم)١(
   .١٧٧-١٦/٣٠/١٧٦روح المعاني ) ٢(



٥٦٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

الرسم العثماني المنضبط محكّم مقبول في تعيين نوع الضمير اتصالا          : الضابط السادس عشر    
  :  وانفصالا

اختلف المفسرون في ضمير    ] المطففين [m ¶ µ ´ ³       ² ±l  :ففي قوله تعالى  
  :على قولين " هم"

 فمن ثم اختلف الناس      ، رسمتا في المصحف بغير ألف بعد الواو في الفعلين        : "قال السمين الحلبي    
  :على وجهين " هم"في 

وإذا كالوا الناس أو    :  ، أي    هو ضمير نصب فيكون مفعولا به ، ويعود على الناس         : أحدهما  
  :وزنوا الناس ، وعلى هذا ، فالأصل في هذين الفعلين التعدي لاثنين 

  .لأحدهما بنفسه بلا خلاف 
وإذا كالوا لهم طعاما أو وزنو لهم ، فحـذف          : والتقدير  ...وللآخر بحرف الجر ويجوز حذفه    

  :د الزمخشري ، وأنش] طعاماً :أي [، والمفعول  المسرح ] اللام: أي [الجر 
  ولقَد نهيتك عن بناتِ الأوبرِ... ولقَد جنيتك أكَمؤاً وعساقِلاً 

  .جنيت لك : أي 
أنه ضمير رفع مؤكد للواو ، والضمير عائد على المطففين ، ويكون على هـذا قـد                 : والثاني  

  .حذف المكيل والمكيل له ، والموزون والموزون له 
ولا يصح أن يكون ضميرا مرفوعا للمطففين ؛ لأن الكلام          : قال   و ،إلا أن الزمخشري رد هذا      

  .إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوهم أخسروا : يخرج إلى نظم فاسد ، وذلك أن المعنى 
إذا أخذوا من الناس استوفوا ، وإذا تولـوا         : فإن جعلت الضمير للمطففين انقلب إلى قولك        

خسروا ، وهو كلام متنافر ؛ لأن الحديث واقـع في الفعـل لا في               الكيل أو الوزن هم على الخصوص أ      
  ".المباشر 

  ".لا يخسرون ذلك لأنفسهم...ولا تنافر فيه بوجه ]أبو حيان[ :قال الشيخ 
  : الزمخشري يريد أن يحافظ على أن المعنى مرتبط بشيئين ] السمين الحلبي: [ قلت

إنما يتم على تقـديره أن يكـون الـضمير          إذا أخذوا من غيرهم ، وإذا أعطوا غيرهم ، وهذا           



 المفسرينضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٦٨

  

  .منصوبا عائداً على الناس ، لا على كونه ضمير رفع عائداً على المطففين 
  .ولا شك أن هذا المعنى الذي ذكره وأراده أتم وأحسن من المعنى الثاني 

  .سقوط الألف بعد الواو ، ولأنه دال على اتصال الضمير : ورجح الأول 
 وأن الألف تكتب بعد      ، والتعلق في إبطاله بخط المصحف    : " ركه فقال   إلا أن الزمخشري استد   

ركيك ؛ لأن خط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علـم                ،  واو الجمع غير ثابتة فيه      
الخط ، على أنني رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة ؛ لكوا غـير                  

فظ والمعنى جميعا ، لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع ، وإنما كتبت هذه الألف تفرقة بين                 ثابتة في الل  
المعـنى كـاف في     : فمن لم يثبتها قال     " . وهو يدعو ""لهم لم يدعوا  :"واو الجمع وغيرها في نحو قولك       

، ين للمطففين يجعلان الضمير : ، أي   وحمزة أما يرتكبان ذلك      )١(التفرقة بينهما ، وعن عيسى بن عمر        
  )٢(". ويقفان على الواو وقيفة يبينان ا ما أرادا 

أن إثبات هذه الألف لـو لم يكـن   : والجواب :" وعقب الفخر الرازي على الزمخشري فقال    
معتاداً في زمان الصحابة فكان يجب إثباا في سائر الأعصار ، لما أنا نعلم مبالغتهم في ذلـك ، فثبـت                    

  )٣(. "  كان معـتاداً في زمان الصحابة ، فكان يجب إثباتـه ها هـنا أن إثبات هذه الألف
، الزجاج ، والنحاس  والطبري ،   : وممن احتج بالرسم العثماني ترجيحا على تعيين نوع الضمير          

  )٤ (.ومكي بن أبي طالب ، وغيرهم 

                                           
سنة تسع توفي  ، وثّق ، ويعرف بالهمداني، صاحب الحروف ، سدي الكوفي المقرئ  عيسى بن عمر بن موسى التيمي الأ      هو  ) ١(

   .٥٣١٤ ترجمة ٣٧٥ ، وتقريب التهذيب ص ٢/١١١انظر الكاشف .  ، وقيل غير ذلك وأربعين ومائة
  . ٤/٧٢٠، وانظر الكشاف  ٧١٩-١٠/٧١٦الدر المصون ) ٢(
   .١١/٨٣التفسير الكبير ) ٣(
 ومـشكل   ٥/١٧٤ ، وإعراب القرآن للنحـاس       ٢٩٨-٥/٢٩٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج      ، و  ١٢/٤٨٤جامع البيان   ) ٤(

-١٠٣ ، وفصول في أصول التفسير لمساعد الطيار ص        ١١/٨٣التفسير الكبير   انظر   و . ٨٠٦-٢/٨٠٥إعراب القرآن لمكي    
١٠٤.   



٥٦٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 إلى هذا المعنى    ومن وجه الكلام  ...وإذا هم كالوا للناس أو وزنوا لهم      :  يقول " :يقول الطبري   
  . في موضع نصب" هم"، وجعل " هم"جعل الوقف على 

، "وزنوا"، وعلى   " كالوا" :، ويقف على     وكان عيسى بن عمر فيما ذُكر عنه يجعلهما حرفين        
 :في موضع رفـع ، وجعـل        " هم"فمن وجه الكلام إلى هذا المعنى جعل        " . هم يخسرون " :ثم يبتدئ   

  .بأنفسهما مكتفيين " وزنوا"و" كالوا "
لو كانـا مكتفـيين ،      " وزنوا"و" كالوا:"، لأن   " هم"والصواب في ذلك عندي الوقف على       

مع كـل   " هم"بألف فاصلة بينها وبين     " وزنوا"و" كالوا"كلاما مستأنفا، كانت كتابة     " هم:"وكانت  
 ـ                    ات واحد منهما ، إذ كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك إذا لم يكن متصلا به شيء مـن كناي

إنما هـو كنايـة   " هم : " المفعول ، فكتام ذلك في هذا الموضع بغير ألف أوضح الدليل على أن قوله  
  )١ (. "فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا على ما بينا . أسماء المفعول م 

ن هذا قد   وذا يتبين أن اعتبار الرسم العثماني مرجحا في تعيين نوع  الضمير هو الراجح ؛ لأ               
صار قاعدة متبعة في رسم المصحف ، حيث يوضع بعد واو الجماعة ألف فارقة، ولا يختلف في ذلـك                   

 ، وقد سلم هذا في ضمائر الهاء فلم يعهد خلاف إلا في هذا الموضـع ،                 )٢(جميع المواضع المتعلقة بالهاء     
شري ، فيكون القـول بـأن       فيعد هذا الأصل الغالب مرجحا ، وهو يدعم المعنى الذي قصد إليه الزمخ            

  .واالله أعلم. نبني عليه ترجيح بالرسم، وترجيح بالمعنى البليغ الذي ي: الضمير ضمير اتصال له مرجحان 

                                           
  . ، وإلى هذا ذهب المفسرون ١٥/١٩١انظر التحرير والتنوير  ، و١٢/٤٨٣جامع البيان ) ١(

، ]١١٢آل عمران [، و] ٦١البقرة[في  m  ¹l  : كما في: جاء في بعض المواضع ضمائر غير الهاء وكتبت بدون ألف ) ٢(

الفرقـان  [، و ] ١٣و١١النور[، و ]١٨و١٦يوسف  [، و ] ١١٦الأعراف[، و ] ١٨٤آل عمران   [في   mhl   :وفي لفظ   

في  m ¹l بين المـصاحف كلمـة   ت، وذكر اختلافا] ٢٢٦البقرة[في  m Zl  ، و] ١٠الحشر[، و] ٨٤النمل [ و،]٤

انظر البديع في رسم مصاحف عثمان . ، وهي في المصحف الكوفي بألف ] ١٨الزخرف[في  mvl  ، و]١٣القيامة [
  .د سعود الفنيسان .يق ا ، تحقوفي سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة محمد بن يوسف الجهني ت١٠٤-١٠٢ص





  

  

  
  

  
  :الفصل الثاني

ضوابط الإضمار والإظهار



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٧٢

  

  :ضوابط الإضمار والإظهار : الفصل الثاني 
ب والأسلوب ، يظهـر ذلـك       إن كلام االله عز وجل يأتي على تنوع كثير في الخطا          : تمهيد  

  .للمتأمل ، حيث يقع الكلام على المستمع فتنشيء الكلمات معاني بديعة تؤثر في النفس أيما تأثير 
وتناوب الضمير مع الاسم الظاهر ، أو تكرار الاسم الظاهر مرتين أو أكثر ، أو البدء بالضمير                 

  .دون الاسم الظاهر ، ونحو ذلك من هذه الأساليب المؤثّرة 
  :أبدا بالمقصود بالإضمار والإظهار و

  )١ (.هو التصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي يغني عن الضمير : فالإظهار 
هو إسقاط الشيء لفظا لا معنى ، أو هو ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية                 : والإضمار  

  )٢(.والتقدير 
نـشر  : يخ شمس الدين بن الـصائغ     للش: "قال السيوطي في ذكر أحد المؤلفات في هذا الباب          

   )٣(".العبير في إقامة الظاهر مقام الضمير 
  )٤ (.نشر العبير في طي الضمير : وذكر الآلوسي أن للسراج البلقيني رسالة باسم 

  :ومما يتعلق بالإضمار والإظهار ضابطان مهمان هما 
  .وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه إنما يكون لنكتة : الأول 
  )٥(. إعادة الظاهر بعد الطول أحسن من الإضمار :الثاني 

                                           
  .١/٣٣٩قواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت ) ١(
   .٣٨٥-٣٨٤الكليات ) ٢(
، لازم أبا   الحنفيبن علي   محمد بن عبد الرحمن     شمس الدين ،    : وابن الصائغ هو     . ٢/٨٦٤ و ١/٣٢الإتقان في علوم القرآن     ) ٣(

. وفي سنة ست وسبعين وسـبعمائة       تض الأفهام في أقسام الاستفهام ،       رو: حيان ، وقرأ عليه ابن الجزري ، من تصانيفه          
 ،  ٢/١٩٥٢كشف الظنـون       ، و  ٢٤٢ ترجمة   ٢٦٦ ، وتاج التراجم ص      ١/٩٥ ، وإنباء الغمر     ٢/١٦٣انظر غاية النهاية    

   .٢/١٦٨وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
  . ٢٦انظر روح المعاني سورة يوسف آية ) ٤(
   .٣٤٤-١/٣٣٩ قواعد التفسير للسبت )٥(



٥٧٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

أن المفسرين مختلفون من جهة تتبـع       :وقد تبين من خلال استقراء التفاسير موضع الدراسة       
  .الإظهار والإضمار وإعادة الاسم الظاهر بعد طول الفصل والتنبيه على أمثلته

بـع لأمثلـة هـذين      ذلك ابن عاشور ، فهو دقيق التت      العناية ب وقد حاز قصب السبق في      
  .الضابطين ، وخاصة الإضمار والإظهار ، ثم هو يستنبط العلة البلاغية في ذلك 

أنه اختص بالتقييـد هـذه      : وسيأتي سياق مواضع كثيرة لم أجدها إلا عنده ، ومعنى ذلك            
  .الفخر الرازي ، والسمين الحلبي : الأمثلة دون غيره ، وممن ذكر شيئا يسيرا من المواضع 



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٧٤

  

  : ط الأول الضاب
  )١(: وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه إنما يكون لنكتة 

الاسم : طرف من الحديث عن ما يقوم مقام الضمير ، ومنها         -أول البحث   -سبق في التمهيد    
  .الظاهر 

                                           
  : ممن ذكر هذا المعنى وطبقه ) ١(

 m � ~ } | { z y  x w        v u t s rl  : الزمخشري في الكشاف عند قوله

  ] .الفرقان[ m § ¦ ¥      ¤ £      ¢   ¡   �l  : ، وقوله] الأنعام[

   .٩/٦٥٤] الدخان[ m` _ ^a   b  f e  d  cl  :والفخر الرازي في التفسير الكبير عند قوله

  ] .الممتحنة[ m  }       | { z      y x        w v   u  t sl  : والبيضاوي عند قوله

 mc b   a   ` _ ^dh g f e i k j  :  في ثلاث آيات هي قوله     ٩٠-١٤/٨٨وابن تيمية في الفتاوى     
 ll ]٢١٧البقرة [ و mr q  psz y x w v u t {  l ]وقوله،] ٢٢٢البقرة  :  m Ì

  Ö Õ   Ô Ó   Ò Ñ Ð Ï Î  Íl  الأعراف[في. [  

m m l : وقوله  ، ٨/٤٧] الدخان[ m` _ ^a f e  d  c   b l  : وأبو حيان في البحر المحيط عند قوله      
  q p    o nl ]٨/٥٧٩] النبأ.   

`  m:  ، وقوله  ١/٦٨] ٥٩البقرةm ^ ] \ [  Z Y X Wl ]  : وابن جزي في  التسهيل عند قوله      

n  m l k j i h g  f e d c b    al  ]ــساء ــه١/١٩٦]  ٦١الن  :  ، وقول

m  ¨ § ¦ ¥ ¤     £ ¢ ¡      �l ]٢/٤٧٨] الحاقة.   

، ٩/١٩٢]القارعة[ m UT S R Q P O N M Ll  :وأبو السعود في إرشاد العقل السليم عند قوله
  .ومثله الشوكاني 

 : ، وقولـه  ١٥/١٧٥ ]٤١الـرحمن [ mC B A F E D  l  : والآلوسي في روح المعاني عند قوله     

m  q p    o n m ll ]١٦/٣٧]النبأ.   

   .٤/١٢٥] ٥١الكهف[ m  ¹ ¸ ¶         µ ´l : والشنقيطي في أضواء البيان 
  .-كما سيرد في الأمثلة القادمة بإذن االله–ابن عاشور في التحرير والتنوير : وأكثرهم استقصاء هو 

وذكر سبع عشرة فائدة لخروجه عن الأصل  ، والسيوطي في الإتقـان             ٧٦-٣/٥٩في البرهان   الزركشي  : وممن تكلم عنه    
  .١٠٥٠و١٠٤٠ و١/١٦٣ وذكر ست عشرة فائدة ، ومثل عليه الكفوي في الكليات ٨٦٩-٢/٨٦٤



٥٧٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

فالأصل أن الأسماء ظاهرة ، وإذا ذكر الاسم مرة أخرى فإنما يذكر بضميره استغناء بالاسـم                
  )١ (.الظاهر السابق 

ا خولف هذا الأصل فلا بد أن تكون هذه المخالفة لمقصد أراده المتكلم البليغ ، أو لمعـنى                  فإذ
  .جديد يهدف إليه 

السياق والقرائن المحيطة به ، ويـزداد الإنـسان قـوة في            : ومما يعين على معرفة هذا المقصد       
  )٢(. الكلاماستنباط المعاني الدقيقة من ذلك كلما ترقى في معرفة أساليب العرب وفنوم في

ولهذا الذي ذكرنا من أنَّ للتصريح عملاً لا يكونُ مثلُ ذلك العملِ للكنايةِ ؛       : "يقول الجرجاني   

m A  :وقولِه تعـالى ] ١٠٥الإسراء [ m  ED C B Al  :كان لإعادةِ اللفظِ في مثلِ قولِه تعالى

 H G F E D C Bl ]الفخامِة وا] الإخلاص نِ والبهجةِ ومنبل ما لا يخفَى من الحُسلن
وبالحق أنـزلناه وبه نـزل ، وقُلْ      : موضعه على بصيرٍ ، وكان لو ترِك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل             

  )٣(".هو االله أحد هو الصمد ؛ لعدِمت الذي أنت واجده الآن
  :ووضع الإظهار محل الإضمار أسلوب بلاغي له فوائد كثيرة منها 

لال الجملة كاستقلال المثل ، والمدح والـذم والتقريـع والتـشنيع والتعظـيم              التأكيد واستق 
  .والتعجيب والتشريف والتعميم والتخصيص والتعليل وغير ذلك 

الإشـارة لحـضوره في   : وضع الإضمار موضع الإظهار له فوائد منها وأهمهـا      : ومثله أيضاً   
  .اللين في أسلوب الخطاب ،ونحو ذلك : الأذهان ، ومنها 

  . وسترد هذه الفوائد من خلال الأمثلة تباعا بإذن االله 
وفائدة هذا الضابط حين يستحضره المسلم المتأمل لكلام االله تعالى أن يبعثه علـى ملاحظـة                
أسلوب القرآن علّه أن يلحظ الأصل المعتاد في صيغة الكلام ثم يستنبط من ترك استعماله نكتا بديعـة                  

إلا أن تعاقب الضمير مع الاسم الظاهر في الكلام على غـير            ،ئد وغيرها   بليغة من نحو ما تقدم من الفوا      
                                           

   .٣/٦١انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(
   .١/٣٣٩انظر قواعد التفسير للسبت ) ٢(
  .محمد التنجي . ، تحقيق د١/١٣٨ دلائل الإعجاز) ٣(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٧٦

  

  : الأصل المعتاد على نوعين
 ـ         : النوع الأول    وضع الظاهر موضع   : أن يذكر الاسم الظاهر بدل ذكر الضمير ، ويعبر عنه ب

  .المضمر 
 ـ        : النوع الثاني    موضـع  وضع المـضمر    : أن يذكر الضمير بدل الاسم الظاهر ، ويعبر عنه ب

 .الظاهر 
  

  : النوع الأول 
  : ذكر الاسم الظاهر بدل الضمير ، أو وضع الظاهر موضع المضمر 

  :وسيكون الحديث عن هذا الضابط من خلال ما يلي 
  سأذكر مرات التكرار للاسم الظاهر ، وكم الحد الغالب لهذا التكرار ؟: أولاً 
  .ثم أذكر وضع الظاهر موضع المضمر بنوعيه : ثانيا 

  بالإظهار في مقام الإضمار ؟: متى يلغى القول : الثاً ث
  

  :  عدد مرات تكرار الاسم الظاهر -أولاً 

m    o n :  وجاء ذلك في آية واحدة أيضاً وهي قوله تعـالى          :قد يتكرر الاسم الظاهر مرتين      
 x w v u t sr      q        pl ]وافتتاح الجملـة باسـم   : "قال ابن عاشور  ]التغابن

هو لا إِله إلاّ هو ؛ لاستحضار عظمة االله تعالى بما يحويه            : لالة إظهار في مقام الإضمار ، إذ لم يقُل          الج
اسم الجلالة من معاني الكمال ؛ ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتكون جارية مجرى الأمثال والكلـمِ                

  ....الجوامع

مقـام   إظهـار في     m w v u t l: والإِتيان باسم الجلالة في قولـه       

 ولم  mw lالإِضمار ؛ لتكون الجملة مستقلة فتسير مسرى المثَل ، ولذلك كان إظهار لفظ              

 من العموم الشامل للمخاطبين وغيرهم ليكون       m w lوعلى االله فليتوكلوا ، ولما في       : يقل  



٥٧٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (."معنى التمثيل 

 mF E D C B A G  :كما في قوله تعـالى    : وقد يتكرر الاسم الظاهر ثلاث مرات       
 T S R Q    P ON  M L  K J I Hl ] ادلةوتكريـر   " :قال ابن عاشور    ] ا

  .)٢("اسم الجلالة في موضع إضماره ثلاث مرات ؛ لتربية المهابة وإثارة تعظيم منته تعالى ودواعي شكره 

m  R Q P O        N M  L     K J I H G F E D C B A  :وفي قوله تعالى  

 Sl ]وأعيد اسم : " اشور قال ابن ع] القدرm E D l بق قريباً في قولهالذي س  :m في ليلة 

 على خلافِ مقتضى الظاهر ؛ لأن مقتضى الظاهر الإِضمار ، فقُصِد الاهتمـام بتعيينـها ،                 lالقدر  
فحصل تعظيم ليلة القدر صريحاً ، وحصلت كناية عن تعظيم ما أنـزل فيها وأن االله اختار إنــزاله                  

  )٣ (."الشرفان فيها ليتطابق 
نـدها التكـرار    وقد تكرر هذا اللفظ ثلاث مرات ، والمرات الثلاث ينتهي ع           ": وقال أيضاً   

m L K J I H    G F E D C  B A  : ، كقوله تعـالى   غالبا
 Ml ]٤ (]".٧٨آل عمران(   

m | { z y  x w v u t s r  q p  :وفي ســورة النــاس

  i h g f  e d c b a  ` _ ~ }l قـــال 
لأن : قلـت . فهلا اكتفي بإظهار المضاف الذي هو الناس مرة واحـدة ؟            : فإن قلت   : " شري  الزمخ

  )٥(". عطف البيان ؛ للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار 

                                           
   .١٣/٢٨/٢٨٢التحرير والتنوير ) ١(
  . ١٣/٢٨/٩ رجع السابقالم) ٢(
  .١٥/٤٥٨التحرير والتنوير ) ٣(
  .١٥/٤٥٩ رجع السابقالم )٤(
   .١١/١٦٢ ، وانظر الدر المصون ٤/٨٢٣الكشاف ) ٥(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٧٨

  

، وكذلك  "رب الناس   "عطف بيان من    ] ٢الناس[m v u lو:" وقال ابن عاشور    

m y  xl]فتكرير لفظ   ] ٣الناسm vl     ؛ لأن عطـف البيـان       دون اكتفاء بضميره
مستقلاً بنفسه ؛ لأن عطف البيان بمنــزلة علَـم          ) بكسر الياء   ( يقتضي الإِظهار ليكون الاسم المبين      

  ) . .. بالفتح ( للاسم المبين 

 في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معنى واحد إظهار في مقام            mvlوتكرير كلمة   
  )١( "... تعالى ومِلكه وإلهيته للناس كلهمالإِضمار ؛ لقصد تأكيد ربوبية االله

كما في  : وقد يتكرر أكثر من ثلاث مرات إذا كان المقصود بالجملة أن تكون مستقلة بمفادها             

¨ ©    m ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸       ¶  µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ®        ¬ «  ª  :قوله تعالى 
 É È  Ç Æ Å Ä   Ã Â     Á Àl] في قوله تعـالى   ف] القيامة:  m  u            t  s r  q

 vl     وأعيد لفظ   : "  قال ابن عاشورm Á l           إظهاراً في مقام الإِضمار ؛ لأن المقـام لتقريعـه 
   .والتعجيب من ضلاله 

 في هذه السورة خمس مرات لذلك ، مع زيادة ما في تكرره في المرة               m s lوكرر لفظ   
تكون تلك الجمل الثلاث التي ورد ذكره فيها مستقلة         الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية ؛ ل       

  )٢ (."بمفادها 

                                           
   . ٦٣٦-١٥/٦٣٥انظر التحرير والتنوير ) ١(
  .١٤/٣٤٢ المرجع السابق) ٢(



٥٧٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  :ذكر الاسم الظاهر بدل الضمير ، أو وضع الظاهر موضع المضمر على قسمين : ثانيا 
  .ما يكون قائما مقام الضمير قولا واحدا : القسم الأول 
  .وما يكون قائما مقام الضمير على أحد الأقوال : القسم الثاني 

  
  :وهو ما يكون قائما مقام الضمير قولا واحدا : قسم الأول ال

ومن أمثلة هذا القسم ما تعددت فيه فوائد هذا الأسلوب ، ومنها ما كان قائما على فائـدة                  
عدد تكرر الاسم : واحدة ، وسأبدأ بما تعددت فوائده ، ويدخل تحت هذا ما مثلت به عند الحديث عن        

  .الظاهر 

m vu t s r q  p o n m  :قوله تعـالى  : ت فوائدها   ومن الأمثلة التي تعدد   
  { z y        x wl] الفائدة : نقول  :" حيث ذكر الفخر الرازي فائدة الإظهار فقال        ] الطور

أم يريـدون كيـداً فهـم       : كون الكافر مكيداً في مقابلة كفره لا في مقابلة إرادته الكيد ، ولو قال               
  .)١(" يريدوه لا يكونوا مكيدينالمكيدون ، كان يفهم منه أم إن لم

  )٢(. " وأبرز الظاهر تنبيهاً على العلة ، أو الذين كفروا عام فيندرجون فيه :" وزاد أبو حيان 

حيث قـال    ]الكوثر [m  }    | { z y x w   vl  :وفي قوله تعالى  

صلِّ لنا ، لما    ف:  دون   lفصل لربك m: والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله         :" ابن عاشور   
إلى ) رب ( وإضافة . في لفظ الرب من الإِيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلاً عن فرط إنعامه              

  )٣(." وتقريبه ، وفيه تعريض بأنه يربه ويرأف به  -  -ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي 

m  q p o n m l k j i  h g :  وفي قولــه تعــالى 
 w v u     t sr l ]فـسبح  : ومقتضى الظاهر أن يقـول  :" قال ابن عاشور] النصر

                                           
   . ١٠/٢٢٢التفسير الكبير ) ١(
   .١٣/٢٧/٧٧ ، والتحرير والتنوير ١٠/٧٨ ونحوه في الدر المصون ٨/٢١٦البحر المحيط ) ٢(
   .٣/٦٩ ، وانظر البرهان ١٥/٥٧٤التحرير والتنوير ) ٣(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٨٠

  

 ، فعدل عن الضمير إلى الاسم الظـاهر         m d c b a l: بحمده ، لتقدم اسم الجلالة في قوله        

وإضافتها إلى ضمير المخاطب من الإِيماء إلى أن من حكمة ذلك           " رب" ؛ لما في صفة      m q lوهو  
لام نعمةً أنعم االله ا عليه إذا حصل هذا الخير الجليل بواسـطته ،              النصر والفتح ودخول الناس في الإِس     

فذلك تكريم له وعناية به ، وهو شأن تلطف الرب بالمربوب ؛ لأن معناه الـسيادة المرفوقـة بـالرفق                    
  )١(."والإِبلاغ إلى الكمال

قال ابن  ]التغابن[ m Á   À ¿  ¾ ½ ¼»    º    ¹ ¸  ¶ µl  :وفي قوله تعالى
وفي ذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإِضمار لتكون الجملة مستقلة جارية مجـرى المثـل                :" عاشور  

والكلمِ الجوامع ، ولأن الاسم الظاهر أقوى دلالة من الضمير لاستغنائه عن تطلب المعاد ، وفيه من تربية     
  )٢(. " أمير المؤمنين يأمركم بكذا :المهابة ما في قول الخليفة 

] النجمm]\ [  Z Y X W V UT S R Q PO N M L Kl  ]  :وفي قوله تعالى
  )٣ (.أعاده لقصد العموم : قال الزركشي 

 دون ضميره لتكون الجملة مـستقلة بنفـسها         m W lوأظهر لفظ   :" وقال ابن عاشور    
  )٤(." فتسير مسير الأمثال 

ــه  m ^ ] \ [ ZY X WV U T S  R Q P O N M : وفي قول

 `  _l ]الحشر [ ففي:m _ ^ ] \ [  lإظهار اسم الجلالـة في  : " قال ابن عاشور
مقام الإِضمار ، فتكون الجملة مستقلة بدلالتها أتمّ استقلال ، فتجري مجرى الأمثال ؛ ولتربية المهابة في                 

  )٥(." نفس المخاطبين 
                                           

   .١٥/٥٩٦التحرير والتنوير ) ١(
   .١٤/٢٨/٢٧٣ رجع السابقالم )٢(
   .٣/٧١انظر البرهان ) ٣(
   .١٣/٢٨/١١٦رير والتنوير التح) ٤(
   .١٣/٢٨/١١٢ جع السابق رالم) ٥(



٥٨١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

 m ¥ ¤    £ ¢ ¡ � ~ } | { z  yl  :وفي قوله تعالى

المبتدأ هنا بلفظه مغن عن الضمير، ولا يكون ذلك إلا في مواطن            فتكرار  : "قال السمين الحلبي   ]الواقعة[
   .)١("التعظيم

وإظهار لفظي أصحاب والميمنة وأصحاب المشأمة بعد الاستفهامين        : " وعلل ابن عاشور فقال     

m  s  :دون الإتيان بضميريهما ؛ لأن مقام التعجيب والتشهير يقتضي الإظهار بخلاف مقام قوله تعالى               

 v  u  t  w l ]٢ (] ."القارعة(  

: والساعة  : "قال ابن عاشور    ] النازعات [m Ð  Ï Î Í Ì Ël  :وفي قوله تعالى  
هي الطامة ، فذكر الساعة إظهار في مقام الإِضمار ؛ لقصد استقلال الجملة بمدلولها ،مع تفنن في التعبير                  

  )٣(."m Ílو ]٣٤النازعات [m  ~   lعنها ذين الاسمين 

وأعيد : " قال ابن عاشور  ]القمر [m Í  Ì Ë Ê É È Çl  : لىوفي قوله تعا  

 دون أن يؤتي بضميرها؛ لقصد التـهويل ، ولتكـون           m Ë Ê l:  في قوله    m Èlاسم  
  )٤ (."الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسير المثَل 

قـال ابـن    ] ٨ اادلة[ m_  ~  }  |  {  z  y  x       w   v   u  tl  :وفي قوله تعالى  
هو النجوى ، فعدل عن الإِتيان بضمير النجوى إلى الموصول وصلته ؛ لما تؤذن              " ما وا عنه  "و:" شورعا

، على ما في الصلة من التـسجيل        m  w   vl: به الصلة من التعليل لما بعدها من الوعيد بقوله          
  )٥ (."على سفههم 

                                           
m L: ، وقوله ] الحاقة[ m ©  ¨ § ¦ ¥ ¤     £ ¢ ¡      �l :  ، ومثله قوله تعالى١٠/١٩٤الدر المصون ) ١(

 U  T S R Q P O N Ml ]القارعة[ .  
   .١٣/٢٧/٢٨٦التحرير والتنوير ) ٢(
   .١٥/٩٥التحرير والتنوير  )٣(
   .١٣/٢٧/٢١٤رجع السابق الم) ٤(
   .١٣/٢٨/٣٠المرجع السابق  )٥(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٨٢

  

: ل ابن عاشور  قا]اادلة[ m   ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ül : وفي قوله تعالى    

إم :  إظهار في مقام الإِضمار فمقتضى الظاهر أن يقال          m   ß  Þ  Ý  Ül واستحضارهم بصلة   "
أـم  : في الأذلين ، فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إلى الموصولية ؛ لإِفادة مدلول الـصلة                 

ده وهو كوم أذلِّين ، لأـم       ؛ وإفادة الموصول تعليل الحكم الوارد بع       - -أعداء الله تعالى ورسوله     
  )١(. "فهم أعداء االله القادر على كل شيء فَعدوه لا يكون عزيزاً  -  -أعداء رسول االله 

وفي : " قال ابـن عاشـور    ] المطففين[ m  ½  ¼   »  º  ¹  ¸l  :وفي قوله تعالى    

يزهم وتشهير ذكـرهم  ؛ لقصد تمي m  º  ¹  ¸l : العدول عن الإِضمار إلى اسم الإِشارة في قوله    
في مقام الذم ، ولأنّ الإِشارة إليهم بعد وصفهم بالمطففين تؤذن بأن الوصف ملحوظ في الإِشارة فيؤذن                 

  )٢ (."ذلك بتعليل الإِنكار 

قال ابـن   ] الذاريات [ m   m  l  k  j  i  h  g  fl  :وفي قوله تعالى    
يرهم إلى الاسم الظاهر؛ لما فيه من تأكيـد         هم الذين ظلموا ، عدل عن ضم      : والذين كفروا   :" عاشور  

  )٣(."الاسم السابق تأكيداً بالمرادف ، مع ما في صفة الكفر من الإِيماء إلى أم لم يشكروا نعمة خالقهم 

قال ابـن   ]النجم[ m  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^l  :وفي قوله تعالى 

 lفأعرض عن من تولى عـن ذكرنـا         m: مار فقيل   وجيء بالاسم الظاهر في مقام الإِض     "  :عاشور  
ومن ترتب توليهم عن ، فأعرض عنهم ؛ لما تؤذن به صلة الموصول من علة الأمر بالإِعراض عنهم           : دون

وإنما تقدم وصـف  ، إذ لم يتقدم وصفهم بالتولّي عن الذكر ، ذكر االله على ما سبق وصفه من ضلالهم  
  )٤(. "أسبابه 

 m Ê  Ø  ×     Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  ÐÏ      Î  Í     Ì  Ë   :وفي قوله تعالى  
                                           

   .١٣/٢٨/٥٦ التحرير والتنوير) ١(
  .١٩٣-١٥/١٩٢ المرجع السابق )٢(
   .١٣/٢٨/٣٢المرجع السابق ) ٣(
  .١٣/٢٧/١١٧المرجع السابق  )٤(



٥٨٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  Û   Ú  Ùl] ادلةوإظهار كلمة   :" قال ابن عاشور   ]اm  Ø  ×l     دون ضميرهم ؛ لزيادة 
لقـصد الإهانـة    :  وقال الزركشي    )١(." التصريح ، ولتكون الجملة صالحة للتمثل به مستقلة بدلالتها          

  . والكل يحتمله اللفظ )٢ (. والتحقير

_  `  m  k   j  i  hg  f  e  d      c  b   a  :وفي قوله تعالى    
u  t  s   r  q  p  o  n  m  l    {    z  y    x  w  vl 

تحت نوح ولوط ؛ لما قـصد       : تحتهما أي : ولم يأت بضمير هما فيقال      : "قال السمين الحلبي    ] التحريم[
  )٣(. " وهو الصلاح ، ل الصفات وليصفهما بأج...من تشريفهما ذه الأوصاف الشريفة 

 m    kl وإنما خصا بوصف، وقد ظهر أن المراد بالعبدين نوح ولوط :" وقال ابن عاشور

m  n l  وإيماء إلى أن ، تنويهاً بوصف الصلاح ؛ مع أن وصف النبوة أخص من وصف الصلاح

 m p  o  s    r   q : كما في قوله تعالى     ،  ليعظم بذلك شأن الصالحين     ؛  النبوة صلاح   

  tl  ]فإن وصـف  ،  ولتكون الموعظة سارية إلى نساء المسلمين في معاملتهن أزواجهن ،] الصافات
وعناية ،  مع ما في ذلك من ويل الأذى لعباد االله الصالحين            النبوءة قد انتهى بالنسبة للأمة الإِسلامية ،      

  )٤(." ومدافعته عنهم ، رم م 

 : mn lو" :قال ابن عاشـور   ]الحاقة[ mm  l  o  n  l  :وفي قوله تعالى 
وإفادة ما تحتوي عليه من     ،  مرادفة للحاقة والقارعة ، فذكرها إظهار في مقام الإِضمار ؛ لزيادة التهويل           

  )٥ (."والواقعة ، والقارعة ، الحاقة : التي تنبىء عنها موارد اشتقاق أوصاف ، الأحوال 

 " :قال ابن عاشـور     ] البلد [mf   e  d  c  b  k  j  i  h  g  l  :وفي قوله تعالى  

                                           
  .١٣/٢٨/٥٥ التحرير والتنوير) ١(
   .٣/٦٣البرهان ) ٢(
   .٨/٤١٤ ، والبحر المحيط ١٠/٥٧٥ التفسير الكبير  ، وانظر٣٧٤-١٠/٣٧٣الدر المصون) ٣(
   .١٣/٢٨/٣٧٥التحرير والتنوير ) ٤(
   .١٤/٢٩/١٢٦المرجع السابق ) ٥(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٨٤

  

، ولقصد تأكيد فـتح      لقصد تجديد التعجيب  ؛   إظهار في مقام الإِضمار      m e  d   lوتكرير لفظ   
  )١(".والشديد على المشركين أن يخرج عن حوزم، ذلك البلد العزيز عليه 

  

  : سب الفائدة ورتبتها على ما يلي ح، ومن أمثلة ما جاء على فائدة واحدة 
  : ما فائدته التشريف 

وإيثار التعبير عـن    : " قال ابن عاشور  ] النجم [m   q  p  o  n   m  ll  :قوله تعالى   

في اختصاص الإِضافة إلى ضمير الجلالـة       ،   إظهار في مقام الإِضمار      m nlبعنوان   -  -النبي  
  )٢(. " من التشريف 

 :قال ابن عاشور] الجن[ m  u   t  s  r  q  p  z     y  x  w         vl  :وفي قوله تعالى

: إذ مقتضى الظاهر أن يقال    ،  وضع الاسم الظاهر موضع المضمر       ،   -  - هو محمد    m t  s   lو"
ولكن عدل إلى . أو لما قمت أدعو االله، كادوا يكونون علي    وأنه لما قمت تدعو االله كادوا يكونون عليك،         

لما في هذه الإِضافة من التشريف مـع        ؛  m t  s   lبوصف   -  -  النبي لقصد تكريم ؛  الاسم الظاهر 

  )٣(."mslوصف 

   :قـال ابـن عاشـور   ] الإنسان[ m  H    G  F  E  D  C  B  Al   :وفي قوله تعالى

بإضافة عبوديتهم إلى االله    ،  للتنويه م   ؛   وهو إظهار في مقام الإِضمار       ،الأبرار  :  مراد م    mE  D  lو  "
  )٤(."  إضافةَ تشريف تعالى

وذُكر الأبرار بالاسم : "قال ابن عاشور ] المطففين[ m  ~      }  |      {  zl  :وفي قوله تعالى

                                           
  .١٥/٣٤٩التحرير والتنوير  )١(
   .١٣/٢٧/٩٨ المرجع السابق )٢(
  .١٤/٢٤٢المرجع السابق  )٣(
   .١٤/٣٨١المرجع السابق ) ٤(



٥٨٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

تنويهاً ] المطففين [m  z  y    x  w  v       u   tl :  خلافاً لما جاء في جملة       ،الظاهر دون ضميرهم    
  )١(." بوصف الأبرار 

  
  :  مستقلة كالمثل ما فائدته أن تكون الجملة

m  f    e  d  cb  a           `  _  ~     }  |  {  z  : تعـالى  قوله
  l  k    j    i   h  gl ]فأظهر في قوله ]المنافقون  :m    i   hl  ولم

  )٢ (. " تسير مسير المثل، لتكون الجملة مستقلة الدلالة بذاا  ؛  فالإتيان بالظاهر هنا"يقل ولكنهم ، 

: قال ابن عاشور ] الحديد [m  r        q  p  o   n  ml  k  j  il  :قوله تعالى وفي 
فتكـون  ،  لتكون الجملة مستقلة بما دلت عليه       ؛  وإليه ترجع الأمور    : وإظهار اسم الجلالة دون أن يقول       "

  )٣ (."كالمَثل صالحة للتسيير 

قـال  ] البروج[ mts  r     q  p  o  nm  l   k  j  il : وفي قوله تعالى  

 وعد لهم ووعيد لمعذبيهم ، فإن علم االله جـل           m s  r     q  p  o  l :وقوله تعالى    : "الآلوسي  
يستدعي تـوفير   ،  شأنه الجامع لصفات الجلال والجمال بجميع الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين             

 فيـه بالاسـم الجليـل دون        يء، ج  جزاء كل منهما ؛ ولكونه تذييلا لذلك ، واللائق به الاستقلال          
  )٤(" .الضمير

m  r   q  po  n  m  l  k  j  i  h  g      f  e  d  :وفي قوله تعـالى     
  y      x  w  v  u  t   sl ]وعدل عن الإِضمار : " قال ابن عاشور ] المنافقون

ستقلة لتكون الجملة م  ؛   وقد سبق اسمهم في نظيرها قبلها        ، m x  w  v  u      l: في قوله   
                                           

   .١٥/٢٠٤ التحرير والتنوير) ١(
   .١٣/٢٨/٢٥٠ لمرجع السابقا )٢(
   .١٣/٢٧/٣٦٦المرجع السابق ) ٣(
    .١٦/١٦٢روح المعاني ) ٤(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٨٦

  

  )١(." فتسير سير المثل ، الدلالة بذاا 

¯  °   ±  m  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  :وفي قوله تعالى
  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ    Ì        Ë       Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾l 

 المنـصوب في     حـال مـن الـضمير      mÓ   Ò  Ñ  Ð  Ï  lوجملـة   " :قال ابن عاشور     ]الطلاق[

mندخلهl ،٢ (." لتكون الجملة مستقلة بنفسها  ؛ولذلك فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإِضمار(  
  

   :التعميم : ومن فوائد الإظهار في مقام الإضمار 

 رِيحـا   إِنا أَرسلْنا علَـيهِم   ) ١٨(كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ       m :كما في قوله تعالى     

      مِرتسسٍ محمِ نوا فِي يرصر١٩(ص (       ٍقَعِرنلٍ مخن ازجأَع مهكَأَن اسالن زِعنت)٢٠(l ] قـال  ] القمـر  

 لأـا وصـفت     ؛يجوز أن يكون صفة للريح ، وأن يكون حالاً منها            : m ©  ¨  l"  :أبو حيان 
 نفاً ، وجاء الظاهر مكان المضمر ؛ ليشمل ذكورهم        ويحتمل أن يكون تنـزع مستأ    . فقربت من المعرفة    

  )٣(. " تقلعهم من أماكنهم : ، إذ لو عاد بضمير المذكورين ، لتوهم أنه خاص م ، أي وإناثهم

فِي جنـاتٍ   ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ    ) ٣٨(كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ      m :وفي قوله تعالى  
ولَم ) ٤٣(قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين      ) ٤٢(ما سلَكَكُم فِي سقَر     ) ٤١(عنِ الْمجرِمِين   ) ٤٠(يتساءَلُونَ  

    كِينالْمِس طْعِمن ك٤٤(ن (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)ا  ) ٤٦انى أَتتح

  قِين٤٧(الْي(      افِعِينةُ الشفَاعش مهفَعنا تفَم)٤٨ (      رِضِينعةِ مذْكِرنِ التع ما لَهفَم)٤٩ (l] ففي ] المدثر

وجيء باسم التذكرة الظاهر دون أن يؤتى : "قال ابن عاشور m  K   J  I  H  G  Fl  :قوله 
يب بإعراضهم عن تذكرة الإِنـذار      عنها معرضين ؛ لئلا يختص الإِنكار والتعج      : أن يقال   : بضمير نحو   

                                           
  .١٣/٢٨/٢٥٠التحرير والتنوير ) ١(
   .١٣/٢٨/٣٣٨ المرجع السابق )٢(
   .١٠/١٣٨ ، ونحوه في الدر المصون ٨/٢٥٥تفسير البحر المحيط ) ٣(



٥٨٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

بسقَر ، بل المقصود التعميم لإِعراضهم عن كل تذكرة ، وأعظمها تذكرة القرآن ، كما هو المناسـب                  

  )١ (] ."التكوير [m  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³l : للإِعراض قال تعالى

m  ]  \  [  ZY  X  WV  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  :وفي قوله تعالى    

  `   _  ^l ]وذِكر  "  :قال ابن عاشور     ]الحشرmSl         إظهار في مقـام الإِضـمار ؛ لأن 
لتنظروا وتنظر كـل    :  أي لقصد العموم ،  ؛  وانظروا ما قدمتم ، فعدل عن الإِظهار        : مقتضى الظاهر   

  )٢(" .  نفس

  m  |  {  z  y   xw   v  u  ts      r  q  p  o  n  ml  :وفي قوله تعالى 

وكان مقتضى الظاهر الاقتصار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة ؛ لأن             : "عاشور  قال ابن   ] الحشر[

 ـ     وبما بعد ذلك من الصفات العلية ، فالجمع بين          m ts      r  q  p  olالمقصود الإِخبار عن الضمير ب
ل الإله الضمير وما يساوي معادة اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات الكمال ؛ لأن أصله الإله ، ومدلو  

  )٣(." يقتضي جميع صفات الكمال 
  

  :وضده التخصيص لإزالة اللبس 

m  w : كما في قوله تعـالى    :  حيث يكون الضمير يوهم غير المراد فيؤتى بالإظهار بدلا عنه           
  �  ~      }  |  {   z  y  xl ]فالرجفة وقعت على الأرض والجبال مجتمعة ،       ] المزمل

  )٤ (.الها بعد الرجفة بيان لحو، و وصف للجبال وحدها وأما الكثيب المهيل فإنما ه
  

                                           
   .١٤/٢٩/٣٢٩التحرير والتنوير ) ١(
   .١٤/٢٩/١١١ جع السابق رالم )٢(
  .ومثله الآيتان التاليتان من السورة نفسها  . ١٢٣و١١٨/المرجع السابق ) ٣(
   .٦٦-٣/٦٥انظر البرهان ) ٤(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٨٨

  

   :ومن أمثلة ما فائدته التشنيع 

m  R  Q  P  O  N  ML     K  J :  في قولـه سـبحانه       m O lإظهار لفظ   

Sl ]وفيه فائدتان : "قال الفخر الرازي ] القمر:    

m  º :  قال تعـالى     ، كما  تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم على الكافر عسير فحسب        : إحداهما  
  Ã      Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »l] له عسر لا يسر معه : يعني ] المدثر.  

هي أن الأمرين متفقان مشتركان بين المؤمن والكافر ، فإن الخروج من الأجـداث              : ثانيتهما  
االله تعـالى   فإنه يخاف ولا يأمن العذاب إلا بإيمان        ،  والانقطاع إلى الداعي يكون للمؤمن      ،  كأم جراد   

  )١ ( ."l هذا يوم عسِرm : فيؤتيه االله الثواب فيبقى الكافر فيقول ، إياه 
  .)٢("  وإنما أبرزهم تشنيعا عليهم ذه الصفة القبيحة " :وقال السمين الحلبي 

  )٣(. دث عنهم مقاتل ، والطبري ، وابن كثير ، هذه الأوصاف في مشركي قريش المحّ: وجعل 
  )٤ (. على العموم في الكفار دون تخصيص، والسعدي ،  الجلالين اوصاحب، قاعي الب: وحملها 

إن كانت في وصف الكفار لقريش فهو من الإظهار في مقام الإضمار؛ لتقـدم              : وهذه الآية   
  . ذكرهم وذمهم ذا الوصف الشنيع ، وإن كان الوصف على العموم فهـي للتنـصيص والتأكيـد                  

  .واالله أعلم 

 ـ   ¡   ¢  £    ¤  ¥   ¦  §          ¨  ©      m  ¯  ®  ¬  «  ª الى  وفي قوله تع

  ´  ³  ²  ±    °l] وفي إظهار اسم فرعون في قوله       ] " المزمل :m¯  ® l  دون 
  )٥(."أن يؤتى بضميره ؛ للنداء عليه بفظاعة عصيانه الرسول

                                           
   . ١٠/٢٩٣التفسير الكبير ) ١(
   .١٠/١٣٠الدر المصون) ٢(
   .٧/٤٧٦ ، وتفسير القرآن العظيم ١١/٥٤٩جامع البيان  ، و٢٩٧-٣/٢٩٦تفسير مقاتل انظر ) ٣(
   .٨٢٤، وتيسير الكريم الرحمن ص ٢/٢٢٤ ، وتفسير الجلالين  ٧/٣٤٨نظم الدرر  انظر ) ٤(
   .١٤/٢٩/٢٧٤التحرير والتنوير ) ٥(



٥٨٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

   :ومنه التهويل 

 :قال ابن عاشور   ]الحاقة[ m  ¥  ¤      £  ¢  ¡       �  ©   ¨  §  ¦l  :كما في قوله تعالى   
 وهو مـن    ،وإعادة اسم المبتدأ في الجملة الواقعة خبراً عنه تقوم مقام ضميره في ربط الجملة المخبر ا                 "

m  s :  ونظيره في ذلك قوله تعـالى        ،لقصد ما في الاسم من التهويل       ؛  الإِظهار في مقام الإِضمار     

  x  w    v  u  tl ]١ (."] الواقعة(  

 :قال ابن عاشور    ] المرسلات [m  ¶     µ  ´  ³  ²  ±  °     ¯     ®l  :وفي قوله تعالى    
قـصداً  ،  وما أدراك ما هو ، وإنما أُظهر في مقام الإِضمار ؛ لتقوية استحضار يوم الفـصل                 : والأصل  "

  )٢(." لتهويله 

قـال  ] ةالقارع[ m U   T  S  R  Q  P  O  N  M  Ll : وفي قوله تعالى 

القارعة ماهِيه ؛   :  إظهار في مقام الإِضمار عدل عن أن يقال          mO lوإعادة لفظ   : " ابن عاشور   
  )٣(" . لما في لفظ القارعة من التهويل والترويع 

وإعادة لفظ " : قال ابن عاشور] الزلزلة[ m  a   `  _  ^l  :وفي قوله تعالى

  .)٤("ام الإِضمار ؛ لقصد التهويل  إظهار في مقm    `  _  ^l: الأرض في قوله 

قال ] الهمزة[ m  k  j  i  h  g   f  e  d  c  bal : وفي قوله تعالى 

   )٥(. "وذلك إظهار في مقام الإِضمار ؛ للتهويل "  : m   j  i  h  gl: ابن عاشور في جملة 

                                           
   .١٤/٢٩/١١٣التحرير والتنوير ) ١(
   .١٤/٢٩/٤٢٧المرجع السابق ) ٢(
   .١٥/٥١٠المرجع السابق ) ٣(
   .١٥/٤٩١المرجع السابق ) ٤(
   .١٥/٥٤٠المرجع السابق ) ٥(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٩٠

  

   :التعليل : ومن فوائد الإظهار في مقام الإضمار  

قـال  ] الجن[ m[  e  d  c  b   a  `     _  ^  ]\    f  l : كما في قوله تعالى

عـن  : دون أن يقـول      m b   a  `  l:والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله        : " ابن عاشور   

عن ذكري ؛ لاقتضاء الحال الإيماء إلى وجه بناء الخبر ، فإن المعرض عن ربه الذي خلقـه                  : أو  ،  ذكرنا  

  )١(". ك عذابا صعداوأنشأه ودبره حقيق بأن يسل

 :قال ابن عاشور    ] الإنسان[ mç          æ     å  ä  ã   â   á  à  ß  Þl : وفي قوله تعالى  

؛ m æ     å  äl، فعدل عنـه إلى      ولا تطع منهم أحداً   : ولا تطعهم ، أو   : ومقتضى الظاهر أن يقول   "

، م في ذلك يأمرونه وينهونه غالباً      لأ ؛للإِشارة بالوصفين إلى أن طاعتهم تفضي إلى ارتكاب إثم أو كفر          

الصنفان من الموصوفين ، وتعليق الطاعة      :  فالمراد بالآثم والكفور     ،فهم لا يأمرون إلاّ بما يلائم صفام        

  )٢(." المنهي عنها ذين النوعين مشعر بأن الوصفين علة في النهى 

  ]  mZ  Y  X  W  V   U  T   S   R  Q   P  O  :وفي قوله تعالى    

  \l] دل عن الإتيان بضميرهم     :" قال ابن عاشور    ] الحشركما أتي بضمائرهم من قبل ومن بعد      وع ،

لأن الوصف المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منـه في ثبـوت            ؛   m [  lإلى التعبير عنهم بوصف     

  )٣( " . الكفر: والفسق، لأجل الفسق ؛ ليجزيهم : الحكم ، أي 

 :قال ابن عاشـور     ] نوح[ m§¦  ¥  ¤   ®  ¬         «  ª   ©   ¨  l  :وفي قوله تعالى    

عائـداً  ،  قومه الذين عصوه ، فكان مقتضى الظاهر التعبير عنهم بالضمير            : mªlوالمراد ب   "

                                           
   .٢٤٠-١٤/٢٣٩حرير والتنوير الت) ١(
   .١٤/٤٠٤المرجع السابق ) ٢(
   .١٣/٢٨/٧٨المرجع السابق ) ٣(



٥٩١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

فعدل عـن الإِضـمار إلى      ،  ]٥نوح [m¨  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢l  :من قوله   ،   l قومي   mعلى  

 من استحقاقهم الحرمان مـن      mªlؤذن به وصف    الإِظهار على خلاف مقتضى الظاهر ؛ لما ي       

  )١ (."إشراكهم باالله : عناية االله م لظلمهم ، أي 
  

   :التلقين : فوائد الإظهار في مقام الإضمار ومن 

قـال ابـن   ] الإخـلاص [ m  H  G  F  E  D  C  B  Al : كما في قوله تعالى 

 ، فهي l اللَّه أحد m: كية به جملة جملة ثانية محكية بالقول المح m G  F  l :قال  " :عاشور  
  . خبر ثان عن الضمير 

لأن هذه الجملة مسوقة لتلقين     ؛  والخبر المتعدد يجوز عطفه وفصله ، وإنما فصلت عن التي قبلها            
غير ملحقة بالتي قبلها بالعطف ، علـى      ،  فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاا         ،  السامعين  

الحوز شرط صحة الحُبس ، الحوز لا يتم إلا بالمعانية ،           : نحو أن يقول    ،   على المتعلم    طريقة إلقاء المسائل  
ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم     ؛  ) ٢(عنترة من فحول الشعراء ، عنترة من أبطال الفرسان          : ونحو قولك   

  )٣(. " هو الصمد : وكان مقتضى الظاهر أن يقال ،  m G  Fl: الجلالة في قوله 
  

   :إدخال المهابة في النفوس : فوائد ومن ال

 ]الـذاريات [ m  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡  �  ~   ¨l  : قوله تعالى    ومن أمثلته 
لإدخـال المهابـة في نفـوس       ؛  وإظهار اسم السماء والأرض دون ذكر ضميرهما        "  :قال ابن عاشور    

                                           
   .٢١١-١٤/٢١٠ التحرير والتنوير )١(
الأولى ،  ، ومن شعراء الطبقـة        أشهر فرسان العرب في الجاهلية      ، عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد العبسي         هو  ) ٢(

، يوصف بالحلم على شدة بطـشه، وفي شـعره رقـة             ومن أعزهم نفسا  ،  العرب شيمة   كان من أحسن     ،   من أهل نجد  
   .٥/٩١الأعلام  انظر . ، توفي قبل الهجرة باثنتين وعشرين سنة أكثر ما فيه مصنوع، ينسب إليه ديوان شعر ، وعذوبة

  .مل ، بل لا مانع من اجتماعهما  ، وكلاهما محت٣/٦٤ ، وعلل الزركشي ذلك بزيادة التقدير ١٥/٦١٧التحرير والتنوير ) ٣(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٩٢

  

  ) ١ (." السامعين بعظمة الرب سبحانه

m  ts  r  q  p   o  n  m  :لأرض أولاً ثم السماء في قوله تعـالى         وقد ذكرت ا  
  }  |  {   z  y  x  w  v  ul ]ثم قدم السماء في الذكر مرة أخرى فقال ] الذاريات: 

m £   ¢  ¡  �  ~ l       حيث ذكر  ،  أن الأول مناسب للمخلوق     :  ، ولعل من حكمة ذلك
  .سم بدأ بالأشرف الأرفع الأعظم ما يقرب منه وما يعيش فيه ، ثم لما جاء الق

السماء والأرض والأنفس فأوجـب     : إنه قد ذكر قبل ذلك ثلاثة أمور        : وأولى منه أن يقال     
  .-واالله تعالى أعلم– )٢ (.ذلك الإظهار بذكر اثنين منهما 

  

   : التنبيه: ومن فوائده 

 ×     m Ö  Õ      Ô  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  Î       Ü  Û  Ú  Ù  Ø : كما في قوله تعالى     
  ó  ò     ñ  ð   ï  î  í  ìë  ê     é  è  ç  æ  å  äã  â  á  à  ß   ÞÝ

   ôl ]من إيقاع الظاهر موقع المضمر فيهما ؛ تنبيها على عداوة "فهذا : قال السمين الحلبي ] الصف
 الكـافرين مـن الطـائفتين       أيدنا المؤمنين علـى   : أي" فأيدناهم عليهم " :الكافر للمؤمن ، إذ الأصل      

  )٣(. المذكورتين 

: فالمسرفون "  : قال ابن عاشور ]الذاريات[ m  Y   X   W  V  Ul  :وفي قوله تعالى 
  )٤(." القوم ارمون ، عدل عن ضميرهم إلى الوصف الظاهر ؛ لتسجيل إفراطهم في الإِجرام 

 mÏ lعبير عنهم بـوالت]" القمر[ m  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl  :وفي قوله تعالى

                                           
   .١٢/٢٦/٣٥٥ التحرير والتنوير) ١(
  .أفادني ا الدكتور صالح العايد في مناقشته ) ٢(
   .١٠/٣٢٤الدر المصون ) ٣(
   .١٣/٢٧/٧التحرير والتنوير ) ٤(



٥٩٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (."إظهار في مقام الإِضمار ؛ لإِلصاق وصف الإِجرام م 

  

   :الذم :  ومن فوائد الإظهار في مقام الإضمار 

: وقولـه   : " قال ابن عاشور  ]الانشقاق[ m  À   ¿       ¾  ½  ¼l : كما في قوله تعالى     

m ¾  ½ l          بل هم يكذبون ، فعدل إلى      : ال   إظهار في مقام الإِضمار ؛ لأن مقتضى الظاهر أن يق

أم استمروا على   : للإِيماء إلى علة الخبر ، أي       ،  لما تؤذن به الصلة من ذمهم بالكفر        ؛  الموصول والصلة   

  )٢ (."تون به نعوكوم ي، لتأصل الكفر فيهم ؛ التكذيب 

"  :قال ابن عاشـور     ] المطففين [m   é  è  ç  æ  å  ä  ãl  :وفي قوله تعالى  

 لمـا في    ؛منـهم يـضحكون     :  إظهار في مقام الإِضمار ، عدل عن أن يقال           mç  æ  l: وله  وق

  )٣ (."الوصف المظهر من الذم للكفار 

m          o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  :وفي قوله تعـالى     

   q  pl]و:" قال أبو حيان    ] النبأmm  l :      وزاد )٤(".ذم  ظاهر وضع موضع الضمير؛ لزيادة ال

  )٥(".شهادة عليه بذلك  " :السمين الحلبي 

  

                                           
  .١٣/٢٧/٢١٥ التحرير والتنوير )١(
   .١٥/٢٣٣ المرجع السابق )٢(
  .١٥/٢١٥المرجع السابق ) ٣(
   . ١٦/٣٠/٣٧ ، وروح المعاني ١٠/٦٦٦ ، والدر المصون ٤/٦٩١ ، وانظر الكشاف  ٨/٥٥٩ البحر المحيط )٤(

 ،  ٨/٥٥٩انظر البحـر المحـيط      . ظاهر موضع مضمر    وضع  المراد بالكافر هنا إبليس ، وعلى هذا القول فليس فيه           : وقيل  
   .١٦/٣٠/٣٨روح المعاني .  " كان حسناوهو بعيد عن السياق وإن  " : على إبليس فقال هوضعف الآلوسي حمل

   .١٠/٦٦٦، وانظر الدر المصون  ٨/٥٧٩البحر المحيط ) ٥(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٩٤

  

   :التحقير والتهكم : ومن الفوائد 

"  ]٢٧الـنجم  [m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  : كما في قوله تعـالى    

 m UT  S  R  Ql: تبعـاً لقولـه  ، وكان مقتضى الظاهر أن يعبر عن المردود عليهم بضمير الغيبة 

والتحقير ،  لما تؤذن به الصلة من التوبيخ لهم        ؛   الإِضمار إلى الإِظهار بالموصولية    ، فعدل عن   ] ٢٨النجم[

، وعند أهل الأديان ااورين لهم      ،  وقد تواتر إثباا على ألسنة الرسل       ،  إذ كفروا بالآخرة    ،  لعقائدهم  

  )١ (" . من اليهود والنصارى والصابئة ، فالموصولية هنا مستعملة في التحقير والتهكم
  

   :وأخطأ بعض المفسرين في فهمه وضع الظاهر موضع المضمر أمثلة ومن 

m  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  :قوله تعـالى  
  }    |     {  z   yx  w    vl ]ذكرها ابن عاشور ، ولكنه لم يبين معنى الآيـة  ] الملك

     ألبسها بلباس التأويـل حيـث قـال         أنه  أو  ،  لى ظاهرها د في حملها ع   على ظاهرها بجلاء ، بل ترد" : 

 وظاهر وقوع هذا    ،وصلته صادِق على موجود ذي إدراك كائن في السماء          ،   اسم موصول    lمنmو

، ] ١٥الملك   [ m    b  a l: إلى قوله    m  Y  X   W  V  U  Tl : الموصول عقب جمل    
أأمنتمـوه أن   :  الإِضمار ، وأن مقتضى الظاهر أن يقال         أن الإتيان بالموصول من قبيل الإِظهار في مقام       

 فيتأتى أن الإِتيان بالموصول ؛ لِما تأذن به الصلة من عظـيم تـصرفه في العـالم              ، يخسف بكم الأرض  

في  m  t  s  rl : فيـصير قولـه     ،  الذي هو مصدر القُوى والعناصر وعجائب الكائنات        ،  العلوي
وذلك لا يليق باالله ، ويجيء فيه   ،  ي يعطي ظاهره معنى الحلول في مكان        من قبيل المتشابه الذ   ،  الموضعين  

  .رحمهم االله أجمعين ، والتأويل للخلَف، ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف 
: على نحو تأويل قولـه تعـالى        ،  من في السماء عذابه أو قدرته أو سلطانه         : وقد أولوه بمعنى    

                                           
   .١١٥-١٣/٢٧/١١٤التحرير والتنوير ) ١(



٥٩٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

m ¼  »l  ]ص ذلك بالسماء ؛ لأن إثباته الله تعالى ينفيه عن أصنامهم وأمثا ] ٢٢الفجرله ، وخ.  

 lمنmولكن هذا الموصول غير مكين في باب المتشابه ؛ لأنه مجمل قابل للتأويل بما يحتمله                
 l من   mفيصح أن تصدق    ،  وهي الملائكة ،  مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء       )١(أن يكون ماصدقه    

 m  Þ  Ý: قال تعـالى    ،  الموكلين بالأمر التكويني في السماء والأرض       ،  كة  على طوائف من الملائ   
  ßl ]ن وظيفته فعل هذا الخسف ، فقد ، ويصح أن يراد باسم الموصول ملَ] ١٢الطلاقك واحد معي
   )٢(."إن جبريل هو الملَك الموكّل بالعذاب : قيل 

يفهم على ظاهره بمـا يليـق        m  t  s  rl إن هذا الموصول وصلته     : والصواب أن يقال    
من دون تأويل ، فهو وصف للإله سبحانه وتعالى بالعلو المطلق على خلقه، وليس فيه أنه                ،  بالموصوف  

  )٣ (.شيء من مخلوقاته حتى يحمل على معنى غير الظاهر يحيط به أو ، تحيط به السماء 

                                           
فعلا ماضيا ، جعل اسما لأفراد الكلي ، كماصدق الإنـسان ،            " صدق"و" ما"اسم مركب تركيبا مزجيا ، من       : الْماصدق  ) ١(

   .١/٥٦مع الجوامع لجعلى شرح الجلال المحلي لحسن العطار حاشية العطار انظر . عمرو وغيرهما أفراده من زيد و: أي 
   . ١٣/٢٨/٣٣التحرير والتنوير ) ٢(
  : والذي أوقع في هذا الوهم أمور منها )  ٣(

ع مواضع من القـرآن     استوى على العرش في سب    تعالى   على أنه    ةلاالأدلة د قد جاءت   نفي أن يحل االله تعالى بمكان ، و       : أولاً  

m Q  : يقولتعالى  االله  ، مع أن القدر المشترك لا يلزم منه تشبيه محذور ، ف           الكريم ، ومما حملهم على ذلك خوف التشبيه         
S       Rl ثم قال :  m X W V    Ul ]الخطأ في معنى    : ثانياً    .فأثبت الصفة ونفى التشبيه ] الشورى :

  .وق من سبع طباق شداد ، ويطلق على غير ذلك من المطر والسحاب والعلو السماء ، فتطلق السماء على المخل

¾  ¿ m É       È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  : قولـه تعـالى   : ومما يدل على إطلاق السماء وإرادة العلو        
Ì Ë ÊÍ  Ò Ñ Ð Ï    Î l ]دليل  -وليس حين الاستواء سماء مخلوقة  -إلى السماء تعالى فاستواءه ] البقرة

  .ادة معنى العلو على إر

m     f e d c b a ` _    ^ ] \    [ Z  : وأطلق االله اسم السماء على السحاب فقـال تعـالى         
i h    gj n m l k l ]والصيب المطـر ، وقـال  ] البقرة  : m ~ } | { z   y x

 d c   b a ` _l ]وقـال ] الحجر ،  : m¶      µ ´ ³  ² ± ° ¯ ® ¬       «¸ 
== 



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٩٦

  

                                            
==  

 ½ ¼ » º    ¹l ]الحج [ فالسماء السحاب بدليل قوله ، : m y x w v u  tl ]والمقصود ] النبأ

  ] .٦الأنعام[ m | { z y l  :بالسماء هنا العلو ، بل سمى المطر سماء فقال 

ونحو ذلك قد يفهم منه بعـضهم أن        ] ١٦الملك[ mg f e dl  : وما في الكتاب والسنة من قوله     : "قال ابن تيمية     

: كما قـال     ، على السماء : بمعنى   m f gl :قوله  : العرش فما دونه ، فيقولون      - المخلوق العالي    نفس: السماء هي   

m  z  y  x  wl ]٧١طه [  على جذوع النخل ، وكما قـال      : أي :  m  m  l  kl ]  ١٣٧آل عمـران 

في m:فقولـه   لا يخـص شـيئا ،       ،  على الأرض ، ولا حاجة إلى هذا ، بل السماء اسم جنس للعالي            : أي  ] ٣٦والنحل  

في العلو دون السفل ، وهو العلي الأعلى ، فله أعلى العلو ، وهو ما فوق العرش ، وليس هنـاك غـيره ،                        : أي   lالسماء
   .١٦/١٠١مجموع الفتاوى ." العلي الأعلى سبحانه وتعالى 

  قـولاً  هو شر إنه في جوف السماء ، ف      :إن كان قد قال أحد      ] ١٦الملك[ m g f e dl :وكذلك قوله   : " ثم قال   
   . إلى علم حتى أحكيه قولاً منسوباً معيناًت به قائلاًمولكن هذا ما عل، من هؤلاء 
  .إنه في السماء ، فمراده أنه في العلو ، ليس مراده أنه في جوف الأفلاك ، إلا أن بعض الجهال يتوهم ذلك  :ومن قال 

 خلاف هذا بالاتفاق ، لكن هذا هو الذي يظهـر لعامـة             وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ ، ولا ريب أنه محمول على             
  .المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه 

      .هو مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع ، أو هو مدلول اللفظ في اللغة 
لـسموات  فاستثنى نفسه والعالم مـن في ا      ] ٦٥النملm`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  W  l]  : وقد قال تعالى    

ولو كان منقطعا لكان منصوبا، والمرفوع على       ،  هذا استثناء منقطع ؛ لأن المستثنى مرفوع         :والأرض ، و لا يجوز أن يقال        
لا يعلم الغيب إلا االله ، فيلزم أنه داخـل في   :البدل ، والعامل فيه هو العامل في المبدل منه ، وهو بمنـزلة المفرغ كأنه قال    

m  ]  \  [  Z l.   
السموات والكرسي والعرش وما فوق ذلـك؛ لأن هـذا في           : قد قدمنا أن لفظ السماء يتناول كل ما سما ، ويدخل فيه             و

السموات السبع ، بل عم بلفظ السموات ، وإذا كان لفظ السماء قد يراد به السحاب ،                 : جانب النفي ، وهو لم يقل هنا        
، وكل من فيما يسمى سماء وكل        به العلو مطلقا ، فالسموات جمع سماء        ويراد به الفلك ، ويراد به ما فوق العالم ، ويراد            

   .١٠٩-١٦/١٠٨مجموع الفتاوى . "  من فيما يسمى أرضا لا يعلم الغيب إلا االله
وصفه تعالى بأنه في    بتأمل سورة الملك تجد أا جاءت في مجموع آياا دالة على إثبات ملك االله عز وجل المطلق ، ف                  : ثالثاً    

العقوبة بالخسف وإرسـال    :  ، فهو تعالى الملك المتصرف في كل شيء ، ومن ملكه وتصرفه             ماء إثبات علوه سبحانه     الس
         .الحاصب ، وإمساك الطير ، وإعطاء الرزق والهداية ، وإيقاع البعث وغير ذلك 

== 



٥٩٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

قولـه  : -)١(محل الدراسـة  ولم أجد من أشار إليه في التفاسير        -ومن الإظهار في مقام الإضمار    

فأصحاب النار هم التسعة عـشر ،       ] المدثر[m`_     ~  }       |  {  z  y   x  w  vl  :تعالى  
  )٢(. واالله أعلم.وما جعلناهم : فأظهرهم ولو أضمر لقال 

m     z  y  x  w      v   u  t    s  r  q  p  o    n  m  l   :وقوله تعـالى  
 `     _  ~  }   |  {  b  a l ]من الإظهار في مقـام  ]" . نوح وذكر الأرض ثانية يعد

  .واالله أعلم . الإضمار 

m  T   S  R           Q       P     O   NM  L  K   J  IH  G  F  E  D  C  B  A  :وفي قوله تعالى
    f  e  d       c  b  a  `  _  ^  ]  \[   Z                  Y    X    W  V  U

     {  z  y   x  wv  u  t  s    r  q  p  o  n    m   l    k  j  ih  g
|l] مع ذكـره في الآيـة       إظهار في مقام الإضمار   في ختام الآية الرابعة هو      فلفظ الجلالة   ] التغابن ،

  .الأولى 

`   m     o  n  m  l     k       j  i  hg  f   e  d  c  b  a  :وفي قوله تعالى
  r  q  p l] فتكرار لفظ الجلالة ، ولفظ المنافقون من الإظهـار في مقـام            ] المنافقون

 .الإضمار 
  

                                            
==  

  mj  i  h  n   m  l  k أيهـا الكـافرون      ]١٦الملك[ mg f e dl : يقول تعالى ذكره    : "قال الطبري     
ol   فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب ،     : يقول m  t  s  r  q  pl  ، وهو االله mx  w    v  uy   l ،

فستعلمون أيها الكفرة كيف عاقبة نذيري لكم إذ        : يقول   m}    |              {  z  l وهو التراب فيه الحصباء الصغار ،       
ولا لغيره شيء   ،  لجبريل  وصفاً  وليس  ،  فهذا وصف للسماء   . ١٢/١٦٩ جامع البيان    . "كذبتم به ورددتموه على رسولي ؟     

  .من ذلك 
   .٦-٥وهي ثمانية ، انظرها في المقدمة ص) ١(
   .١٦/٢١٧انظر روح المعاني ) ٢(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٥٩٨

  

اعتبار ابن عاشور إعادة الضمير على ضمير آخر من الإظهـار في مقـام              : ومما ألحقه هنا    
   : الإضمار

فالمكـذبون   : "يقول] المزمل [m  k  j  i  h  g   f  el  :ففي قوله تعالى  

من أهل مكة ، فهو    -  -وهم المكذبون بمحمد    lاهجرهمmوlيقولونm:   هم من عناهم بضمير   
  .)١("؛ لإفادة أن التكذيب هو سبب هذا التهديد إظهار في مقام الإضمار

والمـراد  : " حيث قال أيـضاً     ] الطارق [m   n  m  l   k  jl  :وكذا في قوله تعالى   

؛ إظهار في مقـام الإِضـمار       فهو  ،  ] ١٥الطارق [m d   cl  ما عاد عليه ضمير      m klـب
  )٢(. " بل أريد الكافرون المعهودون ، للنداء عليهم بمذمة الكفر ، فليس المراد جميع الكافرين 

ما المانع من أن يكون غيرهم أيضاً مهددا بالوعيد بسبب          : ويمكن أن يقال هنا في الآية الثانية        
فكلهم سيقفون عما قريب بـين يـدي رب         الكفر ؟؛ ليكون كلام االله تعالى عاما لكل من يشاهم،           

  ! . العالمين للحساب والجزاء 
  

حـال  :  ذكر الاسم الظاهر بدل الضمير أو وضع الظاهر موضع المـضمر             :القسم الثاني   
  :كونه قائما مقام الضمير على أحد الأقوال 

] المـاعون [ mnm  l  k  j  i  h  g  fl  :ومن ذلك قوله تعالى   

إذا علم أنـه    :  أي   mg  f  l: ثم قال االله    :"  أن الزمخشري قال     حيث نقل السمين الحلبي   
فويل لهم ، إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم؛ لأم كـانوا            : مسىء ، فويل للمصلين ، على معنى        

كيـف  : فإن قلـت    . مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين ، غير مزكين أموالهم              
، لأنّ معناه الجمع لأن المراد بـه        : م ضمير الذي يكذب ، وهو واحد؟ قلت         جعلت المصلين قائماً مقا   

                                           
  .١٤/٢٦٩التحرير والتنوير ) ١(
   .١٥/٢٦٨المرجع السابق ) ٢(



٥٩٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  )١ (."الجنس 
: بل وافق الزمخشري وأيده فقـال  ثم نقل السمين رد أبي حيان على الزمخشري ، ولم يرتضه ،    

 ارتباط الكلام بعضه ببعض ، وجعله شيئا واحدا ، وما تضمنه من المبالغة              ]كلام الزمخشري :أي[وفيه  "
في الوعيد في إبراز وصفهم الشنيع ، ولا يشك أن الظاهر من الكلام أن السورة كلها في وصف قـوم                    

، وعدم الحض علـى طعامـه       ،  ودفع اليتيم   ،  من التكذيب بالدين    ،  جمعوا بين هذه الأوصاف كلها      
  )٢(" . ومنع الخير ، والمراءاة ، والسهو في الصلاة 

 في اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام علـى معـنى             موقع الفاء صريح  :" وقال ابن عاشور    
  . )٣(التفريع والترتب والتسبب 

إن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عـين المـراد بالـذي    : فيجيء على القول    

 إظهار في مقام mgl :يكذب بالدين ، ويدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فقوله          
فويل له على سهوه عن الصلاة ، وعلى الرياء ، وعلى منع الماعون ، دعا إليـه                 : أنه قيل   الإِضمار ، ك  

زيادة تعداد صفاته الذميمة بأسلوب سليم عن تتابع ست صفات ؛ لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثـرة                   
" ويل له "وسط  إنه مناكد للفصاحة ، مع الإِشارة بت      : تكرار النظائر ، فيشبه تتابع الإِضافات الذي قيل         

" الكـشاف "إلى أن الويل ناشىء عن جميع تلك الصفات التي هو أهلها ، وهذا المعنى أشار إليه كلام                  
  .بغموض 

 ـ ليـسوا  : ن، أي   الـذين لا يـصلو    : إِذَنْ كم ، والمراد عدمه ، أي        " المصلين"فوصفهم ب

، وقرينـة التـهكم     ]المدثر[ m  ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  íl : ، كقوله تعالى    بمسلمين

                                           
   .٨٠٥-٤/٨٠٤الكشاف ) ١(
   .٨/٧٣٨ ، وانظر البحر المحيط ١٢٣-١١/١٢٢الدر المصون ) ٢(
الترجيح يعتني به في    و،  في التفسير    "العطف بالحرف وعلاقته بربط الجمل      : " يعتني الفخر الرازي ذه المسألة أقصد مسألة        ) ٣(

  ¥  ¦m  :، وقوله تعالى  ١٠/١٢٧التفسير الكبير   ] ٥ق[ m  o   n   m  l  kl  :قوله تعالى   : منها  : في آيات عديدة    
  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §l ]وغيرها ١٠/١٨٥التفسير الكبير ] ٤٤الذاريات ،.  



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٦٠٠

  

  ] .الماعون[ mn     m  l  k  j  il وصفهم بـ 
بالمصلين الـذين   : وعلى القول بأا مدنية أو أن هذه الآية وما بعدها منها مدنية يكون المراد               

  ...هم عن صلام ساهون المنافقين 

االله أراد   من هذه الجملة لربطها بما قبلها ؛ لأن          mg  fl: فتكون الفاء في قوله     
  .ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض 

 جـنس  : mZY  X  W  l: وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع ؛ لأن المراد بـ
  .المكذبين على أظهر الأقوال 

فإن كان المراد به معيناً على بعض تلك الأقوال المتقدمة كانت صيغة الجمع تـذييلاً يـشمله                 
  )١(."  الصلاة ، وصفة الرياء ، وصفة منع الماعون وغيره ، فإنه واحد من المتصفين بصفة ترك

والذي يظهر أن هذا الوصف ليس للكافر ، بل هو للمنافق المرائي ؛ لأن الكـافر لا يـصلي                   
مطلقاً ، وليس من أعماله الرياء بالطاعة ، ويحتمل أن تكون السورة أولها في الكافر وآخرها في المنافق ،                   

  .واالله أعلم . ق ويحتمل أن تكون كلها في المناف

m  h      g  f  ed   c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y   X  :وفي قوله تعـالى     
  l       k  j  il ]ما ترى فيهن، فوضع مكان الضمير قوله : وأصلها : "قال السمين الحلبي  ]الملك: 

m b  a  l          قالـه  . وهو أنه خلـق الـرحمن       ،   ؛ تعظيما لخلقهن ، وتنبيها على سبب سلامتهن
  )٢ (.الزمخشري 

 ـ    ، وقام الظاهر فيها مقام المضمر ، وهذا إنما نعرفـه في خـبر              " طباقا"وظاهر هذا أا صفة ل
  .المبتدأ أو في الصلة ، على خلاف فيهما وتفصيل 

  .)٤("وليس بظاهر ؛ لانفلات الكلام بعضه من بعض  .الظاهر أنه مستأنف : )٣(وقال الشيخ 
                                           

   .٥٦٧-١٥/٥٦٦التحرير والتنوير ) ١(
   .٤/٥٧٦الكشاف ) ٢(
   .٨/٤١٩انظر البحر المحيط . هو أبو حيان ) ٣(
   .٣٧٩-١٠/٣٧٨الدر المصون ) ٤(



٦٠١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

قصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل           والم:" وقال ابن عاشور    
بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب ، وذلك ممكن لكل من يبصر ، قال              ،  على وحدانية االله تعالى     

ما : فكأنه قال ]  ق[  m  |   {  z  y  x   w  v           u  t  s  r  q  pl : تعالى 
  .ان من تفاوتترون في خلق الرحم

«  ¼  ½  m:  بمعنى المفعول كمـا في قولـه تعـالى         mb  a  l: فيجوز أن يكون  
Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À   ¿  ¾l]ويراد منه الـسماوات ،       ]لقمان ،

ما ترى في السماوات من تفاوت ، فيكون العدول عن الضمير ؛ لتتـأتى الإضـافة إلى اسمـه                   : والمعنى

mblخلوقات فيها رحمة بالناس كما سيأتي المشعر بأن تلك الم.  

فإن صنع االله رحمة    ،   مصدراً فيشمل خلق السماوات وخلق غيرها        m   alويجوز أن يكون    
كما صنع لهم وأوصاهم ، فتفيد هذه الجملة مفاد التذييل في أثناء الكلام على وجه               ،  للناس لو استقاموا    

  )١ ( ."ولا يكون إظهاراً في مقام الإِضمار، الاعتراض 

قـال   ]الطـور [ m  Ð  Ï  Î   Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æl  :وفي قوله تعالى
وأن لا يكون ، كما تقـدم فيمـا         يجوز أن يكون من إيقاع الظاهر موقع المضمر ،           " :السمين الحلبي   

  )٢(." قبل

ــالى  ــه تعـ �       ¡  ¢  £      ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  m   ®  ¬   «    ª وفي قولـ

¯l]الحاقة [    قوله     : "قال ابن عاشور إن جعلت :m ¨  §  ¦  ¥   l] ايةَ كـلام     ] ٣الحاقة ،

 وما اتصل به استئناف ، وهو تذكير بما حل بثمود وعـاد ؛              m ®  ¬   «    ªl : فموقع قوله   
لتكذيبهم بالبعث والجزاء ، تعريضاً بالمشركين من أهل مكة ، بتهديدهم أن يحق عليهم مثل مـا حـل          

،  الخ توطئـة لـه   m ¨l: وعاد ، فإم سواء في التكذيب بالبعث ، وعلى هذا يكون قوله   بثمود  
                                           

  .١٨-١٤/١٧التحرير والتنوير ) ١(
  .١٠/٧٩الدر المصون) ٢(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٦٠٢

  

  .وتمهيداً لهذه الموعظة العظيمة ؛ استرهاباً لنفوس السامعين 

 ليوم  lالحاقّةm وعينت لفظ    m ®  ¬   «    ª l:وإن جعلت الكلام متصلاً بجملة      

الحاقة كذبت ا ثمـود وعـاد ،        :  ، والمعنى    l الحاقّة   mالقيامة ، وكانت هذه الجملة خبراً ثالثاً عن         

 وعاد ا، فعـدل إلى إظهـار        كذبت ثمود :  فيقال   lالحاقّة  mفكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير       

، وهـذا كالبيـان      lالحاقةmمرادفة الحاقة في أحد محملي لفظ       "  القارعة "؛ لأن   "  القارعة " :اسم

  )١ (." m ¥¨  §  ¦     l: للتهويل الذي في قوله 

إظهار " الطّاغين"والتعبير بـ:" قال ابن عاشور ] النبأ[ m  ¡  �   ~l  :وفي قوله تعالى 
  .لكم مئاباً : لأن مقتضى الظاهر أن يقول ؛ للتسجيل عليهم بوصف الطغيان ؛ في مقام الإِضمار 

وما  ] ١٧النبأ[ m e  d  c  b  fl : ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً عن جملة 
فأجيـب  ،  لحق ا ؛ لأن ذلك مما يثير في نفوس السامعين تطلّب ماذا سيكون بعد تلك الأهـوال ؟                   

 تخريج على خلاف    lللطاغين  m: وعليه فليس في قوله     .  الآية   m  |      {  z  yl : بمضمون  
  ....مقتضى الظاهر 

فالمراد بـه   ،   والكِبر ، والتعريف فيه للعهد       تجاوز الحد في عدم الاكتراث بحق الغير      : والطغيان  

فهـو إظهـار في مقـام     ، ]النبأ[ m  n  m  l    k  j  i  hl : المشركون المخاطبون بقوله
الإِضمار ؛ لقصد الإِيماء إلى سبب جعل جهنم لهم ؛ لأن الشرك أقصى الطغيان ، إذ المـشركون بـاالله                    

حيث أنِفوا من قبول دعوته ، وهم المقصود من          -  - ومتكبرون على رسوله  ،  أعرضوا عن عبادته    

m       ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ : معظم ما في هذه السورة ، كما يصرح به قولـه            

¿ l ]٢ (].."النبأ(  
  

                                           
  .١١٥-١٤/١١٤تحرير والتنوير ال) ١(
   .٣٦و١٥/٣٤ المرجع السابق) ٢(



٦٠٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

ذكر ابـن   ] الصف [m  Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ     Å  ÄÃ  Âl  :وفي قوله تعالى    
   : عاشور وجهين في ذكر اسم الجلالة فقال

: يجوز أن يكون إظهاراً في مقام الإِضمار ، على احتمال أن يكون ضمير التكلم في قولـه                  " 

m       s  rl ]كلاماً من االله تعالى ] ١٠الصف.  
بتقـدير   --ويجوز أن يكون جارياً على مقتضى الظاهر،إن كان الخطاب أُمر به رسول االله            

  )١(" . "قل"

تقريـر لـنظيره   : "قال ابن عاشور  ]المرسلات[ mË    Ê  É  È   l  : وفي قوله تعالى
  ...المتقدم تأكيداً للتهديد وإعادة لمعناه 

يقدر الكلام المعوض عنه تنوين      : m Ê  É  È    l: فعلى الوجه الأول في موقع جملة       

mÉ l إذ يقال لهم يوم  : m  ¿  ¾  ½  ¼l] المخاطبون فهو : ، والمراد بالمكذبين] المرسلات
  .ويل يومئذٍ لكم : ر في مقام الإِضمار ؛ لتسجيل أم مكذبون ، والمعنى إظها

m  y  x يوم إذ     ، يقدر المحذوف المعرض عنه التنوين     : وعلى الوجه الثاني في موقع الجملة     
  {  zl ]ا التي تقدمت، والمـراد بالمكـذبين             ] المرسلاتالخ ، فتكون الجملة تأكيداً لفظياً لنظير
   )٢ (."بين الشامل للسامعين جميع المكذ

m  cb  a  `  _  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  :وفي قوله تعالى  
  i  h    g  f  e        dl ]أن المتقين هم الذين اتقوا الشرك : " ذكر الفخر الرازي فائدة ذلك ]الطور

بوجود الإيمان  : ي   أ m   v  ul: وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقال ههنا         ،  والمعصية  
يصير ولده من أهل الجنة ، ثم إن ارتكب الأب كبيرة أو صغيرة على صغيرة لا يعاقب به ولـده بـل                      

                                           
  .١٣/٢٨/١٩٦ التحرير والتنوير) ١(
في ابن عاشـور     ، وتكررت هذه الآية في السورة ولم يذكر          ١٤/٤٣٢ ، وكذلك ما بعده نحوه       ١٤/٤٣٠التحرير والتنوير    )٢(

  .الاختصار الأظهر أن ذلك رغبة في بعضها هذه اللفتة ، و



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٦٠٤

  

الوالد، وربما يدخل الجنة الابن قبل الأب ، وفيه لطيفة معنوية ، وهو أنه ورد في الأخبـار أن الولـد                     
  .وذلك إشارة إلى الجزاء ، الصغير يشفع لأبيه

 mv  u  l: نعم يجوز أن يكون قوله تعالى     : هل يجوز غير ذلك؟ نقول      : ة  المسألة الثالث 
، قرناهم ن وبالذين آمنوا: ، أي زوجناهم بحور عين: تقديره  ] ٢٠الطور[  m   s  r lعطفاً على 

جمعنا شملهم بالأزواج والإخوان : أي ] ٤٧الحجر[ m   º   ¹  ¸  ¶l : إشارة إلى قوله تعالى 

  )١ (." وهذا الوجه ذكره الزمخشري ، والأول أحسن وأصح mw l: ه تعالى والأولاد بقول
لتكـون  ؛  والتعبير بالموصول إظهار في مقام الإِضمار       "  :وذكر ابن عاشور المعنى الأول فقال       

 هو  -أن سبب إلحاق ذريام م في نعيم الجنة         : أي  -الصلة إيماء إلى أن وجه بناء الخبر الوارد بعدها          
:  والمعنى    ،  ، وكونُ الذريات آمنوا بسبب إيمان آبائهم ؛ لأن الآباء المؤمنين يلقِّنون أبنائهم الإِيمان              إيمام

والمؤمنون الذين لهم ذريات مؤمنون     : والمؤمنون الذين لهم ذريات مؤمنون ألحقنا م ذريام ، والمعنى           
  )٢ (" . ألحقنا م ذريتهم

م معهم أن ذلك بسبب من دعوة آبائهم لهـم ، حيـث لم              والذي يبدو أنه لا يلزم من دخوله      

، وقد يكون الاتباع من الأبناء لآبـائهم   mx  wl  :يذكر في الآية إلا نسبة الفعل إلى الذرية 
  )٣(.واالله أعلم .بسبب من فعل الآباء ، أو بفعل الذرية ، أو بسبب غيرهم 

  :ور قولين محتملين ذكر ابن عاش]٢٢التكوير[ m  {  z  yl  :وفي قوله تعالى 

فهو داخل في خبر    ،  ] التكوير [ m  m             l  k  j    il : عطف على جملة    " الـ :الأول  
القرآن بقول مجنون كما تزعمون ، فبعـد أن         : وما هو أي    : جواباً ثانياً عن القَسم ، والمعنى       ،  القَسم  

بأنه  -  -وكان قد تضمن ذلك ثناءً على النبي        ،   أثنى االله على القرآن بأنه قول رسول مرسلٍ من االله         

                                           
   .٤/٤١١ ، وانظر الكشاف ١٠/٢٠٩سير الكبير التف) ١(
   .١٣/٢٧/٤٨التحرير والتنوير ) ٢(

m  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  w  :قوله تعالى   : ومن الأمثلة على أحد الاحتمالات      ) ٣(

  ®    ¬  «  ª   ©  ¨  §l ]٣٨٥-١٥/٣٨٤التحرير والتنوير ] الليل.  



٦٠٥   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

: من قولهم -  -صادق فيما بلغه عن االله تعالى ، أعقبه بإبطال تان المشركين فيما اختلقوه عن النبي              

m  ¦  ¥ l] ١٤الدخان [ ،وقولهم : mHG  F  E        D  C  B   Al ]فأبطـل قـولهم   ] ٨سبأ ،
يده بالقَسم وبزيادة الباء بعد النفي ، وتأييده بما أومأ إليه وصفه بأن الـذي               إبطالاً مؤكداً ومؤيداً، فتأك   

بلّغه صاحِبهم، فإن وصف صاحب كناية عن كوم يعلمون خلقه وعقلَه ويعلمون أنه ليس بمجنون ،                
نفي أن يكون القرآن من وساوس      :  والمعنى   ،إذ شأن الصاحب أن لا تخفى دقائق أحواله على أصحابه           

ة اسوسلِّغِه من الجنون تقتضي سلامة قوله عن أن يكون وبانين ، فسلامة م.  

 ـ : ويجري على ما تقدم من القول      ،  -  -النبي محمد ] ١٩التكوير[m l  k lبأن المراد ب

 هنا إظهاراً في مقام الإِضمار ؛ للتعريض بأنه معروف عنـدهم بـصحة    m  zl : أن يكون قوله    
  ..."ي العقل وأصالة الرأ

  .ثم نقل كلام الزمخشري وفيه تفضيل جبريل على محمد صلى االله عليهما وسلم 
: على أنك قد علمت أن الصفات التي أجريت على رسول في قوله تعالى       " :وعقب عليه فقال    

m   l  k  j    ilإلى قوله   :m  w  l ]متعين انصرافُها إلى جبريل ] ٢١-١٩التكوير ا ، ، غيرفإ
، وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد أهل الاعتـزال طغيانـاً             -  -ة الانصراف إلى محمد     محتمل

يرمي بفهمه في مهاوي الضآلة ، وهل يسمح بال ذي مسكة من علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى                  

،  بجبريل   m l  k l: ، وهذا كله مبني على تفسير      ؟متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه أنه مجنون        
  .أو هو وجبريل عليهما السلام فهذا مقتلَع من جذره  -  -فأما إن أريد به محمد 

 مـن   mzl ؛ لما يؤذن به      m zlولا يخفى أن العدول عن اسم النبي العلَم إلى          

 ـ            -  - خصوص النبي    mklكوم على علم بأحواله، وأما العدول عن ضميره إن كان المراد ب

 ـ   ،  للوجـه المـذكور     ؛  ار  فمن الإظهار في مقام الإِضم      كلاهمـا فـذكر     mklـوإذا أريـد ب



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٦٠٦

  

mzl ١ (."لتخصيص الكلام به ؛(  

 ـ     ليس بالضرورة أن يكون لجبريل ومحمد عليهمـا         m l  k lوالذي يبدو أن الوصف ب
 وحده، إذ هو صـاحب قـوة        --الصلاة والسلام جميعاً ، بل الظاهر أن يكون الوصف لجبريل           

 العرش سبحانه وتعالى ، ويطيعه أهل السماء ، وأما القـول بجعـل              ، ومكانه مقرب من صاحب    هائلة
   .)٢(ولم يسم أحدا منهم ، فقد حكاه ابن عطية عن آخرين  -  -الأوصاف كلها لنبينا محمد 

هو المشهور ،    m  t  s  r  q  p  o  n  m             l  k      l :والقول بأن الصفات الأولى     
ن عباس ، والضحاك ، وقتادة ، وميمون بن مِهران، وأبي صالح ، ونسبه ابـن                اب: فقد نقله الطبري عن     

  )٣ (.، وغيرهم  للحسن ، والربيع بن أنس: كثير 
فع ما يمكـن أن يكـون دلـيلا         وينبغي ألا تكون المسائل العلمية والانتصار لها تحملنا على د         

ل ذا ، فيجاب عنـه برويـة        ، فهب جدلا أن الملك أفضل من الرسول عند الزمخشري واستد          لمخالف
لا يلزم من كثرة الأوصاف فضل الملك على الرسول ، بل قد يكون سـبب كثـرة                 : وحكمة فيقال   

، فهو عند المخاطب أهم وآكد من        الأوصاف هنا هو الحاجة لوصف الغائب وتأكيد مكانته ومنـزلته        
  .الاهتمام بالحاضر المشاهد المعروف 

ومعاشرم منذ كان صـغيرا     ،  له البشري صحبتهم له     وكما -  -فيكفي في وصف محمد     
إلى أن أدرك الأربعين عاماً ، وعدم اامه بطلب رياسة ولا مال ، وأم لم يعثروا منه علـى كذبـة أو       

  .هفوة تزري به ، بل هو عندهم الملقب بالصادق الأمين 
ضمار توصلنا إلى استفهام    والأمثلة السابقة التي تعددت فيها الأقوال من حيث الإظهار والإ         

  .متى يلغى القول بإلإظهار في مقام الإضمار ؟ : مهم يحتاج لضابط ، والاستفهام هو 
  .وسأعرض الأمثلة ثم أستخرج الضابط لها بإذن االله 

                                           
   .١٥٩-١٥/١٥٧ التحرير والتنوير) ١(
   .١٥/١٥٥ المرجع السابق) ٢(
  .٨/٣٣٨ ، وتفسير القرآن العظيم ١٢/٤٧١انظر جامع البيان ) ٣(



٦٠٧   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

~  �    ¡        ¢  £  ¤¥  ¦   §  ¨     ©  m  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª قوله تعالى   : المثال الأول   
´        ³  l ]هذا ضرب ثالث من ضروب كفر المشركين المخاطبين بقوله"  : قال ابن عاشور ]التغابن :

 m     ~  }l] الخ ، وهو كفرهم بإنكارهم البعث والجزاءَ ] ٥التغابن.  

ولـيس   . m §   ¦ l: بقرينة قوله    -  -وهذا الكلام موجه إلى النبي      . والجملة ابتدائية   
الإِضمار ، ولا من الالتفات ، بل هو ابتداء غرض مخاطبٍ به غير من كـان                هذا من الإِظهار في مقام      

  )١ (."الخطاب جارياً معهم 

m  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r   q  p   :قال تعالى : المثال الثاني   

   i  h  g  f   e  d  c  b  a   `  _  ~  }  |l 
 ؛ فلأنه بيان    m h  g  f  l: ابعة بقوله   وأما تكريره المرة الر   "  :قال ابن عاشور    ] الناس[

           دق كلمـة    لأحد صنفي الذي يوسوس في صدور الناس ، وذلك غير ما صm s l    اتفي المـر 
  )٢(..".السابقة 

 m  g    f  e  d  c   b     a  `  _  ~  }  |l  :قولـه تعـالى   : المثال الثالث 

  .فلماذا ترك الضمير هنا ؟ ] البينة[
وهذا إبطال خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى ؛ ولذلك أظهر فاعل            : " يقول ابن عاشور  

m } l    ت إرادة المشركين               :  ولم يقلمهم البينة ، إذ لو أضمر لتووما تفرقوا إلا من بعد ما جاء

] البينـة [ m   w  v  u   t  s  r  ql : من جملة معاد الضمير ، بعد أن أبطل زعمهم بقولـه  
  )٣ (."طال مزاعمهم إبطالاً مشوباً بالتكذيب وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية ارتقى إلى إب

وما أمروا لأهل الكتاب ؛ لأن المشركين لم يؤمروا بذلك من قبل الإسلام ، قال               : وقال بعدها   

                                           
  .١٣/٢٨/٢٧٠ التحرير والتنوير :  انظر)١(
   .٦٣٦-١٥/٦٣٥ المرجع السابق) ٢(
  .١٥/٤٧٨  المرجع السابق)٣(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٦٠٨

  

  )١ (].٣السجدةm  \  [  Z  Y  X  W    V        Ul ]  :تعالى 

: قال ابن عاشـور  ] البروجm Y  X  ^  ]  \  [  Z l ] قوله تعالى :  المثال الرابع

؛ ليتعين أن يكون عائداً إلى بعض أصـحاب          m [  Z  Y  X  l:  في قوله    " هم   "وأعيد ضمير   "
    )٢(." الأخدود 

  .وقذفوا فيها المؤمنين، وأوقدوا النيران ،  الذين حفروا الأخدود -على الصحيح–وهم الكفار 

m   ©  ¨     §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡   �  ~  }      |   {  z  y : قوله تعالى :  المثال الخامس 

  ªl ]وذيل هذا بالاعتراض بقولـه  "  :قال ابن عاشور  ]الملك :m©  ¨     §  ¦  ¥   l أي ،  :
في غرور من الغفلـة عـن   : وهم أهل الشرك من المخاطبين وغيرهم ، أي   ،  ذلك شأن الكافرين كلهم     

فكما غَر الأمم الـسالفة ديـنهم بـأن    ، في غرور من اعتمادهم على الأصنام     توقع بأس االله تعالى، أو      
قال ،  فكذلك سيقع لأمثالهم    ،  الأوثان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم يجدوا ذلك منهم وقت الحاجة            

فتعريـف  ،   ] ٤٣القمـر  [m  ´  ³    ²  ±l : وقال] محمد  [ m   Ô  Ó  Òl :  تعالى

m¦ l   لمراد به كافرون معهودون حتى يكون من وضع المظهـر موضـع             وليس ا  ، للاستغراق
  )٣(."الضمير

]  \   [^  _  `        m  h  g  fe  d  c  b  a : قوله تعـالى    : المثال السادس   
 n  m  l  k  j   il ]قال ابـن عاشـور   ] ١الطلاق:  "md  c  b  a        `  _  l 

هو المقصود من التذييل ، وإذ قد كان حـدود          و،   فهو تتميم    ، m  ]   \  [lعطف على جملة    
بخلاف إضافة حـدود  ، إذ لا صارف عن إرادة العموم       ،  كان مفيداً للعموم    ،  االله جمعاً معرفاً بالإضافة     

  .االله السابق 

                                           
  .١٥/٤٨٢ التحرير والتنويرنظر ا) ١(
   .١٥/٢٤٣ المرجع السابق) ٢(
  .١٤/٤٢ المرجع السابق )٣(



٦٠٩   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

_   m: من يتعد شيئاً من حدود االله فقد ظلم نفسه ، وذا تعلم أن ليس في قولـه                : والمعنى  

fe  d  c  b  a        `  l             إظهار في مقام الإضمار ؛ لاختلاف هـذين المـركبين بـالعموم 
  )١ (" .والخصوص ، وجيء ذا الإطناب ؛ لتهويل أمر هذا التعدي 

حدود االله في الطـلاق، ثم      : أي   m ^]   \  [  l:فمتى كان اللفظ خاصا كما في قوله        

كلام حينئذ لـيس مـن       صار ال  m fe  d  c  b  a        `  _  l :جاء بعده لفظ عام وهو      
  .الإظهار في مقام الإضمار 

  :وذه الأمثلة يتبين أن القول بالإضمار ينتفي في مواضع هي 
عند الاستئناف وقطع الكلام عن السابق ؛ لمعنى جديد أو مخاطب آخـر ، فـإذا كـان                  -١

 .والثاني المخاطب ليس هو الأول انتفى القول بالإظهار في مقام الإضمار، كما في المثال الأول 
  . عند الانتقال من اللفظ العام إلى التخصيص كما في المثالين الثالث والرابع-٢
عن معنى العهدية إلى الاستغراق ، أو عند الانتقـال مـن الخـصوص إلى    " أل"عند انتفاء  -٣

 . واالله أعلم . التعميم أو العكس ، كما في المثال الخامس والسادس

  :ضع الظاهر إنما يكون لنكتة وضع المضمر مو: النوع الثاني 
هو باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ،       : القول في الحذف    "  :يقول الجرجاني   

شبيه بالسحر ، فإِنك ترى به ترك الذِكْر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإِفـادة أزيـد للإِفـادة ،              
  )٢(". ما تكون بياناً إذا لم تبِنوتجدك أنطق ما تكونُ إِذا لم تنطِق ، وأتمَّ

  :وكما يكون للنوع الأول فوائد فهذا أيضاً له فوائد ، ومنها 
  : الإشارة لشهرة المضمر وحضوره في الأذهان 

وفي الإتيان بضمير : " قال ابن عاشور] القدر[ m  F  E  D  C  B  Al  :ففي قوله تعالى

                                           
  .١٣/٢٨/٣٠٥ التحرير والتنوير )١(
  .١/١٢١دلائل الإعجاز ) ٢(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٦١٠

  

ر في أذهان المسلمين ؛ لشدة إقبالهم عليه، فكون الـضمير           القرآن دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاض       
  )١(" .  دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم

  : اللين في خطاب العتاب والتلطف في الأسلوب : ومنها 

m   P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   :كما في قوله تعالى 

  Z   Y   X  W  V  U      T  S  R  Q  i  h   g  f    e  d  c  b  a  `  _  ^     ]  \  [

  jl ]وجاء بضمير الغائب في : "قال أبو حيان "  ]عبسm B  A  l   إجلالاً له عليـه الـصلاة 
  )٢(." والسلام ، ولطفاً به أن يخاطبه ؛ لما في المشافهة بتاء الخطاب مما لا يخفى 

لم يشأ االله أن يفاتحه بما يتبادر        -  - لنبيه   ولما كان صدور ذلك من االله     : "وقال ابن عاشور    
منه أنه المقصود بالكلام ، فوجهه إليه على أسلوب الغيبة ؛ ليكون أول ما يقرع سمعه باعثـاً علـى أن                     

؛ ليقـع    -  -يترقب المعني من ضمير الغائب ، فلا يفاجئه العتاب ، وهذا تلطف من االله برسـوله                 

 m    p  o  n  m  l  kl : ك أهون وقعاً ، ونظير هذا قولـه  ، وذل العتاب في نفسه مدرجاً

أخبره االله بالعفو قبل أن يخـبره       : والسمرقندي   )٤(قال عون بن عبد االله    :"  )٣(، قال عياض    ] ٤٣التوبة[
  )٥(. ا هـ " بالذنب حتى سكن قلبه 

ذكر الأعمـى   فكذلك توجيه العتاب إليه مسنداً إلى ضمير الغائب ، ثم جيء بضمائر الغيبة ف             

                                           
   .١٥/٤٥٧التحرير والتنوير ) ١(
   .٨/٥٩٤البحر المحيط ) ٢(
ثم ،  ولي قـضاء سـبتة      ،  هو القاضي أبو الفضل ، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي ، الحافظ العلامة                 ) ٣(

كالشفاء ، وطبقات المالكية ، وشرح مسلم ، وغـير          : ، صنف التصانيف التي سارت ا الركبان         لم المغرب غرناطة ، عا  
طبقـات الحفـاظ     ، و  ١/٢٦٨وفيات الأعيان   انظر   .سنة أربع وأربعين وخمسمائة     ،  ذلك ، وبعد صيته ، توفي بمراكش        

  . ٤٦٩-٤٦٨ص للسيوطي 
: عين ، رمي بالإرجاء ، قال العجليعتبة بن مسعود الهذلي الزاهد ، وثقه أحمد وابن مهو أبو عبد االله ، عون بن عبد االله بن         ) ٤(

   .٣/٣٣٨ ، وذيب التهذيب ٢٢/٤٥٣انظر ذيب الكمال . وقيل غير ذلك ، ثم تركه ، توفي بعد العشرين ومائة 
  .   ٢/١٦٦، وانظر بحر العلوم  ١٥/١٠٥التحرير والتنوير ) ٥(



٦١١   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

تظهر المراد من القصة واتضح المراد من ضمير الغيبة ، ثم جـيء بـضمائر الخطـاب علـى طريقـة                     
  ) ١(."الالتفات

وسـبب  : وقد يكون المذكور ليس اسما ظاهرا ، بل ضمير حاضر قام مقام الضمير المستتر               
  : ذكره طلب المزيد من التصريح والتوبيخ وثبات الخبر 

m   r   q  po  n  m  l  k  j  i  h  g      f  e  d: ومنه قوله تعالى    
  y      x  w  v  u  t   sl ]وافتتحـت الجملـة    : " قال ابن عاشور ]المنافقون

فإم سـتروا   ،   معاملة لهم بنقيض مقصودهم      m f lبضميرهم الظاهر دون الاكتفاء بالمستتر في       
قد علمت أنكم تقولون هذا ؛      :  التصريح ، أي     ففضح االله أمرهم بمزيد   ،  كيدهم بإظهار قصد النصيحة     

؛ ] ٦٠ص[ mÙ  Ø  ×Ö  Õ  Ôl : كقوله تعـالى ، وفي إظهار الضمير أيضاً تعريض بالتوبيخ 
  )٢(."وليكون للجملة الاسمية إفادةُ ثبات الخبر؛ وليكون الإِتيان بالموصول مشعراً بأم عرفوا ذه الصلة

  : صح الكلام بدونه وأما الإتيان بضمير الفصل الذي ي

m        z  y  xw  v  u  t  s  r        q   p  o  n  m   :فمنه قوله تعالى
  �  ~  }  |  {l ]وأفاد ضـمير الفـصل في قولـه    "  :قال ابن عاشور  ]المنافقون :

m~  }  |  l               هوا عنه ، وهو قصر ادعائيصفة الخاسر على الذين يفعلون الذي ن ؛  قصر
  )٣( " .  اتصافهم بالخسران ، كأن خسران غيرهم لا يعد خسراناً بالنسبة إلى خسرامللمبالغة في
  

  : وفي سورة الملك ثلاثة مواضع 

m    b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T   :هي قولـه تعـالى    

                                           
   . ١٥/١٠٥ التحرير والتنوير) ١(
  .١٣/٢٨/٢٤٦المرجع السابق ) ٢(
  .١٣/٢٨/٢٥٢ المرجع السابق )٣(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٦١٢

  

cl ]والقصر المستفاد من تعريف جزأي : " قال ابن عاشور ] الملكm X   W  V  U  T  l 
 قلب ، بتنـزيل المخاطبين منـزلة من يعتقد أن الأصنام خلقت الأرض ؛ لأن اعتقادهم إلهيتـها                 قصر

  )١ (."يقتضي إلزامهم ذا الظن الفاسد وإن لم يقولوه 

ــالى  ــه تع  m  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ    Ï   Î  Í  Ì  Ë    Ê     É  Èl  :وقول
m     Ê     É: ريف المسند إليه والمسندِ في قولـه        والقصر المستفاد من تع   :" ابن عاشور أيضاً     قال   ]الملك[

Ë  l      إفراد لشركهم منـزلةَ من يعتقد أن الأصنام شاركت       ؛  بتنـزيل المخاطبين   ،   إلى آخره قصر
  )٢(."االله في الإِنشاء وإعطاء الإِحساس والإِدراك

 :قال ابـن عاشـور   ] الملك[ m  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø     ×  Öl : وقوله سبحانه 

m     Ê     É:  مثل القـول في قولـه       ، m Û  Ú   Ù  Ø     ×  l: والقول في صيغة القصر في قوله       "

Ël] ٣ (."الآية  ] ٢٣الملك(  

                                           
  .١٤/٣٢ التحرير والتنوير )١(
  .١٤/٤٧المرجع السابق ) ٢(
  .١٤/٤٨ المرجع السابق )٣(



٦١٣   ضوابط عود الضمير عند المفسرين: الباب الثاني

  

  :إعادة الظاهر بعد الطول أحسن من الإضمار : الضابط الثاني 
للفـظ  إن تكرير اللفظ على السامع يجعل الاستماع ثقيلا ، هذا في الجملة الواحدة ، وإتيان ا               

فلو ،  مرة أخرى بعد طول الفصل بين الألفاظ لا يقل على السمع ، بل هو أدعى لفهم المراد ووضوحه                   
فيكون هذا من أسـباب تفويـت المعـنى    ، جاء ضمير عائد هنا لانشغل السامع بحثا عن عود الضمير        

  )١ (.المقصود 
للتأكيد على أن   ؛  فراده هنا   وهذا الضابط يعد داخلاً ضمن الإظهار في مقام الإضمار ، ولكن إ           

أول الجملة  من الإظهار في مقام الإضمار ما يكون بسبب الفصل الطويل بين أول الجملة وآخرها ، أو                 
  .ونحو ذلك ، جواا و

  
  : فقد يكون الإظهار بسبب بعد معاد الضمير 

 m      n  m  l   k       j  i  h  g         f  e  d  c  p  o      l : كما في قولـه تعـالى       
 مع القول الثاني دون إضمارٍ ؛ لبعد معاد الضمير لو           md   lوإظهار اسم   "  : قال ابن عاشور   ]نوح[

   .)٢(..." تحمله الفعل

والإِنسان المذكور هنا هو :" قال أيضاً ] عبس[ m  §  ¦  ¥  ¤   £l  :وفي قوله تعالى 

وإنما جيء باسمه الظاهر دون الـضمير       ،  ] عبس [m c    b      a  `  d   l : الإِنسان المذكور في قوله     

وما هنا ابتـداءُ كـلام   ، ؛ لأن ذلك قريب من معاده  ]عبس[ m  i  h  g  f  el : كما في قوله 
   )٣(." فعبر فيه بالاسم الظاهر للإِيضاح 

ومع ،  خرا  لبعد المعاد ، فالإضمار مع البعد بين الكلام أولا وآ         ؛  أنه في هذا الموضع أظهر      : أي  
  .اً مضاالمراد غعل أو يج، اتصاله في المعنى يوهم غير المراد 

                                           
   .٢/٨٦٩انظر الإتقان ) ١(
   .١٤/٢٠٦التحرير والتنوير ) ٢(
  .١٥/١٣٠المرجع السابق ) ٣(



 فسرينالمضوابط عود الضمير عند : الباب الثاني٦١٤

  

] الفجر[ mË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ    Â  Ál  :وفي قوله تعالى 

m   c :  هو الإِنسان الكافر ، وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى             m Ç lو : "ابن عاشور   قال  

    g  f  e  dl عاد الضمير فهو إظها] ١٥الفجر[ الآية١ (."ر في مقام الإِضمار لبعد م(  

: قال ابـن عاشـور  ] الناس[ m   e  d  c  b  a   `l  :وفي قوله تعالى 

   )٢(..." فهو إظهار لأجل بعـد المعـاد       m d  c  b  l: وأما تكريره المرة الثالثة بقوله      "
  .واالله أعلم 

 مع بعد المعاد علـى      –ظهار  وليس الإ - استعمال الإضمار    -في أحيان قليلة    -وقد يكون   

m  À  ¿   ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³ :  ومنه قوله تعالى     :خلاف الأصل   
   Ç  Æ             Å  Ä  Ã  Â  Ál ]جملـة هـي     ،  فإنه ملاقيكم مستأنف الخبر     ] الجمعة: 

m¼»  º  l "نه لا يؤكد   لما طال الكلام أكد الحرف تأكيدا لفظيا ، وقد عرف أ          ،   تأكيد   "إنه
   )٣(."  أو بإعادة ضميره، كذلك إلا بإعادة ما دخل عليه 

وعند تأمل هذا المثال تجد أنه ليس في البعد كما في الأمثلة الماضية ، ولم أقف على غـيره في                    
  .واالله أعلم . حزب المفصل 

  

                                           
  . ١٥/٣٣٨التحرير والتنوير ) ١(
   .٦٣٦-١٥/٦٣٥انظر المرجع السابق ) ٢(
   .١٠/٣٣٠الدر المصون ) ٣(



  

  

  
  
  

  :الباب الثالث
أثر عود الضمير في التفسير



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦١٦

  

  : التفسير أثر عود الضمير في: الباب الثالث 
  :مقدمة 

 يحسن في هذا المقام النظر      -فيما مضى -بعد عرض الضمير وذكر ضوابط عوده عند المفسرين         
إلى ثمار عود الضمير في التفسير وآثاره وفوائده ، وترتيب ذلك حسب ما يتعلق بالآثار والنتـائج مـن                

  . بالفقه والأحكام ، أو غيرها أو، لوم القرآن تفسير الآية ومعنى الكلمة ، سواء أتعلقت بع
  . وهذا  الباب ثمرة كبرى من ثمار هذا البحث 

عود الـضمير وأثـره في      :"وعند النظر في تعلق هذا الباب بالبحث فهو ركن عنوانه الأخير            
  :، فالأثر متعلق بضمير هاء ، وهي محتملة أن تعود لأحد أمرين " التفسير 

ئدة على عود الضمير ؛ لأنه هو المحدث عنه ، وهو الأهم ،             عا" أثره"أن تكون الهاء في     : الأول  
  .وهو الأظهر 

أن تكون عائدة على الأقرب وهو الضمير ذاته ، فالحديث إذن يكون عـن              : الاحتمال الثاني   
ثمار الضمير نفسه ، فيدخل فيه استخراج فوائد الضمير حال ذكره أو حال العدول عنه بأي أسـلوب                  

لة أكثر من الأول ولها تعلق بالمعاني ويترتب عليها استنباطات جليلة ، وقـد              كان ، وقد وجدت له أمث     
  )١(.ذكرت طرفا منها في تمهيد هذا البحث ، ومع ذلك فتفسير العنوان على هذا الوجه ضعيف 

                                           
مـن أسـباب   :" ، بعنوان  هـ ١٤٢٨ شهر محرم    ٣١وفي أثناء كتابة هذا البحث وقفت على بحث في مجلة الحكمة العدد             ) ١(

ع الضمير ، وأظهـرت     فيها مرج وقد درس   صالح بن ناصر الناصر ،      : للدكتور  " اختلاف المفسرين المتعلقة بمرجع الضمير      
  . الضمير كثير ، بسبب الإام في مرجع الضمير في الدراسة أن اختلاف المفسرين 

  : وقد تميزت هذه الدراسة بما يلي 
وضحت الدراسة أن الاختلاف في مرجع الضمير له أثر كبير في الاختلاف في التفسير ، وهو عمدة هذا الباب الأخير من                       

احث أن من المفسرين من يعيد الضمير إلى جميع ما تقدم ذكره في السياق، وبعضهم يعيده إلى                 هذا البحث ، حيث بين الب     
  .أقرب مذكور ، أو إلى بعض ما تقدم 

تفسير جامع البيان للطبري ، والمحرر الوجيز       : ومنها  : نقل في دراسته عن التفاسير المهتمة بالتحقيق والترجيح والتضعيف          و
ط لأبي حيان ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، وتفسير القرآن العظيم لابن كـثير ، وأضـواء                  لابن عطية ، والبحر المحي    

              .وغيرها . البيان للشنقيطي ، والتحرير والتنوير لابن عاشور 
== 



٦١٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

، اب على حسب آثار عود الضمير فيهاوقد أوردت الأمثلة من حزب المفصل ، وصنفتها في الب    
  :في فصول ثلاثة 
  .مسائل في الاعتقاد ، والفقه : أثر عود الضمير في الدلالة على :  الأول الفصل

  .مسائل في علوم القرآن : أثر عود الضمير في الدلالة على : الفصل الثاني 
أثر عود الضمير في تفسير الآية وإبراز المعنى بوجه عام ، سواء أكـان المعـنى      : الفصل الثالث   

  .واالله الموفق . وأوسعها وهو أشملها . راجحا أم مرجوحا 

                                            
==  

  .       صنف أسباب اختلاف المفسرين مع ذكر شواهدها وأمثلتها من الآيات ومن أقوال المفسرين و  
تبين من هذا البحث أن اختلاف المفسرين في مرجع الضمير له أثر كبير في اختلافهم في التفـسير ،                   : "ثه  وقال في ختام بح   
  :وهذا الاختلاف 

  .تارة يكون بسبب إرجاع بعض المفسرين الضمير إلى أكثر من مذكور ،وبعضهم يعيده إلى مذكور واحد
ذكور ، وبعضهم يراعي إعادة الضمير إلى المحدث عنـه في           وأحيانا يكون بسبب التزام بعضهم بإعادة الضمير إلى أقرب م         

  .الآية ، وبعضهم لا يراعي ذلك 
  .وهناك من المفسرين من يرى أن الضمير في الآية هو ضمير الشأن 

  .ومنهم من يعيد الضمير إلى غير مذكور 
  .ويلاحظ أيضاً أن المفسرين يتفاوتون في مراعاة السياق في تعيين مرجع الضمير 

كالترجيح بآية أخرى ، أو بقراءة أخرى       : ك يراعي بعض المفسرين وجود بعض المرجحات ؛ لتعيين مرجع الضمير            وكذل
  .لنفس الآية ، أو بحديث نبوي ، أو بقاعدة أصولية ، أو يكون هناك عدة مرجحات 

  .لى الخلاف فيه أثر وتبين أيضاً أن الاختلاف في مرجع الضمير يكون أحيانا من باب اختلاف التنوع، ولا يترتب ع
مجلـة  ."وأنبه أخيرا إلى أن هذا الموضوع يحتاج مزيد من البحث والدراسة والاستقصاء لآيات القرآن الكـريم                 :] وقال  [

   .٢٢ العدد هـ،١٤٢٩الحكمة محرم عام 
 في التفسير  بسبب     وقد كان البحث متميزا في ترتيبه الأسباب وفيما يترتب عليها من الآثار ، وينبه على وجود آثار كثيرة                 

  .وسيظهر مزيد من هذه الآثار في المباحث التالية بإذن االله . هذا الاختلاف 





  

  

  

  

  :الفصل الأول
  أثر عود الضمير في الدلالة على

  .مسائل في الاعتقاد ، والفقه 
  

  :وينقسم الفصل مبحثين 
  .أثر عود الضمير في الدلالة على مسائل في الاعتقاد : المبحث الأول 
  .أحكام فقهيةأثر عود الضمير في الدلالة على : المبحث الثاني 

  



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٢٠

  

  :أثر عود الضمير في الدلالة على مسائل في الاعتقاد :  الأول المبحث
  .فله أثر تفسيري ومتعلق بالعقيدة، أن تعيين عود الضمير يدل على معنى يظهر في هذا المبحث 

 عـود  ءخفـا حيث كـان  يبين أثرا عقديا ، و ليس له نظير أول هذا الباب  مثالاًأوردولكني  
  .  بعض المبتدعة الرافضة تقاد حفظ القرآن عندله أثر في اعالضمير أو توهم ذلك 

m   h  g  f  e   d  c    b  a  `  _  ~    }  |  {  z   :يقول االله تعـالى   
  ¡  �    ~  }  |  {    z  y  x  w  v   u             t   s  r   q  p      o  n  m  l  k  j  i

¬  «   ª     ©  ¨  §       ¦      ¥  ¤  £     ¢   º  ¹  ¸        ¶   µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®         
  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ól ]القيامة[ .  

أن جماعة من ]: القيامة[ m Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê l ذكر الفخر الرازي عند قوله تعالى 
قدماء الرافضة زعموا أن القرآن قد غُيِر ، وزيد فيه ونقص منه، وأم احتجوا عليه بأنه لا مناسبة بـين                    

ثم ذكـر الـرازي      .." هذه الآية وما قبلها ، ولو كان التركيب من االله تعالى لما كان الأمـر كـذلك                
  )١ (.مناسبات عديدة 

                                           
   .١٩/٥٥٨ ، وانظر اللباب ٨/٥٤١ ، ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط ١٠/٧٢٦التفسير الكبير ) ١(

وهنا ألخص شيئا من كلام محـب       ؟  وقضية القول بتحريف القرآن عند غلاة الشيعة قضية كبرى فضيعة فهل ثبتت عنهم              
،  " سورة النـورين  "و،  " سورة الولاية   " : لقد اشتهر عن الشيعة أنه يوجد عندهم        : الدين الخطيب في الخطوط العريضة      

 ح بوجودهـا                      وقد أقربعض علماء الشيعة وأئمتهم بوجودها ، ومن أنكر ذلك منهم فإنما يفعل ذلك تقية ، وممن صـر : 
 فقد ألف كتاباً زعم فيـه       -وفي سنة عشرين وثلاثمائة بعد الألف        ت –" زا حسين محمد تقي النوري الطبرسي       مير" المسمى  

بعد موته بدفنه   " الرافضة  " أن القرآن الكريم قد حرف ، وأن الصحابة قد أخفوا منه أشياء منها سورة الولاية، وقد أكرمه                  
هـ ، وعند طبعه قامت حوله ضجة ؛ لأم كـانوا           ١٢٩٨ن سنة   ، وقد طبع كتاب الطبرسي هذا في إيرا       " النجف  " في  

يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصوراً في خاصتهم ، ومتفرقاً في مئات الكتب المعتد ـا عنـدهم ، وأن لا                       
 ـ       : "يجمع ذلك كله في كتاب واحد ، قال في بداية كتابه           ب فصل الخطـا  "هذا كتاب لطيف ، وسفر شريف ، ويسمى ،ب

  ...  "في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب
== 



٦٢١   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

                                            
==  

 :- كما في الكتاب -ونصها عندهم " سورة الولاية " وقد ذكر آيات وسوراً يزعم أن الصحابة حذفوها وأخفوها ، ومنه         
نـا  يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم نبي وولي بعضهما من بعـض وأ                   " 

                       ... " .العليم الخبير 
يأيها الذين آمنوا آمِنوا بالنورين أنــزلناهما يتلـوان علـيكم آيـاتي             : " وسورة أخرى عندهم يسموا سورة النورين         

إن الذين يوفون بعهد االله ورسوله في آيـات لهـم           . بعضهما من بعض وأنا السميع العليم       . ويحذرانكم عذاب يوم عظيم     
ظلمـوا  . والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحـيم                 . النعيم  جنات  

  ...أنفسهم وعصوا وصية الرسول أولئك يسقون من حميم 
  .إلى آخر هذه السخافات 

ــي   ــصحف الفارس ــن الم ــراف م ــورة التلغ ــع ص ــة م ــشاهدا كامل ــك م ــالي ويمكن ــع الت ــى الموق : عل
http://arabic.islamicweb.com/shia/nurain.htm.   

 على مصحف إيراني مخطـوط عنـد   - الذي كان كبير خبراء وزارة العدل بمصر   -وقد اطلع الأستاذ محمد علي سعودي       
  .فنقل منه هذه السورة بالتلغراف ، وفوق سطورها العربية ترجمتها باللغة الإيرانية" براين " المستشرق 

" فإا ثابتـة أيـضاً في كتـام         " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب         "  في كتابه    وكما أثبتها الطبرسي  
  لمؤلفه محسن فاني الكشميري ، وهو مطبوع في إيران طبعات متعددة ، ، باللغة الإيرانية " دبستان مذاهب 

"  ، ونـشرا     ٢/١٠٢" خ المـصاحف    تـأري " في كتابه   " نولدكه  " ونقل عنه هذه السورة المكذوبة على االله المستشرق         
   .٤٣٩-٤٣١م ص ١٨٤٢سنة " الجريدة الآسيوية الفرنسية 

   .٢/٢١٧" منهاج البراعة في شرح ج البلاغة " ميرزا حبيب االله الهاشمي الخوئي في كتابه  : - أيضاً -وقد ذكرها 
: انظر كتاب   .  إيران -ية ، منشورات مولانا    باللغة الفارس  ٢٠- ١٩ص  "  تذكرة الأئمة   " و محمد باقر السي في كتابه       

  . ١٧-١١ص لمحب الدين الخطيب " الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة " 
؛ ولذلك أجمع المسلمون على      ]الحجر[ m   n  m   l  k      j  i  h  gl : وهذا الزعم منهم تكذيب لقول االله تعالى        

  . وتحريفاً كفر من زعم أن في القرآن تبديلاً
الفِصل في الأهواء والملل ".  -  -القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صحيح ، وتكذيب لرسول االله : " قال ابن حزم 

   . ٥/٤٠والنحل 
وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ، أو زعم أن له تأويلات باطنـة تـسقط                     " :قال ابن تيمية    و

 ".ة ونحو ذلك ، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ، ومنهم التناسخية ، وهؤلاء لا خلاف في كفـرهم                   الأعمال المشروع 
  .واالله أعلم   .١١١٠ - ١١٠٨ /٣الصارم المسلول 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٢٢

  

كما نسب  - صار عند قدماء الرافضة   ] ١٦القيامة [m Í  Ì  Ë   Ê  l:فضمير الهاء في قوله     
 فيه إشكال واستفهام ما عائد الضمير ؟ ، ولما غمض عائده وخفي عندهم صار سـببا                 -الفخر الرازي 

للطعن في ثبوت القرآن الكريم ، ومة في سلامته وحفظه من النقص والتحريف ، وهذا يقدح في ركن                  
حد أركان الإيمان الستة ومبانيه العظام ، فمن المعلوم أن االله تعهد بحفظ القرآن              الإيمان بالكتب ، وهو أ    

، فمن شك في حفظ ] الحجر [m   n  m   l  k      j  i  h  gl : من التغيير والتحريف فقال 
 أعظم الكتب المنـزلة على أفضل الأنبياء المرسلة ، وهو القرآن الكريم ، فقد كفر ذا الخبر من أصدق                 

  .القائلين ، وهو االله تبارك وتعالى 

m  ON  M  L   K  J  I  H  G  F : ونظير هذه الآية في معناها قوله تعـالى         
  T  S  R  Q  Pl] طه . [  

وقد سبق التنبيه على أن لغة العرب قد تعيد الضمير ولو لم يسبق ذكره ؛ لظهوره، ووقع مثل                  

m  g  f  e: شك والريب ، ومنه قولـه تعـالى         هذا في القرآن الكريم ولم يكن سببا لهذا ال        
hl ]ص [  وقولـه ،:  m  F  E  D  C  B  Al ] وقولـه ] القـدر ، : m  s  r  q  p  ol 

إن هذه الآية وقعت هنا معترضة ،       :  ، وهذا جواب إجمالي إذا سلمنا أنه لا مناسبة ويقال            )١ (]الرحمن[
رض الذي نـزل فيه ، ولم يكن سورةً مـستقلة          فلما نـزل هذا الوحي في أثناء نـزول السورة؛ للغ        

  )٢(.. كان ملحقاً بالسورة ، وواقعاً بين الآي التي نـزل بينها 
إنه لا مناسبة ، فقد ذكر العلماء مناسبة هـذه          : وأما الجواب التفصيل والاعتراض على قولهم       

  :الآية لما قبلها ، من وجوه عديدة ، أظهرها ما يلي 
 عند إنــزال هـذه      --لاستعجال المنهي عنه ، إنما اتفق للرسول        أن يكون ا  : " أولها  

m     Î  Í  Ì  Ë   Ê : الآيات عليه ، فلا جرم ى عن ذلك الاستعجال في هذا الوقت ، وقيل لـه                 

                                           
  . وما بعدها ١٥٥انظر ص ) ١(
   .١٤/٣٤٩انظر التحرير والتنوير ) ٢(
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  Ð  Ïl ]وهذا كما أن المدرس إذا كان يلقي على تلميذه شيئاً، فأخذ التلميذ يلتفت يميناً ] القيامة ،
لا تلتفت يميناً وشمالاً ثم يعود إلى الدرس ، فإذا نقل ذلك            : ول المدرس في أثناء ذلك الدرس       وشمالاً ، فيق  

إن وقوع تلك الكلمة في أثناء ذلـك        : الدرس مع هذا الكلام في أثنائه ، فمن لم يعرف السبب يقول             
  )١ (".الدرس غير مناسب ، لكن من عرف الواقعة علم أنه حسن الترتيب 

m  r   q :  تعالى نقل عن الكفار أم يحبون السعادة العاجلة ، وذلك هو قوله              أنه: " وثانيها  
  v   u             t   sl ]أمور الدين ، فقالثم بين أن التعجيل مذموم مطلقاً حتى التعجيل في] القيامة  :

 m  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Êl وقال في آخر الآية  :m  E       D  C  B         Al] ٢ (] ."يامةالق(  
أنه تعالى لما ذكر منكر القيامة والبعث معرضا عن آيات االله تعالى ومعجزاته وأنـه               : " وثالثها  

قاصر شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه ، ذكر حال من يثابر علـى تعلـم آيـات االله                     
 بذلك تباين من يرغب     وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها، فظهر           

  .)٣(" في تحصيل آيات االله ، ومن يرغب عنها 
أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد ، حيث يعـرض يـوم                : "  رابعها

القيامة ، أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا ، التي تنشأ عنها المحاسـبة عمـلا                   

m  A :  إلى أن قال   m t  s  r     q  p    o  nl : لكهف  كما قال في ا   : وتركا
  JI  H  G  F  E  D  C  Bl ٥٤-٤٩[الآية. [  

إلى ] ٧١[ الآية  m}   |  {    z  y  x  wl : وقال في سبحان    

  ] .٩٠[الآية  me  d  c  b  a   `l : أن قال 

m  B  A:  إلى أن قال   m  k  j   i  h    g  fe  d     c  bl  :وقال في طه    

                                           
   .١٤/٣٤٩ ، والتحرير والتنوير ١/١٤٤ن  ، وانظر البرهان في علوم القرآ١٠/٧٢٦التفسير الكبير ) ١(
   .١٠/٧٢٦التفسير الكبير ) ٢(
   .٨/٥٤١البحر المحيط ) ٣(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٢٤

  

ON  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  Cl ]١ (]..."١١٤-١٠٢(  
دل إلى ذكر نفس المـصطفى كأنـه        أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة ع        : " خامسها  

  )٢ (" .هذا شأن النفوس ، وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس ؛ فلتأخذ بأكمل الأحوال: قيل
ناسبة ، مع احتمال أن يكون هذا السبب وقع وقـت           وربط الآية بسبب النـزول هو أعظم م      

  .واالله أعلم . نـزول هذه السورة 
إا وإن كانت الآية لها سـبب       : أن يقال بشبيه سبب النـزول على طريق القياس         : سادسها  

فهذا الحال ينبغي أن يكون لمن قرأ هذه الآيات في كل حال ، فلما ى عن تحريك اللـسان تعجـلا ؛       
اس عليه نظيره ، وهو التعجل في تلاوة القرآن الكريم وخاصة تلاوة هذه السورة العظيمة ،                لحفظه ، يق  

،  قراءته على الهذ والسرعة    التي تتحدث عن يوم القيامة وأهواله وما يكون فيه ، وهو أمر عظيم لا ينبغي              
مامه مـن أهوالهـا ؛      بل ينبغي أن يتأنى القارئ في تلاوا ، وأن يتدبر ويتبصر المكلف معانيها ، وما أ               

  )٣ (.ليكون على هيئة المستعد ليوم القيامة ، بتكميل إيمانه ا ، والمبادرة إلى صالح الأعمال 
وأعود الآن لأمثلة حزب المفصل التي كان لعود الضمير فيها أثر على مسائل الاعتقاد، فقـد                

 أو  ته قوة الاستنباط وصح   حسب تعلقها بأركان الإيمان بغض النظر عن      -تنوعت ، ورتبتها في مطالب      
  :فكانت في مطلبين –خطئه وضعفه 

  .أثر عود الضمير في الدلالة على ركن الإيمان باالله تعالى : المطلب الأول 
  .أثر عود الضمير في الدلالة على ركن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام :المطلب الثاني 

  

                                           
    . ٢/٩٨٣الإتقان ) ١(
    .٢/٩٨٤المرجع السابق ) ٢(
الريـاض ، غـرة شـهر    -ي الوادي بحاستفدا من الدكتور عصام العويد في محاضرات له عن التدبر ، بجامع ذي النورين             ) ٣(

  .هـ ١٤٢٩رمضان 



٦٢٥   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  : لى ركن الإيمان باالله تعالى أثر عود الضمير في الدلالة ع: المطلب الأول 
توحيد الألوهيـة ، وتوحيـد الأسمـاء        : وقسمت أمثلته على نوعين من أنواع التوحيد هما         

  :والصفات 
  .أثر عود الضمير في الدلالة على مسائل من توحيد الألوهية : النوع الأول 
  .لصفات أثر عود الضمير في الدلالة على مسائل من توحيد الأسماء وا:النوع الثاني

  
  : أثر عود الضمير في الدلالة على مسائل من توحيد الألوهية : النوع الأول 

فضل هذه الشهادة ، وأن     : معنى شهادة أن لا إله إلا االله ، ويدخل تحتها مسائل منها             : ويشمل
من حقق شروطها لا يخلد في النار ، وأن من كان من أهلها تحل له الشفاعة، ويتعلق بالشهادة سـؤال                    

وسيأتي تفصيل هـذه المـسائل      . هل طلب الآخرة والعمل لها ينقض الإخلاص الله والتبتل إليه ؟          : هو  
  .بأمثلتها تباعا بإذن االله 

m  p  o  n  m : قوله تعالى : فقد جاءت كلمة التوحيد في أربعة مواضع من المفصل هي -١

  £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y   xw   v  u  ts      r  q¦  ¥    ¤   l  

، وقوله ] التغابن[ m  x  w  v  u  t  sr       q         p     o  nl : ،  وقوله تعالى ]الحشر[

  ] .المزمل [ m  |  {  z  y     x  w  v  u  t  sl : تعالى
  : وقد ذكر الفخر الرازي لشهادة التوحيد معنيين 

 ، عليه التوكل في كل باب ، وإليه المرجع          لا معبود إلا هو ، ولا مقصود إلا هو        : أي  : الأول  

  . متعلق بالألوهية المتقدمة lهوmوالمآب ، فضمير 
  )١(. أن معناها متعلق بالربوبية ، ذكره بعضهم : الثاني 

وسأذكر التفسيرين السابقين وأضيف وجها ثالثا للمفسرين في معناها أيضاً ، وذلـك علـى               

                                           
   .١٠/٦٨٨ ، وانظر المزمل ١٠/٥٥٥انظر التفسير الكبير عند آية التغابن ) ١(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٢٦

  

  : التفصيل التالي 
لا : يرها بإثبات ألوهية االله وأا حق وإبطال ألوهية ما سـواه ، فيقـال             تفس: المذهب الأول   

الطبري ، وابن كثير ، والبقاعي ، وأبو السعود، والسعدي ، وذكـر             : معبود بحق إلا االله ، وذهب إليه        
  )١ (.هذا المعنى الشوكاني في سورة التغابن 

، دون تنصيص على بطلان عبـادة       واه  سعبود  لا م تفسيرها بأا إثبات أن االله      : المذهب الثاني   
  .)٢(ابن عادل ، والخازن :  ، وإليه ذهب ى االلهما سو

تفسيرها بتوحيد الربوبية ، وأنه لا خالق غيره ، ولا رازق إلا هو، وذهـب               : المذهب الثالث   
  .)٣(إليه السمرقندي ، وذكره الفخر الرازي احتمالا 

لثاني معنى بـاطلا ، وهـو أن كـل عبـادة            ويلزم من تفسير شهادة التوحيد على المذهب ا       
  .للمعبودات الموجودة تعد عبادة الله ، وإن لم يقصد من قال ذا ذلك 

 -  -أن قريشا قد أقرت بتوحيد الربوبية ، فكيف يقاتل محمد           : ويضعف المذهب الثالث    

¦  §  ¨  ©  m   ¬  «  ª : قريشا على هذه الكلمة وهم يوافقونه ؟ ، قال تعالى           

 ®  ±  °    ¯ l ]وقـال سـبحانه   ] الزخرف ، :m  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â
  Ë  Êl ]والمعنى الذي خالفوه عليه جاء في قوله ] الزخرف ، : m  i  h  g   f  e  d         c  b

  l  k  jl] الصافات.[  
نـه لا  فالصواب هو المذهب الأول ، وذا المثال يتبين أن معنى شهادة التوحيد الصحيحة هو أ              

 في الآيات، فهو يعود علـى االله        lهوmمعبود بحق إلا االله وحده ، ودل على ذلك تعيين عود ضمير             
  .تعالى ، وهذا الاسم يدل على توحيد الألوهية ، بعد نفي ذلك المعنى عن غير االله جل في علاه 

                                           
 ،  ٩/٥١ ، وإرشاد العقل الـسليم       ٧/٥٣٧ ، ونظم الدرر     ٨/٢٥٥ ، وتفسير القرآن العظيم      ١٢/٢٨٧انظر جامع البيان    ) ١(

  . ٨٩٣و٨٥٤ ، وتيسير الكريم الرحمن ص١٤/٢٦٧ ، والتحرير والتنوير ٥/٢٣٧وفتح القدير 
  . ١٩/١٣٤اللباب ، و ٧/٧٢انظر لباب التأويل ) ٢(
   .١٠/٥٥٥ ، والتفسير الكبير ٣/٣٤٨انظر بحر العلوم ) ٣(



٦٢٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

 لا إلـه    -ادة  ـومن أثر عود الضمير في التفسير والاستنباط ما يتعلق بفضائل كلمة الشه            -٢
   : -إلا االله 

الشفاعة لقوم  : وهو أن الشفاعة حلال على أهلها ، حرام على غيرهم ، ومن أنواع الشفاعة               
  .دخلوا في النار أن يخرجوا منها ولا يخلدوا فيها ؛ لأجل هذه الكلمة العظيمة 

 m  E  D  C  B  Al : فمن دلائل ثبوت الشفاعة لأهل التوحيد قولـه تعـالى           
 "هم"مهما كانوا رفعة ومنـزلة عند االله، وضمير   ،  عين  ـففي الآية نفي الانتفاع بشفاعة الشاف     ] المدثر[

m  ȋ  ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í : الموصوفين بقولـه    ،  المتصل يعود على أهل سقر      
،  باالله، فجمعوا الكفر] المدثر[ ü  ûl  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     قح 

وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، وإنكار البعث ، ومفهوم المخالفة أن الموحدين أهل لا إله إلا االله يـشفع                    
 )١ (.فيهم الشفعاء 

كالطبري ، وابن   : فالشفاعة ثابت نفعها للمؤمنين ، وقد ذكر هذا المعنى جماعة من المفسرين             
  )٢ (.عطية ، وابن كثير 

شفوع لهم هنا ، فجعلها تشمل المسلمين ، ونص على المقصرين           ووسع الفخر الرازي صفة الم    
احتج أصحابنا على   : "  ؛ فقال    )٣(الظالمين أنفسهم من المسلمين وهم الفساق ، ونسب ذلك لأصحابه           

إن تخصيص هؤلاء بأم لا تنفعهم شفاعة الشافعين        : ثبوت الشفاعة للفساق بمفهوم هذه الآية ، وقالوا         

                                           
وهي في سياق   ،  ] الشعراء[ m  £  ¢  ¡  �  ~l : وقد جاء في بعض الآيات نفي الشفاعة مطلقا وهو أبلغ ، قال تعالى              ) ١(

m  r  q  p  c  b  a   `  _  ~  }   |         {  z  y   x  w  v  u             t  s  :قال تعالى ، أهل الشرك والكفر 
  |       {    z  y  x  w  v  u  t  s  r  q    p          o  n  m  l  k  j  i  h  g  f        e  d

  °  ¯  ®  ¬              «  ª  ©  ¨   §   ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }l ]الشعراء[ .  
   .٨/٢٧٣ ، وتفسير القرآن العظيم ١٦/١٦٧ ، والمحرر الوجيز ١٢/٣١٩انظر جامع البيان ) ٢(
فهو يقصد مذهبه   -كما في المثال أعلاه     – مرة ، فإن كان سياقه في مسائل الاعتقاد          ٤٦١ورد هذا اللفظ في التفسير الكبير       ) ٣(

  .هبه الفقهي الشافعي العقدي الأشعري ، وأما ذكره في سياق المسائل الفقهية فيقصد مذ



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٢٨

  

   )١ (."تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غيرهم 
وهذا استدلال سليم ، ويدل عليه أن الفسقة لا يزول عنهم وصف الإسلام والتوحيد ، وليسوا   
من الكافرين ، والذي وقع في قلوم من الإيمان ومن صالح أعمالهم من التوحيد والقيام بالفرائض ومـا          

  .د االله تعالى فعلوا من الواجبات ، وما تركوا من المحرمات مرضي عن
هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين، وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذبوا             :" قال القرطبي   

بذنوم، ثم شفع فيهم، فرحمهم االله بتوحيدهم والشفاعة، فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع  
  )٢(." فيهم

من كـان   : أي] المدثر[  mD  C  B  A   El : قال االله تعالى  : " وقال ابن كثير    
متصفا ذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحـل                    

  )٣(."قابلا ، فأما من وافى االله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة، خالدا فيها
  .ويدل عليه ثبوت الشفاعة في الأحاديث الصحاح المتواترة 

أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من          : "ولهذا تواتر في الأحاديث     :"ال ابن تيمية    ق
مثقال " ،  )٦("مثقال حبة من خير     : "  ، وفي رواية الصحيح أيضاً       )٥("مثقال حبة من إيمان     " ،  )٤(" إيمان  

  )٧("" . ذرة من خير 

                                           
  .١٠/٧١٦التفسير الكبير ) ١(
   .١٩/٨٠الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   .٨/٢٧٣تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 عن أنس بـن     ١٨٤ ، ورواه مسلم برقم      ٢٢، رواه البخاري برقم     " حبة من خردل من إيمان      "الذي في الصحيحين بلفظ     ) ٤(

  .-  –مالك 
  .-  – عن أنس ١٨٣، ومسلم برقم ٦٥٦٠يد برقم رواه البخاري عن أبي سع) ٥(
؛ لضعف روح   وضعفه حسين أسد     ، ٣٤١وأبو عوانة في المستخرج برقم       ، ١٢١٩رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم        ) ٦(

  .  ٢/٤٢٣بن أسلم غير أن الحديث صحيح من طرق ا
  .-  – عن أبي سعيد ١٨٣ ، ومسلم ٢٢رواه البخاري رقم ) ٧(

ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن                 : "  أحاديث صحيحة ألفاظا أخرى ، منها        وورد في 
== 



٦٢٩   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

علـى مذهبـهم في تخليـد     m  E D  C  B  Al  :وقد استدل المعتزلة ذه الآية 
   .صاحب الكبيرة 

 بالجمع ، والذين يشفعون يوم القيامـة  m D  Cl:أنه تعالى قال  : ووجه استدلالهم   
فدلت الآية على أنَّ من في النار       : هم الذين أذن االله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون وغيرهم ، قالوا           

  )١(. م لفظ الشافعين فهو عام في كل من يشفع؛ لأجل عمو-شفاعة الشافعين-لا تنفعه الشفاعة 
والجواب عليه أن السياق في الكفار لا في أهل الكبائر من المسلمين ، ودلت الـسنة المتـواترة          
على خروج عصاة الموحدين من النار في أحاديث بلغت حد التواتر ، وسيأتي مزيد  بيان لها في الآيـة                    

  .إن شاء االله . التالية 
 : - لا إلـه إلا االله       -د الضمير في التفسير والاستنباط المتعلق بفضائل شهادة          ومن أثر عو   -٣

  . التوحيد وأنه ليس كل معصية توجب الخلود في النار إلا ما نقض الإيمان 

m  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �~  }  |   {  z  :ففي قوله تعالى    

  ¬l ]مير في قوله اختلف المفسرون في عود الض] الجن :m ¦  ¥  l على أقوال  :  
أنه يعود على المعصية في تبليغ الرسالة وأوامر الوحي ، فيكون المراد بالرسول في الآية               : الأول  

  )٢ (.  ، ذكره الفخر الرازي احتمالا--هو جبريل 
لنار ، أنه يعود على معصية الرسالة حال بلاغها ، فمن عصى بعد البلاغ فهو خالد في ا: الثاني 

النسفي ، وابن كثير ، فيكون المراد معصية الكفر وهو عدم الانقياد والقبول لرسالة محمد               : وإليه ذهب   

                                            
==  

   .١٩٢، رواه مسلم برقم " ما يزن ذرة : " ، وفي ولفظ" برة 
 ، وابن   ١/٣٢٥وأحاديث خروج المذنبين من النار بالشفاعة متواترة في كتب الحديث ، نص عليه النووي في شرح مسلم                  

   .١/٤٠٥ ، وانظر كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٨٩ /١٣حجر في فتح الباري 
  .) ١( ، وهو نقل من أشرطة صوتية على المكتبة العلمية المصورة ٣٥٧، ص صالح آل الشيخ لانظر شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
  .١٦/٢٩/١٦٣انظر روح المعاني". الظاهر وهو خلاف :" وقال الآلوسي فيه .١٠/٦٧٦انظر التفسير الكبير ) ٢(
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-  - ١(. وما أنـزل عليه ؛ لأنه ذكر على أثر تبليغ الرسالة(    
تكذيب بـاالله ورسـوله وجحـد       هو التكذيب بأمر االله ويه وال     : وقريب منه قول الطبري     

  )٢(. رسالاته
أن المراد معصية الكفر والشرك وترك الإيمان والتوحيد وعبادة االله ، وإليـه ذهـب               : الث  الث
كالثعلبي ، والسمرقندي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، وابن عادل ، والبقـاعي ، وأبـو                  : الأكثرون  

  )٣ (. الجلالين السعود ، والبيضاوي ، وصاحبي
   )٤ (.وبة صاحب المعصية بالتخليد في النار واستدل له أبو حيان بما يدل على هذا ، وهو عق

  )٥ (.المعصية حال الأمر بالتوحيد إذ كان الكلام فيه : وكذا الآلوسي وقال 
فالضمير في الآية لا شك أنه عائد على من وقعت منه معصية ، ولكن وصف العقوبة عليهـا                  

  .بالتخليد في النار يدل على أا أكبر الكبائر 
ا المراد به المعصية الكفرية ؛ كما قيدا النصوص الأخر المحكمة، وأمـا             وهذ: " قال السعدي   

  مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار ، كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن الـنبي                   
-  -  ٦ (" .، وأجمع عليه سلف الأمة ، وأئمة هذه الأمة(  

  ) ٧(. تخليد صاحب الكبيرة واستدل المعتزلة ذه الآية على مذهبهم في 
، وهو يدل على عظـم      -  -ففي الآية ذكر الخلود الأبدي في النار لمن عصى االله ورسوله            

  .هذا الذنب الذي وقع فيه المكلف وشناعته ، وأنه قد بلغ من القبح غاية فظيعة 

                                           
   . ٨/٢٤٥تفسير القرآن العظيم، و ٤/٣٠٢انظر مدارك التنـزيل ) ١(
    .١٢/٢٧٥انظر جامع البيان ) ٢(
 ، وأنوار التنـزيل    ٨/١٣٥ ، وزاد المسير     ١٦/١٤٢ ، والمحرر الوجيز     ٣/٤١٣ ، وبحر العلوم     ١٠/٥٦انظر الكشف والبيان    ) ٣(

  . ٩/٢٩ ، وإرشاد العقل السليم ٢/٢٦٩ ، وتفسير الجلالين ٨/١٩٧ ، ونظم الدرر ١٩/٤٣٩ ، واللباب ٢/٥٣٦
   .٨/٤٩٥انظر البحر المحيط ) ٤(
   .٥/٣١٠ ، وفتح القدير ١٦/٢٩/١٦٣انظر روح المعاني ) ٥(
   .٨٩١تيسير الكريم الرحمن ) ٦(
   .١٦/٢٩/١٦٣لمعاني ، وروح ا١٩/٤٣٩، واللباب  ٤/٣٦٨انظر غرائب القرآن للنيسابوري ) ٧(



٦٣١   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

ة ، ومنه   منه ما يكون مخرجا من الملة ، ومنه ما يكون كبير          : ولكن مسمى المعصية لفظ واسع      
ما يكون دون ذلك ؛ ولذلك ذكر كثير من المفسرين أن هذا الوعيد لا يكون في عادة الشرع على أي                    

والكفر وما يكون بـه ردة عـن        لا تخليد في النار بمجرد معصية دون الشرك         : معصية كانت ، فيقال     
  .، هذا هو الأصل الدين

الوعيـد ، ولأهـل الـسنة في        وما ورد من النصوص فيه تخليد على معصية فهو من نصوص            
  )١(: نصوص الوعيد مذهبان 

أن تمر كما جاءت ؛ للزجر والتخويف ، ولا يخاض في تأويلها ومشكلها، روي عـن      : الأول  
أمروها كما جاءت ، ومشى عليه الشيخ محمد بـن          : ابن شهاب الزهري أنه يقول في نصوص الوعيد         

  )٢ (. عبد الوهاب
الوعيد نصوص ثابتةٌ واردةٌ على من استحقَّها، ولكن هذا الذي          إنَّ نصوص   : والمذهب الآخر   

 m~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rl : استحق هذا الوعيد تحت المشيئة؛ لقوله تعالى

                                           
اختلف العلماء رحمهم االله في نصوص الوعيد        " :فقال  سورة البقرة   من  ) ٢٧٥(ذكر السعدي خلاف العلماء عند آية الربا        ) ١(

   .١١٧ص  ..."التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك باالله
سـكن  ،   الحديثة في جزيرة العرب    الإصلاحيةزعيم النهضة الدينية      ، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي       هو  ) ٢(

ونبـذ  ،  ، داعيا إلى التوحيد الخـالص        ناهجا منهج السلف الصالح    ، كان محمد     وكان أبوه قاضيها بعد العيينة    ،  حريملاء  
، ب التوحيـد    ، وله مصنفات منـها كتـا        في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها      الإصلاح رجال   دعوتهتأثر ب ،  البدع  

   . ٦/٢٥٧الأعلام  انظر . ، توفي سنة ست ومائتين بعد الألف وتفسير الفاتحة، كشف الشبهات و
: وحدثنا أحمد بن عبد االله بن نصر بن يحيى ثنا أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عصمة الكلبي الرملي قال                      : " قطني   قال الدار 

بكر بن عبـد    = =حدثني سعيد بن المسيب وأبو      :لأوزاعي حدثني الزهري قال   ثنا سوار بن عمارة ، ثنا الهقل بن زياد عن ا          
،  يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنلا: "-  -الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير عن أبي هريرة قال رسول االله 

يرفع المؤمنون إليه فيهـا     ولا يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو مؤمن ، ولا  ينتهب بة ذات شرف                    
أمـروا  : فنفر عن ذلك ، وقال      : فإن لم يكن مؤمنا فمه ؟ ، قال          : فقلت للزهري : ، قال   " أبصارهم حين ينتهبها مؤمن     

 ٣٤٨-٩/٣٤٧قطني  العلل للدار"  .أمروها -  -الأحاديث كما أمرها من كان من قبلكم ، فإن أصحاب رسول االله 
  . ١٨٠٢رقم 
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حمل المطلـق علـى   :وهذا يتمشى مع ما عليه الجمهور من العمل بالقاعدة الأصولية           )١ (..]٤٨النساء  [
  . المقيد 

لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وتفـسير         : "  الأكثر ، قال ابن تيمية       وعليه
بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها ، كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي ، من غير تبديل شـيء                    

  )٢(". منها 
 ـ        : والأحسن فيها أن يقال     : "وقال السعدي    ار هذه الأمور التي رتب االله عليها الخلود في الن

موجبات ومقتضيات لذلك، ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه، وقد علم بالكتاب                
والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار، فلولا ما مع الإنـسان مـن                   

  )٣ (".التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره 
ل يتبين أثر عود الضمير في تخصيص عموم المعنى ، وأن عود الضمير على معنى عـام                 وذا المثا 

¥   m:بأسلوب خاص يدل على الخصوص ، ومما يدل عليه مجيء الضمير متقدما في الذكر في قولـه                  

¦lواالله أعلم . )٤( ، وهذا يدل على خصوص الموصوف دون غيره ممن هو أقل منه.  
أن يقصد المكلف بالعمل    : إخلاص شهادة التوحيد الله والتبتل إليه       إنه قادح في    :  ومما قيل    -٤

الصالح أسبابا أخرى كطلب الآخرة ، وطلب الجنة ، فهل يؤثر ذلك على الإخلاص الله تعالى ؟ وهـل                   

                                           
؛  وسط في باب وعيد االله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهـم            :أم  أهل السنة والجماعة    عقيدة  عدي في   السذكر  ) ١(

الخوارج [لا يضر مع الإيمان معصية ، وزعموا أن العاصي لا يدخل النار ، والوعيدية من القدرية                 : لأن المرجئة قالوا  وذلك  
إن السارق والزاني ونحوهم من العـصاة إذا لم يتوبـوا           :  حق العصاة ، وقالوا    وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في    ]والمعتزلة

ها تحت المشيئة ، وقـد يـدخل        إن المعاصي تنقص الإيمان ، وصاحب     : وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا     . مخلدون في النار  
لطيفة فيما احتوت عليه الواسـطية  التنبيهات ال انظر . -  -، ولكن لا يخلد فيها كما جاءت به النصوص عن النبي النار

   .٧٣من المباحث المنيفة ص 
   .٤/٢٢٦ ، والشرح الممتع لابن عثيمين ٨٩وانظر حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص  . ١٤/٤٩٨مجموع الفتاوى ) ٢(
   .١١٧تيسير الكريم الرحمن ص ) ٣(
   .١٠/٦٧٦انظر التفسير الكبير ) ٤(
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  . يقدح في التبتل إليه ؟

 m     pl: ضمير هـاء في  ] المزمل[ m   r    q    p  o  n  m    ll : ففي قوله تعالى 
د على االله جل وعلا ، ولكن في معنى التبتل إلى االله إشكال ، فيما يكون تبتلا إلى االله تعالى ومـا لا                   يعو

  .يكون 
اعلم أن جميع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاص ، وأصـل التبتـل في       : " يقول الفخر الرازي    

بادة ، وصدقة بتلة منقطعة من مال       البتول ؛ لأا انقطعت إلى االله تعالى في الع        : اللغة القطع ، وقيل لمريم      
  . صاحبها 

التبتيل تمييز الشيء عن الشيء ، والبتول كل امرأة تنقبض من الرجال، لا رغبة              : وقال الليث   
  . لها فيهم 

  :إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمفسرين عبارات 
نقطع عن كل   ا: قد تبتل ، أي     : يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة          : قال الفراء   

  )١ (.شيء إلا أمر االله وطاعته 
  )٢(. التبتل رفض الدنيا مع كل ما فيها والتماس ما عند االله : وقال زيد بن أسلم 

انقطع عن  :  أي   mo l: واعلم أن معنى الآية فوق ما قاله هؤلاء الظاهريون ؛ لأن قوله             
  .كل ما سواه إليه 

  .تعالى ، بل متبتل إلى الآخرة والمشغول بطلب الآخرة غير متبتل إلى االله 
  .والمشغول بعبادة االله متبتل إلى العبادة لا إلى االله 

  .والطالب لمعرفة االله متبتل إلى معرفة االله لا إلى االله 
فمن آثر العبادة لنفس العبادة ، أو لطلب الثواب ، أو ليصير متعبداً كاملاً بتلـك العبوديـة                  

 ، ومن آثر العرفان للعرفان فهو متبتل إلى العرفان، ومن آثر العبودية لا              للعبودية ، فهو متبتل إلى غير االله      

                                           
   . ٣/١٩٨معاني القرآن ) ١(
  . ونسبه لابن زيد ٤/٤٠٩نظر معالم التنـزيل ا) ٢(
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للعبودية بل للمعبود ، وآثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف، فقد خاض لجة الوصول ، وهذا مقـام لا           
 ،  يشرحه المقال ، ولا يعبر عنه الخيال ، ومن أراده فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثـر                  

ولا يجد الإنسان لهذا مثالاً إلا عند العشق الشديد ، إذا مرض البدن بسببه ، وانحبست القوى ، وعميت                   
العينان ، وزالت الأغراض بالكلية ، وانقطعت النفس عما سوى المعشوق بالكلية ، فهناك يظهر الفرق                

  )١ (..."بين التبتل إلى المعشوق ، وبين التبتل إلى رؤية المعشوق 
المشغول بطلب الآخرة غير متبتل إلى االله تعالى ، بـل متبتـل إلى              : " واب على قوله إن     والج

الآخرة ، والمشغول بعبادة االله متبتل إلى العبادة لا إلى االله ، والطالب لمعرفة االله متبتل إلى معرفـة االله لا                     
  : أن يقال ." إلى االله 

   ؟-ت إليهعلى ما ذهب–ما ذا يفعل المتبتل المنقطع إلى االله 
هل هو يقوم بغير عبادة االله وحده ؟ ، إذن فما الذي يفعله من يطلب الآخرة ؟، وما الـذي                    

  .يفعله من ينقطع لعبادة االله وحده ؟ إم لا يفعلون إلا العبادة نفسها ، عبادة االله وحده أيضاً 
رة عبارة عن إرادة    فإن إرادة الآخ  : " فأين من يريد االله ؟ فقال       : وقد غلّط ابن القيم من قال       

  )٢(".االله تعالى وثوابه ، فإرادة الثواب لا تنافي إرادة االله 
كمـا  -ومما يدل على مشروعية طلب الآخرة وقصدها ، وأن من قال بذلك ليس ظاهريـا                

 بل هو حقيقة متبع لآيات وأحاديث كثيرة قد غفل عنها غـيره ممـن اهـتم                 -وصف الفخر الرازي    
  : لم يوفق للوصول إليها بالبواطن والحقائق ولكن 

m  e   d  c  b: أن االله تعالى صنف الخلق على قسمين فقال         : فمن أدلة القرآن    
  ji  h  g   fl ]فالمتبتل إلى االله من أيهما؟ ] ١٥٢آل عمران.  

  :بأم يعبدونه سبحانه بالرغبـة والرهبـة فقـال        )٣(وقد وصف االله الأنبياء في سورة الأنبياء        

                                           
   .١٠/٦٨٧التفسير الكبير ) ١(
   . ١/٤٩٦مدارج السالكين ) ٢(
إسحاق ، ويعقوب ، ولوطا ، ونوحـا، وداود ،          وموسى ، وهارون ، وإبراهيم ،       : وهم على الترتيب الذكري في السورة       ) ٣(

  .ذا النون ، وزكريا ، ويحيى وسليمان ، وأيوب ، وإسماعيل ، وإدريس ، وذا الكفل ، و
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m »  º  ¹   ¸   Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼ l 

  ].الأنبياء[

ــضا  ــال أي ¶  ¸     m  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  :وق
   Ê  É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Âl ]م الكريم ، وممـا  ] الإسراءفهم يطلبون القرب من ر

انع من تبتلهم إلى    يوصلهم إلى ذلك رجاء رحمته ومنها الجنة ، ويخشون عذابه ومنه النار، وليس ذلك بم              
  !.مولاهم تعالى، كيف وقد مدحهم ذه الصفات

ووصف االله تعالى من أراد الدار الآخرة بالإحسان ووعد االله أهل هذه الإرادة الأجر العظـيم                
: جر العظيم وهو الجنة ، قال تعالى      ولو كان مريد الآخرة ليس مريدا الله ، لم يكن محسنا ولا موعودا بالأ             

 m ~  }  |  {  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢            ¡   � 
   ¼  »   º  ¹     ¸  ¶  µ  ´     ³   ²   ±  °  ¯                ®  ¬  «l 

  . ]الأحزاب[

~   _  `     m  f  e  d  c  ba: وبين في آيات أخرى أنه سبحانه يدعو إلى الجنة فقال       
  n  m  l  k  j   ih  gl ]٢٢١البقرة[  

m   Ã  Â  Á  À  H              G  F  E    D     C   B  A :  االله من النـار فقـال      وخوفهم

Il ]الليل. [  

m       k              j  i  h  g  f  e  d  c : وأمر تعالى بالمسابقة إلى الجنة فقـال        
  ~        }  |   {  z  yx  w  v  u   t  s  rq  p  o      n  m  ll 

  .!ف يكون طالب الآخرة أو طالب الجنة والمسابق إليها مريدا لها دون االله تعالى ، فكي ]الحديد[
ووعد ااهدين في سبيل االله بالجنة وأمرهم بالاستبشار ذا البيع الرابح ووصفه بالفوز العظيم              

ــال    §  ¨  ©  m  ¶  µ  ´  ³  ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª: فق
 Ã  ÂÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ÈÇ  Æ  Å  Ä 

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   Él] ولم يجعل جهادهم في سبيل      ] التوبة ،



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٣٦

  

  .الجنة مع أا مطلوم ، بل جعله في سبيل االله ؛ لأن ذلك مما يحبه االله ، ويقرب إليه وإلى مرضاته 
 ومنـها الجنـة     ووصف االله أهل العلم بالحذر من الآخرة وأهوالها ومنها النار ورجاء رحمة االله            

¸  m   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ : فقال 
  Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌl ]الزمر[ .  

°   ±  m      ² : ووصف عباده عباد الرحمن بأم يسألونه النجاة من النـار فقـال      
 Ä  Ã   Â      Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶  µ  ´  ³  Å 

  È  Ç  Æl ] الفرقان. [  
إذا تشهد أحدكم فليـستعذ مـن        : " أنه قال  -  -ما ثبت عن النبي     : ومن السنة النبوية    

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن                  : يقول  : أربع
  )١(" . فتنة المسيح الدجال

اللهم إني  : أتشهد ثم أقول  : قال  " كيف تقول في الصلاة ؟    ": رجلاً   -  -وسأل رسول االله    
 :-  -أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقـال الـنبي                   

  )٢(".حولها ندندن "
ومعاذ ، وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حيـاة           -  -فقد أخبر أنه    : " قال ابن تيمية    

ومعاذ ومن   -  -   إنما يدندنون حول الجنة ، أفيكون قول أحد فوق قول رسول االله              -  -النبي  
  !...يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار ؟ ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقـول ، ثم         :"أنه قال    -  -وقد ثبت في الصحيح عن النبي       
إنه من صلى علي مرة صلى االله عليه عشرا ، ثم سلوا االله لي الوسيلة، فإا درجة في الجنة                   صلوا علي ، ف   

                                           
  . عن عائشة رضي االله عنها ١٣٧٧ح  ، والبخاري بمعناه -  – عن أبي هريرة ٥٨٨ حرواه مسلم بلفظه ) ١(
 ، والبيهقـي في     ٨٦٨  ، وابن حبـان ح      ٧٢٥ ، وابن خزيمة ح    ٣٨٤٧  و  ٩١٠ ، وابن ماجه ح    ٢٥/٢٣٤أحمد  : أخرجه  ) ٢(

إسناده صحيح على شرط    :  ، قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند          -  – ، عن أبي هريرة      ٤٦٧ح  " الصغرى"
   .-  – عن جابر ٧٩٣ ، وفي الباب عند أبي داود ح٢٥/٢٣٤الشيخين 



٦٣٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله ، وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد ، فمن سأل االله لي الوسيلة حلت عليه                      
   )١(".شفاعتي يوم القيامة

من عباد االله ، ورجا أن يكون هو ذلـك     التي لا تصلح إلا لعبد واحد        -فقد أخبر أن الوسيلة     
 هي درجة في الجنة ، فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجا عن الجنـة يـصلح                    -العبد  

  . للمخلوقين ؟ 
: قـال   " وثبت في الصحيح أيضاً في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر              

ومـا  : فيقـول   : برونك ، قـال   حونك ويحمدونك ويك  وجدناهم يسب : فيقولون للرب تبارك وتعالى     
: فيقـول   : لا ، قال    : فيقولون: وهل رأوها ؟ قال     : فيقول  : يطلبون الجنة ، قال     : ؟ ، قالوا    يطلبون

: ومم يـستعيذون ؟ قـالوا   : لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا ، قال : فيقولون : فكيف لو رأوها ؟ قال   
؟ فيكف لو رأوها  : فيقول  :  ، قال    لا: فيقولون  : فهل رأوها؟ قال  : ول  فيق: يستعيذون من النار ، قال      

أشهدكم أني قد أعطيتهم مـا يطلبـون ،         : فيقول  : لو رأوها لكانوا أشد منها استعاذة ، قال         : قالوا  
فيهم فلان الخطاء ، جاء لحاجة فجلس معهم،        : فيقولون  : وأعذم مما يستعيذون ، أو كما قال ، قال          

  )٢ (."هم القوم لا يشقى م جليسهم : قول في: قال 
  )٣(".فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء االله،كان مطلوم الجنة،ومهرم من النار 

  .ة من التبتل إليه وقصده دون غيرهوسميت أفعالهم عبادات جالبة لرضا االله عنهم ، وليست مانع
: والتحقيق أن يقـال     :"الآخرة فقال   ونبه ابن القيم إلى معنى مهم في طلب الجنة ونحوه طلب            

الجنة ليست اسما رد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأار والقصور ، وأكثـر               
: الناس يغلطون في مسمى الجنة ، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، ومن أعظم نعـيم الجنـة                    

ع كلامه ، وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه ، فلا نسبة للذة ما             التمتع بالنظر إلى وجه االله الكريم وسما      

                                           
، عن جابر   ٦١٤ ، ورواه البخاري بمعناه ح       ما ، عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه           ٣٨٤رواه مسلم بلفظه ح   ) ١(

   .مانهبن عبد االله رضي االله ع
   .-  – عن أبي هريرة ٢٦٨٩ ، ومسلم ح٦٤٠٨رواه البخاري ح) ٢(
   .٧٠٣-١٠/٧٠١مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٣٨

  

فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا ، فأيسر يسير من رضوانه أكبر مـن                  

، وأتـى بـه   ] ٧٢ ةالتوب[ m³  ²  ±  °l  : الجنان وما فيها من ذلك ، كما قال تعالى 
 شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة :منكرا في سياق الإثبات أي أي .!  

  )١ (..."قليلك لا يقال له قليل     قليل منك يقنعني ولكن 

إذن فالذي ينبغي التنبيه عليه لمن يطلب الجنة أن يستحضر أفضل ما فيها من رؤية الرب الكريم                 
  .وحلول رضوانه ، فذلك أعلى وأغلى من لذائذ الجنة ولو كانت خالدة 

إن خفـت   : كذا يقال لمن يهرب من النار التي خوف االله عباده منها ومن أصناف عقوباا               و
منها فاستحضر أعظم عقوبة لأهلها وهي سخط االله تعالى واحتجاب أهلها عن رؤية أعظم موجود في                

  . الوجود ، الرب الخالق الكريم تبارك وتعالى 
  

  : توحيد الأسماء والصفات : النوع الثاني 
هذا النوع لم يأت في المفصل ضمير هاء متعلق بأسماء االله ، بل كلها جاءت متعلقة بصفاته                 وفي  

  .سبحانه 
  . صفات ذاتية وصفات فعلية :  نوعان –كما هو معلوم –والصفات 

  : ثلاث صفات في ثلاث آيات –العائدة على االله الواردة في المفصل -فالصفات الذاتية 
إثبات أن االله تعالى كل يوم هو في        :  تعالى على خلقه ، وفي الثانية        إثبات علو االله  : ففي الأولى   

  .إثبات صفة اليد الله تعالى : شأن ، وفي الثالثة 
  :هي في يوم القيامة –العائدة على االله الواردة في المفصل -والصفات الفعلية 

  :وهي نوعان 
  :ثابت عود الضمير فيه على االله سبحانه على الصحيح : الأول 

إثبات الحشر إليه ، وإثبات السبيل إليه بالطاعة والاستقامة عليها ، وإثبات ملاقـاة االله               : و  وه

                                           
  . ٣٣٩، وقائل البيت هو أبو نصر أحمد الميكالي في معاهد التنصيص على شواهد التخليص ص  ١/٤٩٤مدارج السالكين ) ١(



٦٣٩   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  .تعالى لعبده 
  :وذلك في آيتين : ما في دلالته نظر على الصحيح : والثاني 

   .–على أحد الأقوال -إثبات انفطار السماء يوم القيامة بسبب نـزوله تعالى لفصل القضاء -
  .لربه تعالى في المعراج  -  -مد وتوهم رؤية مح-
  

  : بصفات االله تعالى الذاتية : وأبدأ أولا 
حيث ورد في حزب المفصل ثلاث آيات يعود فيها ضمير الغائب على االله تبارك وتعالى ، وفي                 

إثبات أنه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى ،          : إثبات علو االله تعالى على خلقه ، وفي الثاني          : الأول  
  .إثبات صفة اليد الله تعالى :  الثالث وفي

وقد كان لجماعة من المفسرين تأويل للصفات فيهما ، وذلك لما عاد الضمير على االله تعـالى                 
بحجة تنـزيه االله تعالى عن مشاة المخلوقين أو لزوم حاجته تعالى لغيره ، وهذا التأويل مذهب باطل ؛                  

  : اه الحقيقي إلى التأويل من دون دليل صارف لمخالفته ظاهر النص ، وصرفه الكلام عن معن
  : إثبات جهة العلو الله جل وعلا -١

¥  ¦  §  ¨            ©  m  ´  ³  ²  ±   °  ¯     ®  ¬  «  ª   :ففي قوله تعالى  

  À  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µl ]اختلف المفسرون في تعـيين  ] المعارج

  : على أقوال m ¹l:عائد الضمير في قوله 
الطبري ، والبغـوي ، وابـن       الفراء ، و  : عوده على االله تبارك وتعالى ، وذهب إليه         : الأول  

  )١ (.الجوزي ، والخازن ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والسعدي ، والجزائري 
                                           

 ، ولباب التأويل   ٨/١١٧ ، وزاد المسير     ٤/٤٩٢ ، ومعالم التنـزيل     ١٢/٢٢٦جامع البيان    ، و  ٣/١٨٤معاني القرآن للفراء    ) ١(
 ، وأيسر التفاسير لكلام العلي      ٨٨٥ ، وتيسير الكريم الرحمن      ١٠/٤٥١ ، والدر المصون     ٨/٤٦٧والبحر المحيط    ، ٧/١٤٩

  .وامشه ر الخير  للمؤلف نفسه ،  لأبي بكر جابر الجزائري ٥/٤٣٠القدير 
   .في الدنيا ، أو في الآخرة : في وقت العروج احتمالين وساق السعدي 

هذا :  ، وله تصانيف مفيدة ، منها    وواعظ بالمسجد النبوي  ،  مدرس بكلية الشريعة    وأبو بكر الجزائري ، هو عالم معاصر ،         
== 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٤٠

  

الزمخشري ، والبيضاوي ، والنسفي ، والنيـسابوري ،         : عوده على العرش ، وحكاه      : الثاني  
  )١ (. والآلوسي،  السعود ، والشوكاني وأبو

الفخـر الـرازي،    : أنه عائد على أمره أو حكمه أو مراده ، وذهـب إلى نحـوه               : الثالث  
  )٢ (. الجلالين ، وأبو السعود ، والشوكاني اوالنيسابوري ، وصاحب

، أبـو حيـان ، والـشوكاني      : هو عائد على مكان الملائكة وهو السماء ، ذكـره           : الرابع  
  )٣ (. لوسيوالآ

 ـ : أنه يعود على حذف مضاف ، وتقديره        : الخامس   : ره وكرامتـه ، وذهـب إليـه       محل ب
  )٤ (.، والآلوسي الواحدي

أحوالهـا ، وأن الرفعـة في الآيـة      : أي  : أنه يعود على حذف مضاف ، وتقديره        : السادس  
  )٥ (.اعتبارية ، وذهب إليه ابن عاشور 

اهر النص القرآني ، وكل كلام إنما يحمل على ظاهره          والصواب هو القول الأول ؛ لأنه هو ظ       
ما لم يدل دليل على صرفه عن الظاهر ، وآيات الغيب أولى ذه القاعدة من غيرها ، وفي الآية إثبـات                     

  .علو االله تعالى بدليل عروج الملائكة وصعودهم إليه سبحانه 
قولـه  : غير هذه الآية منـها   وقد دل على علو االله جل حلاله فوق الخلائق كلها دلائل كثيرة             

¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  m : ، وقوله في الملائكـة  ] الأعلى[ m  s  r  q  p  ol  :تعالى 

                                            
==  

  .الحبيب يا محب ، وعقيدة المؤمن ، ومنهاج المسلم ، وغيرها 
 ـ  ٤/٦٠٩انظر الكشاف   ) ١(   ، وإرشـاد     ٦/٣٥٦ ، وغرائب القرآن     ٤/٢٩٠ ، ومدارك التنـزيل     ٢/٥٢٥زيل   ، وأنوار التن

  . ١٦/٢٩/٩٧وروح المعاني  ، ٥/٣٨٨ ، وفتح القدير ٩/٢٩العقل السليم 
 ، وفـتح    ٩/٢٩ ، وإرشاد العقل السليم      ٢/٢٦٤ ، وتفسير الجلالين     ٦/٣٥٦ ، وغرائب القرآن     ١٠/٦٣٩التفسير الكبير   ) ٢(

   .٥/٣٨٨القدير 
  . ١٦/٢٩/٩٧وروح المعاني ،  ٥/٣٨٨ ، وفتح القدير ٨/٤٦٧لبحر المحيط ا) ٣(
   .١٦/٩٧ ، وروح المعاني ٢/١١٣١الوجيز ) ٤(
   .١٤/٢٩/١٥٧انظر التحرير والتنوير ) ٥(



٦٤١   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  ¬    ªl ]النحل [ وقوله ، : mZ   Y  X  W  V  U  T  Sl]  ٥٥آل عمـران [ ،

  ] .النساء [ m  o   n  m  l  k  ji  h  g  fl : وقوله 
حيث نفـى   : تأويل وعلل بتعليل عليل ينبغي التنبيه عليه        وذهب الفخر الرازي إلى وجوب ال     

احتج القـائلون بـأن االله في       : " الجهة والمكان عن االله تعالى ، وأول ذلك بانتهاء الأمور إلى االله فقال              
  : مكان ، إما في العرش أو فوقه ذه الآية من وجهين 

عارج ، وهو إنما يكون كذلك لو       أن الآية دلت على أن االله تعالى موصوف بأنه ذو الم          : الأول  
  .كان في جهة فوق 

بـين أن عـروج الملائكـة    ] ٤المعارج[ m¹  ¸  ¶  µl : قوله في : والثاني 
  .وصعودهم إليه ، وذلك يقتضي كونه تعالى في جهة فوق 

  .لما دلت الدلائل على امتناع كونه في المكان والجهة ثبت أنه لا بد من التأويل : والجواب 
  .ف االله بأنه ذو المعارج فقد ذكرنا الوجوه فيه فأما وص

، بـل     فليس المراد منه المكان    m¹  ¸  ¶  µl :  في قوله    " إلى   "وأما حرف   

المراد الانتهاء إلى موضع    ] ١٢٣هود [mg    f  e  dl : المراد انتهاء الأمور إلى مراده ، كقوله        

، ويكون هذا إشارة إلى أن      ] الصافات [m  À  ¿  ¾    ½  ¼   »  ºl : العز والكرامة ، كقوله     
  )١(."دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها

إن الدلائل النقلية الصريحة في هذه الآية وغيرها مقدمـة          : ويقال في الجواب على هذا التأويل       

 : ثم قـال     mS        R  Ql  :على الدلائل العقلية المتوهمة عن أمور الغيب ، واالله تعالى يقول            
m   UW  V  l ]فالواجب في نصوص الصفات ما ذكر االله فيها ، حيث نفت ] ١١الشورى ،

الآية المثيل الله تعالى من المخلوقات ، وأثبتت أنه سميع بصير تبارك وتعالى، فعلينا إثبات ما أثبته االله وكذا                   
  .رسوله بتسليم تام مع نفي التشبيه أو التمثيل 

                                           
   .١٠/٦٣٩التفسير الكبير ) ١(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٤٢

  

لفظ الجهة قد يراد به شيء      "فـ  : عالى فيقال فيه بتفصيل     وأما القول بامتناع الجهة على االله ت      
  .موجود غير االله فيكون مخلوقا ، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش ، أو نفس السموات 

  .وقد يراد به ما ليس بموجود غير االله تعالى ، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم 
يه ، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية        ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نف         

  .والعروج إليه ونحو ذلك 
 ،  -سبحانه وتعالى   -وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق ، والخالق مباين للمخلوق            

  .ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته 
 ، فـاالله لـيس داخـلا في          موجود مخلـوق ؟    أتريد بالجهة أا شيء   : فيقال لمن نفى الجهة     

  .المخلوقات
  .فلا ريب أن االله فوق العالم ، بائن من المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ 

أتريد بذلك أن االله فوق العالم ؟ ، أو تريد بـه أن االله              : االله في جهة    : وكذلك يقال لمن قال     
  .داخل في شيء من المخلوقات ؟ 

  )١(" .لأول فهو حق ، وإن أردت الثاني فهو باطل فإن أردت ا
حقيقة الأمر في المعنى أن     : "فيه تفصيل أيضاً    : وأما القول بامتناع المكان على االله تعالى فيقال         

  .ينظر إلى المقصود 
فمن اعتقد أن المكان لا يكون إلا ما يفتقر إليه المتمكن ، سواء كان محيطا به أو كان تحتـه ،                     

  .االله سبحانه ليس في مكان ذا الاعتبار فمعلوم أن 
ومن اعتقد أن العرش هو المكان ، وأن االله فوقه مع غناه عنه ، فلا ريب أنه في مكـان ـذا                      

  .الاعتبار 
فمما يجب نفيه بلا ريب افتقار االله إلى ما سواه ؛ فإنه سبحانه غني عن ما سواه ، وكل شيء                    

  .ضمن افتقاره إلى ما سواه فقير إليه ، فلا يجوز أن يوصف بصفة تت
                                           

إعداد سليمان بـن صـالح       لابن تيمية ، مع شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك ،              ٥٠٧-٢٠٥الرسالة التدمرية ص    ) ١(
  .الغصن 



٦٤٣   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

وأما إثبات النسب والإضافات بينه وبين خلقه فهذا متفق عليه بين أهل الأرض ، وأما علـوه                 
  )١(..." على العالم ومباينته للمخلوقات فمتفق عليه بين الأنبياء والمرسلين وسلف الأمة وأئمتها 

فيـه إشـارة إلى دار الثـواب         ثم أين الدليل على تقدير المحذوف من الآيات ، وأن المحذوف          
  .؟وعلوها

وذا يتبين أن الواجب في تفسير العائد أن يكون على ظاهره من دون تأويل ، وهـذا هـو                   
  .واالله أعلم . الأصل في كل خطاب ، وخاصة ما يتعلق بأمر الاعتقاد 

وهو ضمير يدل على إثبات أن االله تعالى كل يـوم           :  ومن الصفات الذاتية على الصحيح       -٢
  .هو في شأن 

هل االله تعـالى    ] الرحمن [m  k  j  i  h      g         f  ed  c  b  a  `l  :ففي قوله تعالى    
  .كل يوم هو في شأن بسبب دعاء الخلق له ؟ أم هذا وصف لأيام الدنيا ؟

هو الحال والأمر الذي يتفق ويصلح ، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحـوال               : ومعنى الشأن   
  : ، والشاهد أن يقال )٣(وقد سبق الحديث عن هذا المثال   )٢(، والأمور 

  : يعود أحد أمرين احتمالا m h  l:إن ضمير 
  .أن يعود على االله عز وجل : الأول 

  .m g l:أن يعود على : الثاني 

 ظرف سؤالهم ،    m g         f lهو عائد إلى يوم ، و     : ويحتمل أن يقال    : "وقول الفخر الرازي    

:  يكون جملة وصف ا يوم ، وهو نكرة ، كما يقال             m j  i  h  lقع سؤالهم في كل يوم ، و      ي: أي  

 يكون صـفة    m j  i  h  l: يسألني أيام الراحة ، وقوله    : يسألني فلان كل يوم هو يوم راحتي ، أي          

                                           
   .٢٤٩-٦/٢٤٨درء تعارض العقل والنقل ) ١(
   .٤٧٠مفردات غريب القرآن للأصفهاني ص ) ٢(
   .٤١٣انظر ص ) ٣(
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 mÑ   Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     Ê   l  :مميزة للأيام التي فيها شأن عن اليوم الذي قال تعـالى فيـه            
، فإنه تعالى في ذلك اليوم يكون هو السائل وهو ايب ، ولا يسأل في ذلك اليوم ؛ لأنه لـيس      ] غافر[

يوماً هو في شأن يتعلق بالسائلين من الناس والملائكة وغيرهم ، وإنما يسألونه في يوم هو في شأن يتعلق                   
  )١ (...فيه م ، فيطلبون ما يحتاجون إليه ، أو يستخرجون أمره بما يفعلون 

، أنه ضعيف :  عود الضمير على اليوم     وهو –والجواب على الاحتمال الذي ذكر الفخر الرازي        
  :من وجوه 

، وإنما قدم الظرف ؛     " هو في شأن كل يوم    : " أن الآية فيها تقديم وتأخير ، وتقديرها      : الأول  
  )٢(. للاهتمام 

صفا لليوم ؛ بدلالة السياق، فقبل هذا       أن الوصف في الآية كلها الله عز وجل ، وليس و          : الثاني  

  .، وما بعده ينبغي أن يكون تبعاً له في وصف االله سبحانه  med  c  b  a  `l  :قوله 

  : قولان ، كما قال الماوردي mg  lللمفسرين في المراد بـ: الثالث 
  .أنه أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة : أحدهما "

  .مدة أيام الدنيا ، والآخر يوم القيامة : أحدهما : ن الدهر كله يوما: قال ابن بحر 
بالأمر ، والنهي ، والإحيـاء ، والإماتـة ،          : الابتلاء والاختبار   : فشأنه سبحانه في أيام الدنيا      

  .والإعطاء ، والمنع 
  .الجزاء ، والحساب ، والثواب ، والعقاب : وشأنه يوم القيامة 

  )٣(." خبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا أن المراد بذلك الإ: والقول الثاني 
  )٤(.ورجحه ابن عادل 

                                           
   .١٠/٣٥٨التفسير الكبير ) ١(
   .١٣/٢٨/٢٥٤انظر التحرير والتنوير ) ٢(
     .٤٣٣-٥/٤٣٢النكت والعيون ) ٣(
   . ١٨/٣٢٦اللباب ) ٤(



٦٤٥   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  )١ (.ورجح القرطبي وابن عاشور القول الأول ، وهو مطلق الوقت 

كـل  :  مستعمل مجازاً في الوقت بعلاقة الإِطلاق ، إذ المعـنى    m g lو: " قال ابن عاشور    
. لخاص الذي يمتد من الفجـر إلى الغـروب   وقت من الأوقات ولو لحظة ، وليس المراد باليوم الوقت ا 

يوم نعم ، ويوم    : الدهر يومان   : "وإطلاق اليوم ونحوه على مطلق الزمان كثير في كلام العرب كقولهم          
  )٢(".بؤس 

وهو الراجح إن شاء االله ؛ فلا مانع من أن يكون للباري جل جلاله في كل يوم شأن، سواء في       
 على تمام ملكه وكمال تصرفه في الخلق ، فهو الأول الذي ليس قبلـه               الدنيا أو في الآخرة ، فهذا يدل      

شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى ، فكلماته لا تنفد ، وأوامره لا تتوقف في الـدنيا                    

m  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å: ولا في الآخرة ؛ لأن ملكه أزلي على جميع الخلق        
   Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Û  Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ    l ]لقمان. [  

وإن كان سياق الآية يشعر بالحياة الدنيا ، لكن هذا لا يعني حصر الوصف فيها دون غيرها من          
الدور الأخرى ، فالمخلوق في أي دار كان محتاج لخالقه في إيصال الخير له، ودفع الضر عنـه ، مهمـا         

  .كان حاله ومآله 
ه الآية وصف الخالق جل وعلا بأنه لم يـزل في كـلاءة خلقـه          وذا يتبين أن الراجح في هذ     

ورعايتهم والإحسان إليهم ، وهم لم يزالوا له داعين سائلين طالبين ، حتى في اليوم الآخر يرفـع لـه                    
الخلائق سؤلهم ، وهل أعظم من كرب الوقوف في العرصات؟ ، واستشفاعهم بالأنبيـاء والرسـل ؛                 

، ويحمد ربه بأنواع من المحامد التي يفتحهـا         -  -ل الخليقة محمد    ليقضى بينهم ،وحينها يسجد أفض    
، فسبحان من وسعهم بفضله وعطائـه       )٣(ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع       : االله عليه ، فيقال له      

                                           
   .١٣/٢٨/٢٥٥ ، والتحرير والتنوير ١٤٦-١٧/١٤٥امع لأحكام القرآن انظر الج) ١(
   .١٣/٢٨/٢٥٥التحرير والتنوير ) ٢(
   ، ورواه البخاري أيضاً عـن أبي هريـرة          ١٩٢ ، ومسلم برقم     ٣٣٤٠، البخاري برقم     -  -رواه الشيخان عن أنس     ) ٣(

–  - ٤٤٧٦ برقم.  
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وإحسانه ولم يشغله داع عن داع ، ولا سائل عن سائل ، وهو بكل شيء محيط ، وعلى كـل شـيء                   

ــيظ ،   m s  r  q  p  o  }  |  {  z  y  x  w  vu   t l  : حفـ
  ] .الأنبياء [

 m  J    I  H         G  F       E  D     C  B  Al  :ففي قوله تعالى:  صفة اليد الله تعالى -٣

 مع إعادم الضمير على الباري سبحانه       mC      l: اختلف المفسرون في تفسير اليد في قوله        ] الملك[
  :على قولين 

فة اليد الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ، مع إضافة أن الآية تدل علـى                 أثبت ص : الأول  
الطبري ، وابن كثير ، والسعدي ، والجزائري ،         : كمال التصرف وتمام الملك ونفاذ الأمر ، وإليه ذهب          

 يستفاد من الآية ثبوت صفة اليد الله سبحانه وتعالى على ما          " وصاحب التفسير الميسر ، ونص على أنه        
  )١ (."يليق بجلاله 

  : تأويل الصفة وصرفها عن ظاهرها ، وجاء على صيغ مختلفة : الثاني 
: أا كناية عن الإحاطة والقهر ، وذلك في حقه استعارة ؛ لتحقيق الملك ، وذهب إليه                 : منها  

فهم مع التنـزه عن الجارحة وعن كل ما ي        " :أبو حيان ، وحكاه قولا الآلوسي ، والبقاعي ، وأضاف           
  )٢ (".حاجة ، أو شبها بالخلق

  .أن اليد مجاز عن الإحاطة والاستيلاء ، ذكره الآلوسي قولا : ومنها 
  .أو القدرة والاستيلاء ، ذكره الشوكاني 

النسفي والزمخشري ، وأبو    : أو الملك والاستيلاء عن كل موجود ، ذكره السمرقندي ، ونحوه            
  )٣ (.السعود ، وحقي 

                                           
،  ٥/٣٩٣ ، وأيـسر التفاسـير         ٨٧٥ن   ، وتيسير الكريم الرحم    ٨/١٧٦ظيم   ، وتفسير القرآن الع    ١٢/١٦٤جامع البيان   ) ١(

   .٥٦٢والتفسير الميسر ص 
  . ١٦/٥ ، وروح المعاني ٨/٦٣ ، ونظم الدرر ٨/٤١٧انظر البحر المحيط ) ٢(
بيـان   ، وروح ال٩/٢ ، وإرشاد العقل السليم ٤/٢٧٣ ، ومدارك التنـزيل ٤/٥٧٥ ، والكشاف  ٣/٣٨٥انظر بحر العلوم    ) ٣(

   . ١٠/٧٢ البروسوى يلإسماعيل حق



٦٤٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  )١ (.ان يعز ويذل ، نسبه ابن الجوزي لابن عباس أنه السلط: ومنها 
  )٢ (.الأمر والنهي والسلطان ، ذكره الخازن : أن اليد بمعنى : ومنها 

أن اليد ؛ لتأكيد كونه ملكا ومالكا ، ولا مدخل للجارحة في ذلك ، ذكره الفخـر                 : ومنها  

  )٣ (.الرازي ، ونقله عنه سيد طنطاوي مرتضيا 

  )٤ (.ذكره السمرقندي. ونفاذ الأمر أا القدرة : ومنها 

ابـن عطيـة،    : بقبضة قدرته التصرف في أمـوره كلـها ، ذكـره            : أن اليد بمعنى    : ومنها  

  )٥ (.، ونحوهما ابن عاشور اويوالبيض

 ، إلا ما كـان فيـه        m D     C  l :وكل ما تقدم من المعاني صحيح في تفسير قوله تعالى           

  .تأويل اليد 

ي عن ابن عباس لم أقف على إسناده ، وهو تفسير باللازم ، ولم يقصد ابن                وما نقله ابن الجوز   

  .عباس رضي االله عنهما نفي اليد عن االله تعالى 

بخلاف بعض المفسرين الذين عمدوا إلى نفي صفة اليد عن االله تعالى حذرا وخوفا من لـزوم                 

: وجيهة أدت لهذا المسلك ، فيقال       حاجته تعالى أو تشبيهه تعالى بالخلق ، وهذه تعليلات عليلة ، وغير             

أليس الأولى إثباا على ظاهرها مع نفي التكييف والتشبيه ونفي التحريف والتأويل ، ومع إثبات كمال                

 m  X  W  V     U   TS        R  Ql: غناه عن غيره سبحانه ، على حد قولـه تعـالى   

  ].الشورى[

                                           
   .٨/٨٦انظر زاد المسير ) ١(
   .٧/١٢٤لباب التأويل ) ٢(
   .٦/٢٦٩ ، والوسيط ١٠/٥٧٧انظر التفسير الكبير ) ٣(
   .٣/٣٨٥انظر بحر العلوم ) ٤(
   .١٤/٢٩/١٠  ، والتحرير والتنوير ٢/٥٠٩ ، وأنوار التنـزيل ١٦/٦٠انظر المحرر الوجيز ) ٥(
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للهواء : قيقة إلا لمن له يد على الحقيقة ، فلا يقال           ثم إن لفظ اليد لا يقال في اللغة على غير الح          

  .يد ، ولا للماء يد 

وكذلك الحجة عليك فيما احتججت      " :)٢(في نقض كلام المريسي الجهمي       )١(قال الدارمي   

  :داك أوكتا وفوك نفخ ، وكقول االله      ي: به أيضاً في نفي يدي االله عنه أنه عندك كقول الناس في الأمثال              
 m  Ä   ÃÅl] فادعيت أن العقدة بعينها ليست موضوعة في كفه ، ويجوز أن            ] ٢٣٧البقرة ،

  .يقال ذلك في الكلام 
 ما من ذوي الأيـدي ، فلـذلك      أجل أيها الجاهل هذا يجوز ؛ لما أن الموصوف        : فقلت لك   

 أو لم   ، ولولا ذاك لم يجز ، ولو لم يكن الذي بيده عقدة النكاح ولا للموكي ولا للنافخ يـدان ،                   جاز
  .بيده : يكونوا من ذوي الأيدي كمعبودك في نفسك لم يجز أن يقال 

  :لم يجز أن يقال     -كما ادعيت   -ولو لم يكن الله تعالى يدان ما خلق آدم ومسه ما مسيسا             
 m  lk     jl ]٢٦آل عمران [ ، mÄ   Ã   Â    Á  l ]  و ،]٢٩الحديـدmD     C  B  Al  
   )٣(".سرنا ، فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم ؛ للمذهب الذي ف]١الملك[

فالصحيح في تفسير هذه الآية أن يذكر المفسر دلالتها على نفاذ أمر االله وسـلطانه وحكمـه                 
  . )٤(وقهره وكمال تصرفه في جميع الخلق ، مع إثبات اليد الله تعالى على الحقيقـة مـن دون تأويـل                     

                                           
وفي سنة ثمانين ومائتين انظر معجم      ت،   معين ابن وتاريخ،   الجهمية على والرد،   السنن صاحب سعيد بن عثماندارمي هو   ال) ١(

  . ٢/٣٥٩المؤلفين 
 ،  ١/٢٧٧وفيات الأعيان   انظر  .  ، جهمي معتزلي مرجيء ، توفي سنة ثماني عشرة ومائتين            المريسي غياث بن بشر  المريسي )٢(

    .٢/٥٥الأعلام للزركلي و
  .رشيد حسن الألمعي .  تحقيق د٢٣٩-١/٢٣٨ نقض الدارمي على بشر المريسي الجهمي) ٣(
فاالله سبحانه وتعالى يذكر نفسة تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا ، وتارة بصيغة              :" قال ابن تيمية ممثلا ذه الآية ثم قال         ) ٤(

   . ٢٢١انظر شرح الرسالة التدمرية ص ".ال ذلكوأمث] الفتح[ m  F  E  D  C  B      Al : الجمع كقوله 
  : مفردا ومثنى ومجموعا : لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع :"وقال ابن القيم 
m  G  :، وامـوع كقولـه       ] ٧٥ص[ mµ  ´  l  :، والمثنى كقوله    ] ١الملك[  m   D     Cl :فالمفرد كقوله   

== 



٦٤٩   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  .واالله أعلم
  :االله الفعلية صفات : ثانيا 

 هي  – الوارد فيها ضمير هاء في حزب المفصل وهي عائدة على االله تعالى              –والصفات الفعلية   
  :في يوم القيامة 

  :وهي نوعان 
  :ثابت عوده على االله سبحانه على الصحيح : النوع الأول 

  : وهو في ثلاث آيات 
  .في إثبات الحشر إليه تعالى : الآية الأولى 
  .في إثبات السبيل إليه تعالى بالطاعة والاستقامة عليها : ة والآية الثاني

  .في إثبات ملاقاة االله تعالى لعبده : والآية الثالثة 
  

                                            
==  

Hl ]٧١يس. [  
mµ  ´  l  :أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد ، وعدى الفعل بالبـاء إليهمـا فقـال                ،  فحيث ذكر اليد مثناة     

  ] .٧٥ص[
  .ولم يعد الفعل بالباء ، أضاف العمل إليها ، وحيث ذكرها مجموعة 

 :، فإن كل أحد يفهم مـن قولـه           m  H  Gl  :من ااز ما يحتمله      mµ  ´  l  :فهذه ثلاثة فروق فلا يحتمل      
m  H  Gl عملنا وخلقنا ، كما يفهم ذلك من قوله :  يفهمه من قوله ما: m   Õ  Ô   Ól ]٣٠الشورى. [  

فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد                   m µ  ´  l :وأما قوله   
  .دخلت عليها الباء ؟ فكيف إذا ثنيت ؟

m   Ó ] ١٠الحـج [ m  _  ~  }l  :لى يد ذي اليد ، والمراد الإضافة إليه ، كقولـه  وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إ   
  Õ  Ôl  ]٣٠الشورى.[   

إن :"  وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده ؛ ولهذا قال عبد االله بن عمـرو                      
، وذكر الثالثة ، فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن "، وغرس جنة الفردوس بيده    خلق آدم بيده    : االله لم يخلق بيده إلا ثلاثا       

   .٢٧٠-١/٢٦٨الصواعق المرسلة ..." لها اختصاص بذلك ، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٥٠

  

  :وذلك في آيتين : ما في دلالته نظر على الصحيح : والنوع الثاني 
على أحـد   -في إثبات انفطار السماء يوم القيامة بسبب نـزوله تعالى لفصل القضاء            : الأولى  

   .–الأقوال 
  .- على أحد الأقوال -لربه سبحانه وتعالى في المعراج،  -  -في توهم رؤية محمد : والثانية

  :ثابت عوده على االله سبحانه على الصحيح : النوع الأول 
  : وهو في ثلاث آيات 

  .في إثبات الحشر إليه تعالى : الآية الأولى 
  . بالطاعة والاستقامة عليها في إثبات السبيل إليه تعالى: والآية الثانية 
  .في إثبات ملاقاة االله تعالى لعبده : والآية الثالثة 
  : الآية الأولى 

  :في إثبات الحشر إليه تعالى 

m  Ø     ×  Ö: ، ومثله قولـه     ] اادلة [m  ³  ²        ±   °  ¯  ®l: ففي قوله تعالى  
  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ùl ]االله عز وجل، والآية تدل على حـشر  فالضمير عائد على ] . الملك

  :الخلق إلى االله سبحانه ، وللمفسرين في تفسير ذلك وجهان 
: حمل المعنى على حقيقته ، وأن الخلائق تجمع إلى االله سبحانه ، وإليه ذهـب                : الوجه الأول   

، وسـيد    الطبري ، وابن كثير ، والسمرقندي ، والنسفي ، وابن عادل ، والآلوسـي ، والـشوكاني                
   )١ (.طنطاوي ، والجزائري ، وصاحب التفسير الميسر 

  )٢ (.فأحسن " . حشر جسماني : " ونص حقي البروسوي في تفسيره على أنه 
إلى حيـث  : أي ": تأويل الحشر إلى االله بنفي المكان ، فيقول الفخر الـرازي         : الوجه الثاني   

                                           
 ومـدارك التنــزيل       ،  ٣٨٩و٣/٣٣٦ ، وبحر العلوم     ١٨٢و٨/٤٤ ، وتفسير القرآن العظيم      ١٧٢و١٢/١٦جامع البيان   ) ١(

 ، والوسيط لسيد طنطاوي     ٥/٢٦٤ ، وفتح القدير     ١٦/٣٤و١٥/٣٨ ، وروح المعاني     ١٨/٥٣٩ ، واللباب    ٢٧٧و٤/٢٣٤
    .٥٦٣و٥٤٣  ، والتفسير الميسر ص٥/٤٠٣ ، وأيسر التفاسير  ٦/٣٤١

    . ١٠/٦٥و٩/٤٠١روح البيان ) ٢(



٦٥١   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  . ولم يذكر هذا المعنى في سورة الملك)١ (."يحاسب ويجازي ، وإلا فالمكان لا يجوز على االله تعالى 
 وأن منه مـا هـو       -عند الحديث عن العلو   –وقد سبق الكلام على نفي المكان عن االله تعالى          

  )٢ (.صحيح نسبته الله تعالى ، ومنه ما هو باطل لا يجوز وصف االله به 

 تـذكير   m ²        ±   °  l: وفي قوله   : " وفسر ابن عاشور موضع اادلة باللازم فقال        
 وهذا لا بأس به على  هذا المقدار إن لم ينف            )٣ (."الذي إليه تحشرون فيجازيكم     : بيوم الجزاء ، فالمعنى     

  .الحقيقة 

بعد أن أكثركم في الأرض     :  أي   l  ±        ²و m: وقوله  : " ولكنه قال في سورة الملك      
علموا أن الحشر الذي أُنذروا به لا يكون فهو يزيلكم بموت الأجيال فكني عن الموت بالحشر ؛ لأم قد  

إلاّ بعد البعث ، والبعث بعد الموت ، فالكناية عن الموت بالحشر بمرتبتين من الملازمة ، وقد أدمـج في                    
  )٤(." ذلك تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه ، وإنذارهم بالبعث والحشر 

لكن تعيينه بأنه حشر إلى االله سبحانه علـى         فذكر أم أنذروا بالحشر ، والحشر معروف ، و        
الحقيقة كما هو ظاهر الآية ، هذا الذي ينبغي ذكره والتصريح به ، وقد تكررت هذه الصيغة في القرآن                   

  )٥ (.سبع مرات 
عـن  "  :حديث النجوى ، وقد أورده ابن كثير ونصه       : ويدل على أن الحشر إلى االله حقيقة        

  كيف سمعـت رسـول االله      : ا بيد ابن عمر، إذ عرض له رجل فقال        كنت آخذً : صفوان بن محرِز قال   
-  -      سمعت رسول االله    : يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال-  - إن االله يدني المـؤمن      : " يقول

أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟       : "فيضع عليه كَنفه ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه، ويقول له         
فإني قد سترا عليك    : "  ، قال   إذا قَرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك         حتى" ؟   أتعرف ذنب كذا  

                                           
   .١٠/٤٩٢التفسير الكبير ) ١(
   .٦٧١انظر ص ) ٢(
  .١٣/٢٨/٣٤تحرير والتنوير ال) ٣(
   .١٤/٤٨ المرجع السابق) ٤(
  . ، وفي السورتين أعلاه ٧٩ ، والمؤمنون٢٤ ، والأنفال ٧٢ ، والأنعام٩٦ ، والمائدة١٥٨ ، وآل عمران ٢٠٢في البقرة ) ٥(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٥٢

  

، ثم يعطَى كتاب حـسناته، وأمـا الكفـار والمنـافقون فيقـول              " ، وأنا أغفرها لك اليوم       في الدنيا 

m  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  Æ  Å  Äl ] أخرجاه في   )١(. "] هود
  )٢ (". الصحيحين

ديث يدل على الحشر الحقيقي ، وإدناء االله عبده المؤمن ، وإلقاء ستره على عبـده في                 فهذا الح 
  )٣(.واالله أعلم . ساحة الحشر والعرصات حتى لا يفضحه ، ومناجاته له ، وبعدها يعطى كتاب حسناته 

  :في إثبات السبيل إليه تعالى بالطاعة والاستقامة عليها : الآية الثانية 
  .سبيل إلى الرب تعالى ؟فما معنى اتخاذ ال

قـال  : جاء اتخاذ السبيل إلى االله تعالى في ثلاثة مواضع من القرآن ، منها في المفصل موضعان               

[  ^  m  :، وقوله تعـالى  ] المزمل[ m   Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Çl   :تعالى
   g  f   e   d  c  b  a  ̀_l ]تعالى، ويشبه هذا الأسلوب قوله )٤ (]الإنسان :m    x  w

  a  `  _  ~  }  |   {  zyl ]النبأ[ .  

 ضمير عائد على االله تعالى ، والسبيل القاصـد          m _  ~  l:والمقصود هنا أن في قوله تعالى       
  .والصراط المستقيم هو أقرب طريق معنوي يوصل إلى االله تعالى حقيقة 

                                           
   .-  - عن صفوان بن محرز ٥٩٦٠ و٥٥٦٥رواه الإمام أحمد في مسنده ) ١(
  .-  – رزعن صفوان بن مح ، ٢٧٦٨ومسلم   ،٢٤٤١والحديث رواه البخاري  .٨/١٨٢تفسير القرآن العظيم  )٢(
ذكر المصير إليه تعالى وقد ورد في ثلاثة عشر موضـعا ، ومنـه في   : ومثل هذا المعنى وتأويله في الآيتين والجواب عليه تماما   ) ٣(

m   j: قال الفخر الرازي  ] غابنالت[ m h  g    f  e  d       c  bi   l    k  j  l :المفصل قوله تعالى    

    kl   قوله تعالى   : الثالث  :"ثم قال   ....المرجع ليس إلا له ،    :  أي:m    k  j l        يوهم الانتقال مـن جانـب إلى 
 ذلـك الـوهم     = =] :والكلام للفخر الرازي  [ :  جانب ، وذلك لا يمكن إلا أن يكون االله في جانب ، فكيف هو؟ قلت              

نا ، لا بالنسبة إلى ما يكون في نفس الأمر ، فإن نفس الأمر بمعزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى                     بالنسبة إلينا وإلى زمان   
وسبق الجواب عليه بالتفصيل     . ١٠/٥٥٣التفسير الكبير   ." جانب ، إذا كان المنتقل إليه منـزهاً عن الجانب وعن الجهة            

   .٦٨٠-٦٧٧عند الحديث عن علو االله تعالى ص 
  ].الفرقان[ m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  Gl  :في الفرقان قال تعالى : لثالث والموضع ا) ٤(



٦٥٣   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

تعالى في تسعة عشر موضعا مـن       فالمؤمن يصل إلى االله ويقرب منه في دار كرامته ، كما قال             

  . )١(، وجاء سياقها في ذكر الثواب للمؤمنين غالبا  m  R  Ql : كتابه 
وهو الثواب بالقرب من الرب تعالى في دار كرامته ، جاء في المفصل ثلاث               :فمن المعنى الأول    

m  M  L  K  J      I  HG  F  E  D  C  B  A : قوله تعالى   : وهي  : آيات  
  P  ON  W  V  U  T      S    R       Ql ]وقوله] الحديد ،: m  ¹  ¸  ¶

½   ¼  »  ºl] وقوله   ] القلم ، :m  ML  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B  A

   X    W  V   U  T  SR  Q  P  O  Nl l]البينة. [  

 m  d  c  b  a    e: السعدي ، والشنقيطي ، والجزائري ، على حقيقة معنى          : وقد نص   

  fl] فأحسنوا ] ٢٩والإنسان١٩المزمل:  

طريقا موصلا إليه ، وذلك باتباع شرعه ، فإنه قد أبانه كـل             : أي  : "قال السعدي في المزمل   

   )٢(".البيان ، وأوضحه غاية الإيضاح 

                                           
  : إلا أربعة مواضع في سياق الكافرين وذم أفعالهم ) ١(

  : وهما : يوم القيامة سياق الحديث عن منها اثنان في 
 m   L  K  J    I   H  G  F  E  D   C  B     A  Q   P  O  N  Ml :قولــه تعــالى  

   .]السجدة[
  mÂ  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹  ¸Ã  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç      Æ  Å  Ä :  وقوله

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Îl ]سبأ. [  
  mF  E  D  C       B  AGK  J             I  H  LN   M  T  S  R  Q            P   O  U  V  :قوله  : وهما  : ومنها اثنان مطلقان    

  \  [    Z  Y     X  Wl ]وقوله   ] فاطر ،:  m  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  S   R  Q  P  Ol ]الشورى[ .  

   .٨٩٤تيسير الكريم الرحمن ص ) ٢(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٥٤

  

  )١(".طريقا موصلا إليه: أي :" وقال في سورة الإنسان 

 ؛ لأن السبيل إلى ربـه  m e   d   l:بقوله ولكنه معين ، السبيل هنا منكر   : وقال الشنقيطي   

  )٢ (."هو السبيل المستقيم 

طريقا إلى مرضـاته    : أي   : m f   e   d  c  l:" وقال الجزائري في سورة الإنسان      

  )٣ (."وجواره ، بالإِيمان والعمل الصالح ، وترك الشرك والمعاصي 

اد أن يؤمن ويتخذ بذلك     من أر :  يعني   m f   e   d  c  b  a  l:" وقال السمرقندي 

  )٤(". التوحيد إلى ربه مرجعاً فليفعل 

وأغلب المفسرين فسروا الآية باللازم ، وأن المراد طلب مرضاة االله تعالى وإكرامه وثوابه ونحو               

 ذا دون حقيقة المعنى وظاهره      m e   d   l، وهذا معنى صحيح ، ولكن لا ينبغي تأويل جملة           )٥(ذلك  

  . أعلم واالله. الذي ذكرت 
  : الآية الثالثة 

  : في إثبات ملاقاة االله تعالى لعبده يوم القيامة على ما يليق بجلاله وعظمته 

وللمفسرين ] الانشقاق[ m  i  h     g  f  e     d  c  b   al : ففي قوله تعالى

  : ثلاثة أقوال m h lفي هاء 

                                           
   .٩٠٣تيسير الكريم الرحمن ص ) ١(
  .٨/٦٨١أضواء البيان ) ٢(
   .٤٨٩-٥/٤٨٨ أيسر التفاسير) ٣(
   . ٤٣٣و٣/٤١٨بحر العلوم ) ٤(
، ٧٦و٩/٥٢ ، وإرشاد العقل السليم      ٢٠/٥٦ ، واللباب    ٧٦١و١٠/٦٩٣ ، والتفسير الكبير     ٦٧٦و٤/٦٤٢انظر الكشاف   ) ٥(

، والتفسير الميـسر ص     ٤١٢و١٤/٢٧٨والتحرير والتنوير   ،   ٢٨٦و١٦/١٨٩ ، وروح المعاني     ٣٥٤و٥/٣٢١وفتح القدير   
  .٥٨٠و٥٧٤



٦٥٥   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

ثبات الملاقاة بين العبد وربه، ونـسبه       أنه عائد على ملاقاة الرب تعالى ، وفيها إ        : القول الأول   
  : إلا أم في تفسيره على معنيين )١ (.أبو حيان للجمهور

الطبري ، والسعدي ، وصاحب التفـسير       : أنه لقاء على الحقيقة ، وذهب إليه        : المعنى الأول   
  )٢ (.الميسر

  :على تأويل مضاف ، وفيه تأويلان : المعنى الثاني 
أبو حيـان ، والبقـاعي ، والبيـضاوي،         : ق جزاءه ، وذهب إليه      أنك ملا : التأويل الأول   

  )٣ (.والآلوسي 
أنك جاهد إلى لقاء ربك وهو الموت ، وما بعده من الحال الممثلـة باللقـاء ،                 : التأويل الثاني   
  )٤ (.وذهب إليه الزمخشري 
  :وفيه مذهبان : أنه عائد على ملاقاة العمل : القول الثاني 

، وذهـب إليـه     )٥(أنك ملاق العمل حقيقة ، قال به ابن عباس          : الحقيقة  المذهب الأول على    
  )٦ (.الزمخشري ، وابن الجوزي ، والشوكاني : الواحدي ، وحكاه قولا 

أنك ملاق جزاء الكدح والعمل ، وذهب إليه البغوي ،          : والمعنى  : المذهب الثاني على التأويل     
  )٧ (.النيسابوري ، والنسفي : وذكره قولا 

أنك ملاق كتاب عملك ؛ لأن العمل قد انقضى ، وذهب إليه الفخر الرازي              : قول الثالث   ال

 m  o     n   m   l  k  jl   :ملاقاة العمل ممتنعة ، وأيد ذلك بقولـه تعـالى بعـدها   : وقال 

                                           
   .٨/٦٢٥بحر المحيط ال) ١(
   .٥٨٩ ، والتفسير الميسر ص٩١٧ ، وتيسير الكريم الرحمن ص١٢/٥٠٦انظر جامع البيان ) ٢(
   .١٦/١٤٢  ، وروح المعاني ٨/٣٦٩ونظم الدرر   ،٨/٦٢٥البحر المحيط و ، ٢/٥٨١أنوار التنـزيل  )٣(
   .٤/٧٢٦انظر الكشاف ) ٤(
   .٦/٥٤٧ور  ، والدر المنث١٢/٥٠٧انظر جامع البيان ) ٥(
   .٥/٤٠٦ ، وفتح القدير ٨/٢٢٧ ، وزاد المسير ٤/٧٢٦ ، والكشاف ٢/١١٨٦انظر الوجيز ) ٦(
  . ٦/٤٦٩  ، وغرائب القرآن ٤/٣٤٣ ، ومدارك التنـزيل ٤/٤٦٣انظر معالم التنـزيل ) ٧(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٥٦

  

  )١ (.النسفي ، والشوكاني : ، وحكاه قولا ]الانشقاق[
  )٢ (.كاني ، وابن عادل الفخر الرازي ، والشو: وحكى الأقوال الثلاثة 

  .والآية محتملة الأمور الثلاثة ، على بعد في الثالث ؛ لعدم تقدمه في الذكر 
  .وأقرب مذكور في الآية هو الكدح ، ولو أعاده المفسر عليه لصح تفسيره 

، لكريم ، وملاقاة الكدح وهو العمل     ملاقاة الرب ا  : ولو أعدناه على جميع ما تقدم فهو شيئان         
ح أيضاً لكن من دون تأويل ملاقاة االله تعالى ؛ لأا وردت فتحمل على ظاهرها مـن غـير                   فهو صحي 

  .تأويل 

m            ã  â : والملاقاة دليل على الرؤية ، وقد دل على هذا المعنى غير هذه الآية ، ومنه قوله تعالى                
î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    äl ]وقال] ١١٠الكهف ، : m  »  º  ¾  ½   ¼       

ÃÂ  Á  À  ¿l ]٥العنكبوت [ وقال ، : mÛ  Ú  Ù  Ø  ×       Ö  Õl] ٥٤فصلت. [  

«  ¼  m: ويدل على ملاقاة االله لعباده أنه تعالى يجيء لفصل القضاء كما في قوله تعـالى                
  À  ¿  ¾  ½l ]وقوله سـبحانه ] الفجر ،:  m      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾

Ê  É  Èl] قولـه و،  ]٢١٠البقرة : m  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A
T  S  R  Q  P  ON  M  L   Kl] ١٥٨الأنعام.[  

وأما إعادة الضمير على إعطاء الكتاب فهو جزء من ملاقاة الكدح ، ولكن الصحيح أن ملاقاة                
االله عز وجـل يـوم      العمل غير ممتنعة وإن كان العمل قد مضى وانقضى ؛ فإن أعمال العباد يحضرها               

  . يحضرها ولها هيئة وصفة ينظر إليها ، وتوزن في الموازين -والآيات تتحدث عن اليوم الآخر–القيامة 
ودل على ذلك آيات وأحاديث صحيحة كثيرة ، فلا ينبغي القول بمنع ذلك ؛ لأن أمر القيامة                 

  .ار كله من الغيب الذي لا تحيط به العقول ، والواجب فيه التسليم بالأخب
الأعمـال  : هي: ودل الكتاب والسنة الصحيحة على أن االله تعالى يزن بالموازين أربعة أشياء             

                                           
   .٥/٤٠٦ ، وفتح القدير ٤/٤٣٤ ، ومدارك التنـزيل ١١/٩٨انظر التفسير الكبير ) ١(
   .١١/٩٨ير الكبيرالتفس) ٢(



٦٥٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  :والأقوال والصحف والإنسان 

m  d  cb  a  `  _  ^      ]  \      [  Z  :فمن وزن الأعمال قول تعـالى      
  p   o   n  m  lk  j  i  h  g  f   el ]وقال تعـالى  ] الأنبياء ، : m  h

 i  y   x  w  v  u  t  s  r   q   p  o  n  m  l  kj 
}  |   {  z   Jl ]الأعراف[  .  

حبيبتان إلى   ، كلمتان خفيفتان على اللسان    : "  -  -قول النبي   : ومن أدلة وزن الأقوال     
  )١ (" .سبحان االله وبحمده ، سبحان االله العظيم  : ثقيلتان في الميزان الرحمن،

  )٢ (..".طُّهور شطر الإيمان، والحمد الله تملأ الميزانال: " -  -وقوله 
  )٣(."فة ، والبطاقة في كفةتوضع السجلات في ك: " حديث البطاقة وفيه: ن وزن الصحف وم

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامـة لا         : "  -  -قول النبي   : ومن وزن الأشخاص    

                                           
خـرج مـن    -  -أن النبي  : جويرية ، ونحوه حديث -  – عن أبي هريرة ٢٦٩٤ ، ومسلم ٦٤٠٦رواه البخاري ) ١(

 علـى   ما زلـتِ  : " فقال  ،  وهي جالسة   ،  ثم رجع بعد أن أضحى      ،  وهي في مسجدها    ،  عندها بكرة حين صلى الصبح      
لو وزنت  ، ثلاث مرات: لقد قلت بعدك أربع كلمات : " -  - النبي  قال، نعم : قالت " الحال التي فارقتك عليها ؟ 
رواه مسلم   " . ومداد كلماته ،  وزنة عرشه   ،  ورضا نفسه   ،  عدد خلقه   ،  سبحان االله وبحمده    ،  بما قلت منذ اليوم لوزنتهن      

  . ٧٢٢٦ح 
  .-  – عن أبي مالك الأشعري ٢٢٣ح رواه مسلم ) ٢(
والحـاكم   ، ٢٢٥ ، وابـن حبـان       ٤٣٠٠ ، وابن ماجـه      ٢٦٣٩والترمذي  ،   ٥٧٢-١١/٥٧١رواه أحمد في مسنده     ) ٣(

 ،  ١٥/١٣٣ ، والبغوي في شرح السنة       ٤٧٢٥الأوسط  في   ، والطبرانى    ٢٨٣حشعب الإيمان   في   ي ، والبيهق  ١/٧١٠،٤٦
   .ماعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه، وغيرهم ،  ١٣٤

هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صـحيح علـى            :  وقال الحاكم    حديث حسن غريب ،   : وقال الترمذي   
ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا بل بانضمامه إلى غيره ، وصححه الألباني في               : شرط مسلم ، وتعقبه الذهبي فقال       

براهيم بن إسحاق رجال الصحيح، غير إ، رجاله ثقات  ،  إسناده قوي   :  ، وقال محقق المسند      ٢١٢٧صحيح سنن الترمذي    
صدوق ، وذكره ابن    : ويعقوب بن شيبة ، وقال أبو حاتم        ،  ابن معين   : الطالقاني ، فقد روى له مسلم في المقدمة ، ووثقه           

   .٥٧٢-١١/٥٧١انظر المسند . حبان في الثقات ، ثم هو متابع  



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٥٨

  

  )١ (] .الكهف[  m  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }l:  شئتماقرءوا إن: يزن عند االله جناح بعوضة ، قال 
وهذا كله مما يدل على أن الأعمال تحضر على هيئة معينة ، وهذا غير ممتنع على الخالق البارئ                  
القادر تبارك وتعالى ، كما دلت النصوص على أنه على الحقيقة والمشاهدة ، وعليه فلا ينبغـي نفـي                   

  .واالله أعلم . ، سيما وظاهر الآية يدل على عود الضمير عليه إمكانية ملاقاة العمل يوم القيامة 

  : النوع الثاني من الصفات الفعلية 
  :وذلك في آيتين : ما في دلالته نظر على الصحيح 

تدل على انفطار السماء يوم القيامة بسبب نـزول الرب تبارك وتعالى لفـصل             : الآية الأولى   
   .–على أحد الأقوال -القضاء 

  .-على قول –لربه تعالى في المعراج  -  -في توهم رؤية محمد : الثانية والآية 
  في انفطار السموات يوم القيامة بسبب ما ذا ؟: الآية الأولى 

  .ة بسبب نـزوله تعالى لفصل القضاءذهب بعض المفسرين إلى إثبات انفطار السماء يوم القيام
¼  ½  ¾  ¿  m   »  º          ¹   ¸  ¶  µ  Ä         Ã  ÂÁ    À  :ففي قوله تعالى  

   Æ    Ål ]اختلف المفسرون في مرجع ضمير ] المزملms lوتلخيصها كالآتي: ال  على ستة أقو:  

m  ¶  µ: أن يرجع الضمير على يوم القيامة ، وقد تقدم ذكره في قوله             : القول الأول   
º          ¹   ¸  l    الطبري ، والزمخـشري ،     :  ، وذهب إليه   )٢(الحسن ، وقتادة ، وابن زيد       :  وهو قول

 الجلالين ، والبقـاعي ،      اوالفخر الرازي ، وابن عادل ، والآلوسي ، والبيضاوي ، والنسفي ، وصاحب            
أبو حيان ، والقرطبي ، والآلوسي ، والشوكاني ، على          : وحكاه ابن عاشور ، ورجحه       .)٣(والسعدي  

  )٤ (.، أو بالآلة ، أو الظرفية ، أو بمعنى عن بالسببية : خلاف بينهم كلهم في تفسير الباء 

                                           
   .-  – عن أبي هريرة ٢٧٨٥ ، ومسلم ٤٧٢٩رواه البخاري ) ١(
   .١٢/٢٩١يان انظر جامع الب) ٢(
 ، ومـدارك    ٢/٥٣٩ ، وأنوار التنــزيل      ١٠/٦٩٣ ، والتفسير الكبير     ٤/٦٤٢ ، والكشاف    ١٢/٢٩١انظر جامع البيان    ) ٣(

 ، وتيـسير    ١٦/١٨٨ ، وروح المعاني     ٢/٢٧١، وتفسير الجلالين     ٨/٢١٤ ، ونظم الدرر     ١٩/٤٨٠، واللباب    التنـزيل  
   .٨٩٤الكريم الرحمن ص

 ، وروح المعاني    ٥/٣١٩ ، وفتح القدير     ٨/٥٠٩ ، والبحر المحيط     ٢/٥٠٤ ، والتسهيل    ١٩/٤٨كام القرآن   انظر الجامع لأح  ) ٤(
== 



٦٥٩   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

وعود الضمير ارور   : " ، وقال أيضاً    " أظهر وأوفق لأكثر الآيات     " هو  : وقال الآلوسي عنه    
  )١ (" .على اليوم هو الظاهر الذي عليه الجمهور 

، لائكة به  وانفطارها ؛ لنـزول الم    أن يرجع الضمير على المكان ، فتشقق السماء       : القول الثاني   
  )٢ (.حكاه البغوي قولا أولا . بذلك المكان : أي 

. السماء منفطر بما يجعل الولـدان شـيبا         : أن يعود الضمير على الأمر ، أي        : القول الثالث   
  )٣ (.حكاه ابن عادل قولا 
:  ابن عباس ومجاهد ، قال ابن عباس       أن يعود على االله عز وجل ، فقد روي عن         : القول الرابع   

:  وذهب السمرقندي نحوه فقـال       )٥ (مثقلة باالله ،  :  وقال مجاهد  )٤ (لسماء حين ينـزل الرحمن ،    تشقق ا 

                                            
==  

    . ١٤/٢٩/٢٧٦لتحرير والتنوير وا، ١٦/١٨٨
   .١٦/١٨٩روح المعاني ) ١(
   .٤/٤١٠انظر معالم التنـزيل ) ٢(
   .١٩/٤٨٠انظر اللباب ) ٣(
:  ثني عمي، قـال : ثني أبي ، قال : حدثني محمد بن سعد ، قال : قال لطبري  وإسناده عند ا    .١٢/٢٩١انظر جامع البيان    ) ٤(

   .ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس 
  : إسناد مسلسل بالضعفاء ذاوه
: قـال الخطيـب    .بن سعد بن جنادة أبو جعفر العوفيهو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية : محمد بن سعد  ف

تفـسير  :  في التفسير يـسمى   وله كتاب   . هـ  ٢٧٦مات سنة   . لا بأس به      :  قطني   ل الدار وقا. كان لينا في الحديث     
 ، وكـشف الظنـون      ١٧٨لحاكم رقم   الدار قطني ل   ، وسؤالات    ٥/٣٢٢/٢٨٤٥تاريخ بغداد   : انظر ترجمته في    . العوفي

١/٤٥٤.   
ذاك جهمى امتحن أول شيء قبل      : ل  قال أحمد بن حنب   .هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي            : عن أبيه   

ولم يكن هذا أيضاً ممن يستاهل أن يكتب عنه ولا كـان موضـعا              :  ثم قال   . أن يخوفوا وقبل أن يكون ترهيب فأجام          
   .٩/١٢٦/٤٧٤٣انظر تاريخ بغداد . لذاك  

 النـسائي ويحـيى   وبو حاتم   أ ضعفه   .هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة ، أبو عبد االله العوفي                : عن عمه   
   .٢٤٩١،ترجمة ٣/١٥٥انظر لسان الميزان . لي في الضعفاء يوذكره العق، وابن سعد  ، الجوزجانيو

   .١٢٥٦تقريب الالحافظ في  ضعفه . هو الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفى : عن أبيه
صدوق يخطئ كـثيراً ، وكـان شـيعياً     : ٤٦١٦ في التقريبقال الحافظ .هو عطية بن سعد بن جنادة العوفى : عن أبيه  

  .مدلساً
  .  وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر ٦/٤٤٨انظر الدر المنثور ) ٥(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٦٠

  

  )١ (" .من هيبة الرحمن "
   )٢ (.قولا ثانيا " . بأمره وهيبته : أي : " وحكى البغوي معناه فقال 

  )٣ (.قولا ثانيا . تنفطر بأمره وقدرته : أي : معناه : وحكى ابن جزي 
هو عائد على االله تعالى ، وهـذا        : قال مجاهد   :  قول مجاهد وعلق عليه فقال       ونقل ابن عطية  

 m w  v  u  tl  :نظير قوله
والمعنى يأتي أمره . الذي هو ظل يأتي االله فيها ] ٢٥الفرقان [)٤(

وبنحو هذا التفسير قال أبـو حيـان        . )٥(بأمره وسلطانه   : أي   mÁ    Àl  :وقدرته ، وكذلك هنا   
  )٦ (.والآلوسي 

هو عائـد إلى    : -ما في المحرر  ك–ولم يظهر من قول مجاهد تأويل الضمير إلى أمر االله ، بل قال            
ولم يزد على ذلك ، فهل هذا التفسير الذي ذكر ابن عطية             . )٧(مثقلة باالله   : ، وفي الدر المنثور قال      االله

  . ن والآلوسي ؟ وغيره منقول عن مجاهد بلفظه ؟ ، أم هو توضيح من ابن عطية ، وتبعه أبو حيا
فإن كان الأول فلم يتابع أحد مجاهدا على ذلك ، وهو خلاف طريقـة الـسلف في آيـات                   

                                           
   .٣/٤١٨انظر بحر العلوم ) ١(
   .٤/٤١٠انظر معالم التنـزيل ) ٢(
   .٢/٥٠٤انظر التسهيل ) ٣(
 ، تحقيق الشيخ أحمد     ٦٤-٦٢ص  الشافعي في الرسالة    ومنهم  . جرى كثير من المتقدمين على نقل الآية دون حرف العطف           ) ٤(

 وبعض العلماء يكتفي بذكر موضع الـشاهد  .، وإلا فنص الآية بحرف العطف الواو    ، وكذلك ابن عطية هنا    محمد شاكر   
 في الرسـالة    من الآية فلا يذكر حرف العطف كالواو والفاء عند الاستدلال ، كما نبه على ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر                  

مقاتل بن سليمان في كتابه الأشباه والنظائر في أكثر من اثني عـشر موضـعاً ،                : مثلهما   ، و  ٩٧٥و٩٧٤و٦٤٣ اتفقرال
لاَ يحـسبن الَّـذِين     :"والجاحظ في الحيوان ، بل وقع مثل ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً ثم تـلا آيـة                     

حـديث   ٢٧٨يح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، صفحة              صح ، بترك الواو    ]١٨٠آل عمران "[يبخلُونَ
 لعبد السلام هارون ، وتحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل           ٥٢-٥١وانظر تحقيق النصوص ونشرها ص       . ١٤٠٣
  . ، للدكتور عبد االله عبد الرحيم عسيلان ١٨٢صفحة 

   .١٦/١٥٠المحرر الوجيز ) ٥(
   .١٦/١٨٩ ، وروح المعاني ٨/٥٠٩المحيط انظر البحر ) ٦(
)٦/٤٤٨) ٧.   



٦٦١   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

 فهو تأويل لا يوافق عليه ؛ لأنه تقدير لمحذوف لا دليـل             - وهو الأظهر    -الصفات ، وإن كان الثاني      
  .رف إلا بدليله ، والأصل أن لا يصعليه والأصل في الكلام عدم التقدير ، وهو صرف للفظ عن ظاهر

 ، ذكره ابـن عاشـور       lإن كفرتم m: أن يعود الضمير على الكفر في قوله      : القول الخامس   
  )١ (.احتمالا بعد أن ذكر عوده على يوم القيامة 

كالمنفطر : تشبيه البليغ ، أي     أن يكون الإِخبار بانفطار السماء على طريقة ال       : القول السادس   

~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  m : ، فيكون المعـنى كقولـه تعـالى         به
  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «  ªl ]   ٢ (.، ذكره ابن عاشور جوازا ] مريم(  

والشاهد من هذا العرض أن عود الضمير على االله عز وجل محتمل في الآية ، ولو لم يذكر في                   
 صفة مجيء الجبار تعالى للفصل      سياقها ؛ لأنه تعالى معهود في الذهن ، وقد ورد في البقرة بيان شيء من              

¾  ¿  m  ËÊ  É  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  :بين عباده في قوله سبحانه    
   Ð  Ï  Î  Í  Ìl] البقرة. [  

بعوده على االله تعالى تأويله معـنى الآيـة علـى غـير ظاهرهـا،               : ولكن لا يسلم لمن قال      

  .ذي لا بينة ولا حجة ظاهرة تدل عليهبأمره ، ونحو ذلك من التأويل ال:  أي msl:فيقول

                                           
   .١٤/٢٧٦انظر التحرير والتنوير ) ١(
 ، وهي القـراءة المنتـشرة في        ١٤/٢٩/٢٧٦المعتمد لتفسير التحرير والتنوير     المدني ،   الآية كتبت هكذا كما في المصحف       ) ٢(

واية عيسى ابن مينا المدني ، الملقب بقالون ؛ لأا القراءة           وأبني أول التفسير على قراءة نافع ، بر       :" تونس ، قال ابن عاشور      
التحرير والتنوير  . " المدنية إماما وراويا ، ولأا التي يقرأ ا معظم أهل تونس ، ثم أذكر خلاف بقية القراء العشرة خاصة                    

١/٦٣ .   

  . بياء وتاء lيتفطرنm،  بالياء lيكادm: وهي التي قرأ ا نافع والكسائي أي

  . بالياء وبعدها تاء lيتفطرنm بالتاء lتكادmوقرأ ابن كثير 
  .وقرأ حمزة وابن عامر تكاد بالتاء ينفطرن بالياء والنون 

انظر الـسبعة في القـراءات      .  بالنون   lينفطرنm بالتاء   lتكادmوقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبي عمرو مثل حمزة           
٤١٣-٤١٢.   



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٦٢

  

والقول الأول وهو رجوع الضمير على اليوم الآخر هو أظهر الأقوال ؛ لأنه أقرب مـذكور ،                 
وقد ورد في آيات أخرى انفطار السموات وتشققها وبسها ودكها ونسفها في تغيرات اليوم الآخـر ،                 

  .واالله أعلم .فتكون هذه الآية نظير تلك الآيات 
  .ربه عز وجل ببصره ليلة الإسراء والمعراج ؟ -  -هل رأى محمد : لثانية الآية ا

  .رأى ربه تعالى في المعراج  -  -توهم بعض المفسرين أن محمداً 

m { z y x w v u   t          s r  :قوله تعالى : ومن آيات الرؤية واختلف في المرئي     

 e d c b a ` _   ~ } |l  ]ففي فعل] النجم  :m ~ l ضميران :  
، بلا خـلاف ،      -  -ضمير مرفوع مستتر ، وهو عائد على النبي الكريم محمد           : أحدهما  

  .رأى محمد مرئيا : والتقدير 
  ؟ -  -ضمير منصوب ظاهر وهو الهاء ، فما الذي أبصره نبينا محمد : والثاني 

  :لاثة أقوال على ث m ~ l : فقد ورد خلاف بين المفسرين في تعيين عائد ضمير الهاء في
 ، وتعيين هذه الرؤية باثنتين بأـا رؤيـة          --جبريل   -  -رأى محمد   : القول الأول   

ابن مسعود ، وأبي ذر، وأبي هريـرة ،         : جبريل على صورته الحقيقية وله ستمائة جناح ، روي هذا عن          
 ـ:  وذهب إليه  ،   )١(ابن عباس ، وعائشة ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع بن أنس               و بري ، والفخـر    الط

  )٢(. الرازي ، وأبو حيان ، وابن كثير ، وساقه ابن عاشور 
  .بفؤاده، روي عن ابن عباس، وكعب-عز وجل–ربه--رأى محمد : القول الثاني

وإذا كان معنى الرؤية عند أصحاب القول الأول على الحقيقة والظاهر ، فهو عند أصـحاب                
  .العين رؤية القلب دون رؤية : القول الثاني بمعنى 

، وعكرمة  ،  ابن عباس   : ربه بعينه ، حكاه ابن عطية عن         -  -رأى محمد   : القول الثالث   

                                           
   .٧/٤٥١، وتفسير القرآن العظيم  ٥١٣-١١/٥١٢انظر جامع البيان ) ١(
 ،  ٧/٤٥١ ، وتفسير القـرآن العظـيم        ٨/٢٢٦ ، والبحر المحيط     ١٠/٢٤٣ ، والتفسير الكبير     ١١/٥١٤انظر جامع البيان    ) ٢(

  . ، ولم يذكر قولا غيره ١٣/٢٧/١٠٠والتحرير والتنوير 



٦٦٣   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

:  ونسبه الآلوسي    )١( .والحسن،  وعكرمة  ،  أنس  : وابن الجوزي عن    ،  وكعب الأحبار ، ونقله البغوي      
  )٢ (.لأبي هريرة ، وأحمد بن حنبل 

 الطبري ، والفخر الرازي ، وأبو حيـان ،          : ، ومنهم    )٣(ورجح القول الأول أكثر المفسرين      
  )٤(. وابن كثير ، وساقه ابن عاشور 

 " :، وقال في نسبة رؤية محمد ربه بالبصر         " وفيه نظر   : "وتعقب ابن كثير قول البغوي فقال       
  " لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة 

ابـن   كما فعل    -،  القول برؤية العين لبعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة         هذا الخطأ   ومثل  
المرئي جبريـل ،    : هو خطأ لا يسلّم ؛ فالمنقول الثابت عن أبي هريرة أنه يقول             و،   -عطية والآلوسي   

   .)٥(كما في صحيح مسلم 
  .ونسبه بعضهم لأحمد بن حنبل،وسيأتي خطأ نسبة هذا القول للإمام أحمد بعد قليل 

، فقال في الرد علـى      ر ربه في الدنيا   لم ي  -  -بل حكى الدارمي إجماع الأمة على أن النبي         
  )٦(". ى في الدنيا ر ، ولا يرإنه لم ي: وأنتم وجميع الأمة تقولون به : قال أبو سعيد : " الجهمية 

رأى الرب الكريم رؤية عين فيه نظر في دار الدنيا ، ولا يسلّم هذا               -  -والقول بأن محمدا    
  : ها القول ، بل هو باطل ؛ لأدلة كثيرة أظهر

                                           
  .٧/٢٧٧ ، وزاد المسير ١٥/٢٦٢المحرر الوجيز و ، ٤/٢٤٧انظر معالم التنـزيل ) ١(
  .١٥/٢٧/٨٢روح المعاني ) ٢(
 ، وزاد المـسير     ١٥/٢٦٢ ، والمحرر الوجيز     ٤/٤٢١ ، والكشاف    ٤/٢٤٦ ، ومعالم التنـزيل     ١٢/٥١٢انظر جامع البيان    ) ٣(

 ، وإرشاد العقل الـسليم      ٦/٢٠٢ ، وغرائب القرآن       ٤/١٩٥ ، ومدارك التنـزيل     ٢/٤٣٩ ، وأنوار التنـزيل     ٧/٢٧٧
  . ، وغيرهم ٨١٩ ، ونسبه لجمهور المفسرين ، وتيسير الكريم الرحمن ص ٥/١٠٧ر ،وفتح القدي٩/١٥٦

 ،  ٧/٤٥١ ، وتفسير القـرآن العظـيم        ٨/٢٢٦ ، والبحر المحيط     ١٠/٢٤٣ ، والتفسير الكبير     ١٢/٥١٢انظر جامع البيان    ) ٤(
   .١٣/٢٧/١٠٠والتحرير والتنوير 

   .١٧٥برقم ) ٥(
، فكأنه يرى أن من حكي عنهم القول من الصحابة إما أم رجعوا عنه ، أو أم لم                   ١٢٤ص  لدارمي  لالرد على الجهمية    ) ٦(

  .واالله أعلم . يقولوا به أصلا 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٦٤

  

فسر هذه الآية نفسها بأا رؤية جبريل ، وهو نص في محل الخلاف لا يجوز                -  -أن النبي   
ثـلاث مـن تكلـم      ! : يا أبا عائشة    :  عند عائشة ، فقالت      كنت متكئاً : عن مسروق قال    : مخالفته  

  ما هن ؟ : بواحدة منهن فقد أعظم على االله الفرية ، قلت 
وكنت متكئـا  : رأى ربه فقد أعظم على االله الفرية ، قال  -  -من زعم أن محمد     : قالت  

{ ~ � m  :أنظريني ولا تعجليني ، ألم يقل االله عز وجـل           ! : يا أم المؤمنين    : فجلست ، فقلت    

 ¢  ¡l ]التكوير [  ، m a ` _   ~ }l ]أنا أول هذه الأمة سأل عـن       : فقالت  ] النجم
ل ، لم أره على صورته التي خلق عليها غـير هـاتين             إنما هو جبري  "  :فقال   -  -ذلك رسول االله    

أولم تسمع أن االله    : المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ، فقالت                

؟ ، أولم تسمع أن     ] الأنعامm  _ ^ ] \ [Z Y X  W  V Ul ]  :يقول  

  mØ × Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï Î  Í         Ì Ë    ß ÞÝ Ü  Û Ú Ù:  االله يقول

  â á àl ]١ (.الحديث ..."؟ ]الشورى(  
إنه مكتوب بين عينيه    : "قال يوم حذّر الناس الدجال     -  -وفي صحيح مسلم أن رسول االله       

تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز        : " ، يقرؤه من كره عمله ، أو يقرؤه كل مؤمن ، وقال             " كافر"
  )٢(". وجل حتى يموت 

  )٣(."نور أنى أراه: " ربك ؟ ، فقال هل رأيت : -  -سألت رسول االله : ذر قال وعن أبي 
وأما القول الثاني في الآية ، وما نسب عن ابن عباس وأحمد ابن حنبل ، ففي توجيهه قال ابن                   

وقد صح عنـه    " . رآه بفؤاده : " مناقضا لهذا ، ولا قوله      "  إنه رآه  " :وليس قول ابن عباس     : " تيمية  

                                           
   .١٧٧صحيح مسلم برقم ) ١(
في الدنيا ،   : أي] ١٤٣الأعراف  [m  ¯  ® l  :ومن الأدلة قوله تعالى لموسى لما طلب رؤيته          . ٢٩٣٠صحيح مسلم برقم    ) ٢(

  .واالله أعلم . رؤية الرب تعالى ببصره في الحياة الدنيا ولم تحل لأحد 
   .١٧٨صحيح مسلم برقم ) ٣(



٦٦٥   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

 ، ولكن لم يكن هذا في الإسراء ، ولكن كان في المدينة ، لمـا                )١(" رأيت ربي تبارك وتعالى     :" قال   أنه
  .احتبس عنهم في صلاة الصبح ، ثم أخبرهم عن ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه 

بد ،  نعم رآه حقا ؛ فإن رؤيا الأنبياء حق ولا        : وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه االله تعالى وقال          
إنه رآه بعيني رأسه يقظة ، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليـه ،              : ولكن لم يقل أحمد رحمه االله تعالى        

رآه بفؤاده ، فحكيت عنه روايتان ، وحكيت عنه الثالثة من تـصرف             : رآه ، ومرة    : ولكن قال مرة    
  .أنه رآه بعيني رأسه ، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك : بعض أصحابه 

m          s r : أنه رآه بفؤاده مرتين ، فإن كان استناده إلى قولـه تعـالى              : وأما قول ابن عباس     

 w v u   tl ]   مجالن [ َقَال ثُم:  m a ` _   ~ }l ] مجوالظاهر أنه مستنده ، فقد     ] الن
 عباس هذا هو    أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها ، وقول ابن              -  -صح عنه   

  )٢ (."واالله أعلم". رآه بفؤاده: "مستند الإمام أحمد في قوله 
بعينيه في الدنيا متعلق بآية واردة ضمن مجموع         -  -والخلاف في مسألة هل رأى محمد ربه        

m a ` _ ^ ] \     [ Z  Y  X W V : آيات من سورة النجم ، وهي قوله تعالى         

 n  m l k    j i h g f  e d c b y x w v u   t          s r  q p o

  i h g f e d c b a ` _   ~ } | { zl   فاختلف في مرجع هـذه ، 
الضمائر أيضاً ، وأكثر المفسرين على أن سياق الآيات في سورة النجم يدور بين جبريل ومحمد صـلى                  

  .-كما تقدم–االله عليهما وسلم 

 تدل علـى    m ` l: مة   وجدت كل   m a ` _   ~ }l  :وإذا تأملت في قوله     

                                           
، ادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا عن أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قت       ٢٥٨٠ برقم   ٣٥١-٤/٣٥٠رواه أحمد   ) ١(

يسان عن حماد به ، وقال محقق        عن عفان عن عبد الصمد بن ك       ٢٦٣٤ برقم   ٤/٣٨٦وهو في المسند أيضاً في موضع آخر        
باختلاف الرواة في رفعه ووقفه ، ولأنه قد ثبت من ؛ صحيح موقوفا ، وعلل وقفه مع أن إسناده في المسند مرفوع        : المسند  

   .٤/٣٥١انظر المسند . رأى ربه عز وجل  - -قول ابن عباس أن محمدا 
   .٥١٢-٦/٥٠٩الفتاوى وعزاه لابن تيمية ، وانظر مجموع ،  ٣/٣٢ زاد المعاد) ٢(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٦٦

  

  .إنه يعود على جبريل أثبتنا رؤيته مرتين : رؤيا وقعت مرتين ، فهل رأى محمد ربه مرتين ؟ ، وإذا قلنا 
وقد دل القرآن الكريم على رؤية رسولنا محمد لجبريل عليهما السلام المرة الأولى في مكة أول                

  ] .التكوير[ m ¢  ¡ � ~ }l : البعثة ، في قوله تعالى 
  .فهي التي في المعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى كما في سورة النجم : أما الثانية و

 ، إثبات صحة الوحي الذي يتلقاه محمد        --لجبريل   -  -ومن فوائد ذكر رؤية محمد      
-  -            الحقيقة بدون تمثل مرتين اثنتين     عن الملَك جبريل ، بأنه قد رأى هذا الملك العظيم على صورته ، 

  . وليس هو بقول شيطان رجيم 

m y x  w v  : قوله تعـالى  : ومما يدل كذلك على عدم رؤية محمد لربه تعالى في المعراج   

 | { zl] النجم [وقوله ، : mRQ P    Ol  ] اتين : " قال ابن كثير رحمه االله] ١الإسراءو
ع، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ،        الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تق            

  )١ (" .ولقال ذلك للناس ، ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى 
ربه في الدنيا    -  -وذا يتبين أن ضمير الهاء هنا لا يعود على االله عز وجل ، فلم ير محمد                 

  )٢ (.واالله أعلم . يقظةً ببصره 

                                           
   .٧/٤٥٤تفسير القرآن العظيم ) ١(
 ولضعف   ؛ حيث أعاد بعضهم الضمير على االله تعالى      ،  ] ٨الإنسان  [ m  T  S   R  Ql  :ونحو هذه الآية قوله تعالى      ) ٢(

على أرجـح   وحبه له ، وذلك     هذا القول صنفت المثال في الأحكام الفقهية في فضيلة الصدقة عند حاجة المتصدق للطعام               
  . حب الطعامأن الضمير يعود على وهو ، الأقوال 



٦٦٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  : الإيمان الرسل : المطلب الثاني 
  : وفيه ثلاث آيات 

 رؤية عين على الحقيقة ،      --لجبريل   -  -في إثبات رؤية محمد     : الآية الأولى والثانية    
  . رأى جبريل على الخلقة التي خلقه االله عليها ، وله ستمائة جناح

  :وذلك في آيتين 

m b a ` _   ~ } | { z y x w v u   t          s r  :قوله تعـالى    -١

  d cl] ففي فعل   ] النجم :m~  l           ضمير منصوب ظاهر وهو الهاء ، فما الذي أبصره نبينا 

تبين بعد  و m ~ l :؟ وقد سبق ذكر خلاف المفسرين في تعيين عائد ضمير الهاء في              -  -محمد  
   .)١ ( -- على جبريل هدو عانرجحبحثها 

 mr q p o n m            l k j   i v  u t s  :ومثلها في الدلالة قوله تعـالى     -٢

 ¢  ¡ � ~ } | { z y x wl  ]التكوير[  .  
  

  : متعلقة بمسألة عصمة الأنبياء : الآية الثالثة 

ذهب المفسرون ] الحاقة[ m _ ~ } | {    z      y x w  vl : ففي قوله تعالى 

 أو جبريل ، وأما أبو حيان فلم ير إعادة الضمير         -  - يعود على محمد     m}  lقاطبة إلى أن ضمير     
  .ولو على سبيل الفرض  -  -على النبي 

إنه قال  : أن يقول الإنسان عن آخر    : ، والتقول   m w  v l: وقرأ الجمهور   :"قال أبو حيان    
  . شيئاً لم يقله 

، وهذه القراءة معترضة بما صرحت به قراءة        )٢(مضارع قال   " يقول: "وقرأ ذكوان وابنه محمد     

                                           
  . وما بعدها ٥٢٦ انظر ص) ١(
  . ٢/٣٢٩ ، والمحتسب ١٦١ انظر مختصر ابن خالويه ص )٢(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٦٨

  

  . الجمهور 

 ،m   ylوهو  مبنياً للمفعول ، وحذف الفاعل وقام المفعول مقامه ،" ولو تقُول : " وقرىء 
 ـ    )١(إن كان قرىء مرفوعاً      ولو تقول  :  قام مقام الفاعل، والمعنى      mx  l؛ وإن كان قرىء منصوباً ب

  . علينا متقول 

؛ لاستحالة وقوع ذلك منـه ،        -  - عائد على الرسول     m w l:ولا يكون الضمير في     
  )٢(..."يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه عليه الصلاة والسلامفنحن نمنع أن 

وقد تتبعت أقوال كثير من المفسرين فلم أجد من منع من هذا الأسلوب الافتراضي غـير أبي                 
  .أن تمس في ناحية التبليغ ، وهو جانب معصوم  -  -حيان ، وكأنه يمنع منه حماية لجناب النبي 

رض ، ولو حرف امتناع لامتناع ، فامتنعت العقوبة لامتناع          ولكن الآية جاءت على سبيل الف     
  .التقول على االله تعالى 

 راجـع إلى    mwl: وقد استبعد أبو حيان أن يكون الضمير في         :" وعلق عطية سالم فقال     

، mylإا قرئت بالمبني للمجهول ورفع : وقال  -  -؛ لاستحالة وقوع ذلك منه      -  -النبي  

  .ولو تقول علينا متقول :  مقدر تقديرهm w lءة الجمهور يكون فاعل وعلى قرا: وقال 
وقد ذكر تلك القراءة كل من القرطبي والكشاف ، ولكن لم يذكرها ابن كثير ولا الطـبري                 

  .ولا النيسابوري ممن يعنون بالقراءات ، مما يجعل في صحتها نظراً ، فلو صحت لكانت موجهة 
هو الواقع صحيح، ولكن على سبيل       -  - أبو حيان ومنعه بالنسبة للنبي       ولكن ما استبعده  

: الافتراض فليس ممنوعاً ، وقد جاء الافتراض في القرآن فيما هو أعظم من ذلك ، كما في قوله تعـالى                     

 m c b     a ` _ ~     } | {l] ــرف ــه )٣(]الزخ ° ±    m µ   ´ ³      ² : ، وقول
                                           

  . ١٨/٢٧٥ ، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١١٨ انظر التفسير الكبير )١(
   .٤٦٢ /٨تفسير البحر المحيط ) ٢(

   .٧/٢٨٧انظر أضواء البيان .  ، وقد رجح الشنقيطي أا للنفي لا للإثبات m_  l:على أحد الأقوال في معنى ) ٣(
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¸¶l  ]٢٢الأنبياء. [   

^ _  ` m d c  b a : في قوله تعـالى     : النص الصريح في الموضوع ما قاله الشيخ        و
 gf el ] ١ ( ] .٨الأحقاف(  

m a `  _ ^ ]\  [ Z : قوله تعـالى     :وقد ذكر الشنقيطي هناك آيات مشاة فقال        

 gf e d c  bl   ، m Z l            ا تأتي بمعنى الإضراب ، وتأتي بمعنىهذه هي المنقطعة وقد قدمنا أ  

 ـ              فيها على ذلك تفيد     m  Zlهمزة الإنكار ، وتأتي بمعناهما معاً ، وهو الظاهر في هذه الآية الكريمة، ف
أن : معنى الإضراب والإنكار معاً ، فهو بمعنى دع هذا ، واسمع قولهم المستنكر ؛ لظهور كـذم فيـه                    

  .محمداً افترى هذا القرآن 

¢ £ ¤¥ ¦ § m  :كقوله تعـالى    : ة  وقد كذم االله في هذه الدعوى في آيات كثير        
©     ¨l ] الآية ، وقولـه   ] ٣٨يونس:  m  J I H   G F E DC  B  Al 

m y x w v u t s r  q p o n m l     k j  :، وقوله    ] ١٣هود[
 ¡ � ~ } |  { zl] والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة ]يونس ،.  

إن كنـت   :  أي ma `  _ ^ gf e d c  b l : وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة       
عاجلني االله بعقوبته الشديدة ، وأنتم لا تملكـون لي          : افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض ، والتقدير         

لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء ، فكيف أفتريه لكم ،                 : منه شيئاً ، أي     
  .؟وأنتم لا تقدرون على دفع عذاب االله عني

: وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى                 

 m k j    i  h  g    f e d      c b  a ` _ ~ } | {    z      y x w  vl 
 ^ m:    كقوله في آية الأحقاف     mz      y x w  vl : ، فقوله تعالى في آية الحاقة هذه        ] الحاقة[

                                           
   .٤٤٨-٨/٤٤٧أضواء البيان ) ١(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٧٠

  

`  _l  ]٨الأحقاف. [  

 m e d c  b a:  يوضح معنى قولـه      m j    i  h  g    f el : وقوله في الحاقة    
gfl ؛ لأن معنى قوله  : m j    i  h  g    f el] م لا يقدرون على أن يحجزوا ] ٤٧الحاقةأ ،

 ـ               : عنه ، أي     : نى قولـه    يدفعوا عنه عقاب االله له بالقتل  لو تقول عليه بعض الأقاويل ، وذلك هو مع

mgf e d c  b alلا تقدرون على دفع عذابه عني :  أي.  

m | {  z   y x w v u t s : ونظير ذلك في المعـنى قولـه تعـالى          

¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ }l  ]وقوله تعالى  ] ١٧المائدة ،:  m µ ´ ³
 ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶l ] ٤١المائدة. [   

ا من أنه لو افترى على االله أو تقول عليـه           وما تضمنته آية الأحقاف هذه وآية الحاقة المبينة له        
بعض الآيات، كقولـه تعـالى في       عاجله بالعذاب ، وأنه لا يقدر أحد على دفعه عنه ، جاء معناه في               

ــونس m Y X W     V U T S RQ P O  N M L K    J I H G : يـ

 l k    j i h g  f e        d cb a ` _ ^ ] \[ Zl ]أي  ] . يونس :
  )١(..." عصيت ربي بالافتراء عليه بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن غيره ، عذاب يوم عظيم إني أخاف إن 

، ] ٢٤الـشورى  [ mn m   l k j i hg  f e   d c bl : ومثلها قوله تعـالى  

° ±  m ¿ ¾ ½ ¼  »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  :وقولـــه
 Ñ Ð Ï Î Í  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å               Ä Ã Â Á À

  Ö Õ Ô Ó Òl ]الإسراء. [  
 وليس افتراض وقوع الشيء مثل وقوعه ، بل لا مقاربة بين هذا وذاك ، وليس هـذا محـل                   

؛ ذي يمتنع بسبب النبوة والرسالة؟    الحديث عن عصمة الأنبياء والرسل ، وما الذي يقع من النبي ؟ وما ال             
  .واالله أعلم . لأن الآية جاءت على سبيل الافتراض 

                                           
   .٣٧٦-٧/٣٧٤أضواء البيان ) ١(



٦٧١   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  :الضمير في الدلالة على أحكام فقهية أثر عود : المبحث الثاني 
  :وهي: وقد درست ثلاثة ضمائر تعلق بعائدها خلاف العلماء في مسائل فقهية 

m G      F E D  C B    A : من قوله تعالى    :  حكم مس المصحف     :المطلب الأول   
 M L       K J I Hl  ]الواقعة[ .  

m  R Q : طعِم طعامه ، من قوله تعالى        فضيلة إطعام الطعام إذا أحب الم      :المطلب الثاني   
 X  W V  U T Sl ] الإنسان.[  

m D C B A : حكم النفقة والسكنى للمطلقات من قوله تعالى        :  المطلب الثالث 
 Y X W V  UT S R Q P O N           M L KJ    I H    G F E

  kj i   h g f e d c b a   ` _^ ] \ [Z p o n m l

y  x w v u ts r q b   a ` _ ~ } |{ z     l ]١(.وإليك عرض هذه المسائل]. الطلاق(  

                                           
 :في قولـه تعـالى      : مثالا متعلقا بالأحكام الفقهية ولكنه منسوخ الحكم         -بعد سرد الأمثلة ومسائلها الفقهية    –وأذكر هنا   ) ١(

m  B  A  U  T    S  R  Q  P     O  N   M  L      K        J  I  H  G   F   E   D  C    l ]في معـنى   " :قال ابن جزي  ] المزمل
  :هذا الكلام أربعة أقوال

، وجعل  mG l أو من    m   E l بدل من    mI  l:وهو الأشهر والأظهر ، أن الاستثناء من الليل ، وقوله           : الأول  

أن :  عائدان على النصف، والمعـنى     m  L      K        J lm  Q  P     O l:في قوله   : لى الجميع ، والضميران     النصف قليلا بالنسبة إ   
  .وهو أن يقوم نصف الليل ، أو ينقص من النصف قليلا ، أو يزيد عليه : االله خيره بين ثلاثة أحوال 

، حالتين نصف الليل إلا قليلا ، فخيره على هذا بين           : استثناء من النصف ، كأنه قال        m  G   F l:قال الزمخشري   : الثاني  
  .أن يقوم أقل من النصف ، أو أكثر منه : وهما 

 تضمن معنى النقص من النصف ، فلا فائدة زائدة في استثناء القليـل مـن                m   M  L      K        J l:وهذا ضعيف ؛ لأن قوله      
  .النصف 

 نصف النصف ، وهو الربـع ، ويكـون          m   M  L      K        J l:ن يريد بقوله    يجوز أ : قال الزمخشري أيضاً    : القول الثالث   

زد على الربع فيكون ثلثا ، فيكون التخيير على هذا بـين قيـام              :  يعود على ذلك ، أي       m  Q  P     O l :الضمير في قوله    
== 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٧٢

  

  : المصحف  حكم مس:المطلب الأول 

 m M L       K J I H G      F E D  C B    Al  :ففي قولـه تعـالى    
خلاف بين العلماء في حكم مس المصحف للمحدث ويستدل جمع من المفسرين والفقهـاء              ] الواقعة[

  .لأخيرة على الحكم بالآية ا
  : والخلاف في تفسيرها بسبب عدة أمور هي 

 ؟ ، وما معنى     m J l ؟ هل هي نافية أو ناهية ؟ ، وإلام يعود ضمير             m I lما نوع   

  : ؟ ، وسأعرض لهذه المسائل باختصار m L l: المس ؟ ، وما المراد بقوله 

  :  فقد ذكر السمين الحلبي فيها وجهين mI  lفأما نوع 

 ضمة إعراب ، وعلى هذا القـول ففـي          m J I l: ا نافية فالضمة في     أ: أحدهما  " 
  :الجملة وجهان 

 ـ   : أحدهما   إما اللوح المحفوظ ، والمطهرون     :  ، والمراد بكتاب     m F      lأن محلها الجر صفة ل
  .حينئذ الملائكة ، أو المراد به المصاحف، والمراد بالمطهرين المكلفون كلهم 

لا يطلع عليه ، أو  : رفع صفة لقرآن ، والمراد بالمطهرين الملائكة فقط ، أي           أن محلها ال  : والثاني  

                                            
==  

   .النصف ، أو الثلث ، أو الربع 
                             .وهذا أيضاً بعيد 

 الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيها ، والمراد بالليـل            m  G   F l:يحتمل أن يكون معنى     : قال ابن عطية    : رابع  القول ال 
    . على هذا الليالي ، فهو جنس 

وهذا بعيد ؛ لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه ، فدلَّ ذلك على                         
 ، وانظر بتوسع تعليق أبي حيان في البحـر          ٢/٥٠١التسهيل    ".  المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي         أن

   .٥١٦-١٠/٥١٠ ، والدر المصون ٥٠٤-٨/٥٠٣المحيط 
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، ويؤيـد   )١(لا يمس لوحه ، لا بد من أحد هذين التجوزين ؛ لأن نسبة المس إلى المعاني حقيقة متعذر                   
  )٢(".ما يمسه :"كون هذه نفيا قراءة عبد االله 

 بعدها مجزوم ؛ لأنه لو فك عن الإدغام لظهر          أا ناهية ، والفعل   : والثاني من الوجهين الأولين     

، ولما أدغم حرك آخره بالضم ؛ لأجل هـاء  ] ١٧٤آل عمران[ mH G Fl  : ذلك فيه كقوله
إنا لم نرده عليك إلا أننا      :"ضمير المذكر الغائب ، ولم يحفظ سيبويه في نحو هذا إلا الضم ، وفي الحديث                

وهذه المسألة يتعلق ا خلاف      " :ثم قال    )٤ (...تحه تخفيفا    ، وإن كان القياس يقتضي جواز ف       )٣("حرم
  )٥(..."العلماء في مس المحدث المصحف ، وهو مبني على هذا 

  :ففيه أقوال : وأما معنى المس 
  .المس مس حقيقي ، وهو ظاهر الآية : قيل 

  )٦ (.بالقرآن ، وهو معنى قول الضحاك : لا ينـزل به ، أي : معناه : وقيل 
  )٧ (.لا يقرؤه إلا الموحدون ، روي عن الكلبي ، وقال به عبدة : معناه  : وقيل

                                           
يل قوله تعالى   بدل،  وهذا التعليل ضعيف ؛ لأن المقصود بمس القرآن هنا هو الصحف ، والقرآن يسمى كتابا حقيقة لا مجازا                   ) ١(

 ومـسلم   ٢٩٩٠ ، ويسمى المصحف المكتوب قرآنا أيضاً ؛ لما روى البخـاري             ]٢البقرة [mF   E  D  CGH    l  :عنه  
، وسـبق  "ى أن يسافَر بالقرآن إلى أرض العدو "  : -  -أن رسول االله   -رضي االله عنهما – عن ابن عمر ١٨٦٩

  . ٣٧٩تخريجه ص 
 ، وابن عطيـة في المحـرر الـوجيز          ١١/٦٦١ذكرها الطبري في جامع البيان       ، والقراءة    -  –سعود  عبد االله هو ابن م    ) ٢(

   .٨/٣٠٣ ، وأبو حيان في البحر المحيط ١٥/٣٨٨
   .-  – عن الصعب بن جثامة الليثي ١١٩٣ ومسلم ١٨٢٥رواه البخاري ) ٣(
   .٢٢٥-١٠/٢٢٤الدر المصون ) ٤(
   .١٧/١٩٤ ، والجامع لأحكام القرآن ١٨/٤٣٥ظر اللباب  ، وان٢٢٦-١٠/٢٢٥الدر المصون ) ٥(
   . ١١/٦٥٩انظر جامع البيان ) ٦(
 ، وعبدة هو ابن أبي لبابة تابعي جليل ، روى عن ابـن              ١٧/١٩٤ ، والجامع لأحكام القرآن      ٤/٢٨٩انظر معالم التنـزيل    ) ٧(

هم ، وهو من ثقات أهل الكوفة، خرج لـه          وغير،  ومجاهد  ،  وزر بن حبيش    ،  ن عمر رؤية    برأى ا : قال أبو حاتم    –عمر  
،  ٦/٣٢٨انظر طبقات ابن سعد     . ثلاث وعشرين ومائة    الشيخان ، قرأ على ابن مسعود ، وجالسه سفيان بن عيينة عام             

   .٥/٢٢٩ ، وسير أعلام النبلاء ١٨٤٥علل ابن أبي حاتم سؤالو
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  )١(. لا يعرف تفسيره وتأويله : وقيل 
  )٣ (.، واختاره البخاري)٢(لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به ، حكاه الفراء: وقيل 

  )٤ (.لا يوفق للعمل به إلا السعداء ، قاله أبو بكر الوراق : وقيل 

  : ففيه قولان m J lع ضمير وأما مرج
  .وهو الكتاب : أن يعود على الأقرب : القول الأول 

  :وفي المراد بالكتاب خمسة أقوال 
سـعيد بـن جـبير ،       ، و ابن عباس ، وأبو العالية      : أنه الكتاب الذي في السماء ، قال به         -١

، وعليـه أكثـر     ) ٥(، ومالك بن أنـس       ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، وجابر بن زيد ، وأبي يك             
كالطبري ، والبغوي ، والفخر الرازي ، والسمرقندي ، وابـن جـزي ، والخـازن ،                  : )٦(المفسرين  

  )٨ (. ، وفي بعض الآثار أن الملائكة يمسون القرآن الذي في الكتاب المكنون )٧(والثعالبي ، وابن عثيمين 

                                           
   .٥/١٦٠انظر فتح القدير ) ١(
   .٣/١٣٠معاني القرآن ) ٢(
   .٧/١٩٤ ، والجامع لأحكام القرآن ٤/١٧٢٥ ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٧٥٣٣ حح البخاري صحي) ٣(
   .١٨/٤٣٧انظر اللباب ) ٤(
   .٦٦٠-١١/٦٥٩جامع البيان ) ٥(
   .٤/٢٣٩انظر الوسيط للواحدي  ) ٦(
 ، والتفسير الكـبير  ٤/٢٨٧ـزيل  ، ومعالم التن٤/٢٥٧ ، والجواهر الحسان   ٣/٣١٩ ، وبحر العلوم     ١١/٦٥٩جامع البيان   ) ٧(

، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثـيمين لفهـد الـسلمان           وانظر موقع ابن عثيمين     .  ٧/٢٥ ، ولباب التأويل     ١٠/٤٣٠
١١/٢١٣ .  

مـن  ] الواقعـة [ m  M  L        K  J  Il ذاك عند رب العـالمين      : " قال قتادة    . ١٥/٢٧/٢٣٥انظر روح المعاني    ) ٨(
 ، وتفسير القـرآن العظـيم       ١١/٦٦١جامع البيان   ."المشرك ، والنجس ، والمنافق الرجس       : عندكم فيمسه   ، فأما   الملائكة

٧/٥٤٤.   
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، وصـححه   )١(دي اهد وقتادة     أن المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا ، ونسبه الماور         -٢
 واستدل له ابن عادل ؛ بما ورد من الأحاديث الناهية عن مس المـصحف إلا                )٢ (.القرطبي وابن عادل    

 ولا أدري ما الوجه التفسيري الرابط بين الآية والأحاديث ؟ ؛ لأن الأحاديث قد تكون دالة                 )٣ ( .طاهراً
  .على ذلك بنفسها دون الآية 

. الذي كتب فيه القرآن ، أياً كان محل الكتاب ، في الـسماء ، أو في الأرض   أنه الكتاب    -٣
  )٤ (.وذهب إليه البقاعي 

  )٥ (.قاله عكرمة   أنه التوراة والإنجيل ،-٤
أن يعود الضمير على الكتاب المكنون ، ولكن المراد به وصف كرامة لا محالة ، فليس مرادا                 -٥

ة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم االله وإرادته، وأمره الملك بتبليغه إلى             ما الحقيقة ، فهو مستعار ؛ لموافق      
  )٦ (.، وتلك شؤون محجوبة عنا ؛ فلذلك وصفه ذا ، وهذا رأي ابن عاشور  -  -الرسول 

m Ç Æ Å Ä Ã Â    Á À  :وهو قول غريب عجيب ، وراجعت تفسيره لقوله تعـالى         
  Èl ]وظ ، وذكر هذه الآية بتفسير أحسن من هـذا ، وأقـرب             فوجدته ذكر اللوح المحف   ] البروج

  )٧ (.للظاهر 

                                           
   .٥/٤٦٤النكت والعيون ) ١(
   .١٨/٤٣٧ ، واللباب ١٧/١٩٤الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   .١٨/٤٣٧انظر اللباب ) ٣(
   . ٧/٤٢٥نظم الدرر ) ٤(
  . ١١/٦٦٠انظر جامع البيان ) ٥(
   . ١٣/٢٧/٣٣٣انظر التحرير والتنوير ) ٦(

. قطعة من خشب مستوية تتخذ ليكتب فيها        : واللوح  .  صفة أخرى بأنه مودع في لوح         mÂ lووصف  :" حيث قال   ) ٧(
 ،كائنات العالم العلوي المغيبات    مساق التنويه بالقرآن وباللوح ، يعين أن اللوح كائن قُدسي من              m  Æ  Ål وسوق وصف   

وليس في الآية أكثر من أن اللوح أودع فيه القرآن ، فجعل االله القرآن مكتوباً في لوح علوي كما جعل التوراة مكتوبة في                       
m  R : ، وقـال    ] ١٤٥الأعـراف [ m  V  U  T  S  R  Q   Pl :  فقال   --ألواح وأعطاها موسى    

  Sl  ]١٥٠الأعراف [    وقال ، : m�  ~  }  |  {  z  y l ]وأما لوح القرآن     ] ١٥٤راف  الأع ،
== 
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والظاهر أن  : "أن يعود الضمير على القرآن الكريم ، وذهب إليه أبو حيان فقال             : القول الثاني   

  )١("..."قرآن كريم"وصف لـ] ٧٩الواقعة[ m L       K J Il  :قوله 
  :  جزي من وجهين وهذا العائد أبعد في الذكر من الأول ، وضعفه ابن

  )٢(. والحقيقة أولى من ااز ومس القرآن مجاز ، أن مس الكتاب حقيقة ،: أحدهما "
  )١(...".أن الكتاب أقرب ، والضمير يعود على أقرب مذكور : والآخر 

                                            
==  

  .فجعله محفوظاً في العالم العلوي 
وبعض علماء الكلام فسروا اللَّوح بموجود سجلت فيه جميع المخلوقات مجتمعة ومجملة ، وسموا ذلك بالكتاب المبين ، وسموا         

  . وفيه نظر ...تسجيل المخلوقات فيه بالقضاء ، وسموا ظهورها في الوجود بالقدر 
وأنه كائن عن يمين العرش ، واقتضت هذه الآية أن القرآن كله مسجل       ،  أنه موكل به إسرافيل     :  آثار مختلفةِ القوة     وورد في 

  .فيه 
وهو ظـاهر في أن اللـوح المحفـوظ         ،  ] الواقعة[ m  H  G       F  E  D   C  B     Al : وجاء في آية سورة الواقعة      

                        . والكتاب المكنون شيء واحد 
المصون عن كـل مـا      : وأما المحفوظ والمكنون فبينهما تغاير في المفهوم ، وعموم وخصوص وجهي في الوقوع ، فالمحفوظ                  

  .الذي لا يباح تناوله لكل أحد وذلك للخشية عليه؛ لنفاسته : والمكنون . يثلمه وينقصه ولا يليق به وذلك كمال له 
 خصائصه ، وكل ما هنالك أقوال معزوة لبعض السلف لا تعرف أسـانيد              ولم يثبت حديث صحيح في ذكر اللوح ولا في        

   . ٢٥٤-١٥/٣٠/٢٥٣التحرير والتنوير . " عزوها 
وهو رحمه االله يثبت اللوح المحفوظ ، ولكنه يبين أن صفات اللوح التفصيلية ليس فيها حديث مرفوع ، وهذا صـحيح ،                      

بة الذين لم يعهد عنهم أخذ عن بني إسرائيل ، أو عن من أخـذ               ولكن إذا كانت الأقوال صحيحة عن السلف من الصحا        
¾  ¿  m  À: عنهم من التابعين فلا ما نع من قبولها ، خاصة أن معانيها دل على أصلها القرآن كما في قوله تعالى                     

Ä   Ã  Â  ÁÅÊ  É     È  Ç  Æ  Ë Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ý  Ü  Û  Ú   Ù   Þ       
ßl ]الأنعام[     وقولـه ،:  my  x  w  v  u  t  s  r  qz~  }   |  {  �  ¦   ¥  ¤  £  ¢       ¡  l ] الحـج[  ،

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  m  ª  :، وقوله   ] النمل[ m  Ö  Õ      Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï       Î     Í  Ìl  :وقوله  
°  ¯  ®  ¬    «±¶  µ  ´  ³  ²    ¸      l ]واالله أعلم . وغيرهن ] الحديد.  

   .٨/٣٠٣البحر المحيط ) ١(
   .٧٠٦انظر ص . سبق التنبيه قبل قليل على أن هذا وجه ضعيف ) ٢(
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 ـ   خمسة أقوال ، أسوقها بالتفصيل ؛ لأا مرتبطة بالضمير ارتباطا           m Llوفي المراد ب
  :كم مس المصحف وثيقا ؛ حتى يتبين ح

 وأبو العالية ، وسـعيد بـن        ابن عباس ، وأنس ، وسلمان ،      : أم الملائكة ، قال به      : الأول  
والربيع بن  ، ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدي ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، وأبو يك ، وابن زيد                   جبير

  .)٢(أنس ، ومقاتل 
  . )٣(أم السفرة الكرام البررة : وروي عن الكلبي 

 أـا   mL       K J Il  :أحسن ما سمعت في هـذه الآيـة         : " وقال الإمام مالك    

m r q p o n      m       l   k:  قول االله تبارك وتعالى    ، m B Al  : بمنـزلة هذه الآية التي في    

~       } |    { z y x w v    u t  sl ]يريـد  :  قال ابن عاشور    . )٤(اهـ] " عبس

وهذا قول جمهـور    . " السفرة الكرام البررة ، وليسوا الناس الذين يتطهرون          هم   m L l :أن
  )٥ (.المفسرين 

أبو العالية ، وابـن زيـد ،        : قاله  . هم الذين طهروا من الذنوب كالملائكة والرسل        : الثاني  
  )٦(. ورجحه الطبري 

                                            
==  

الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يـرد دليـل   : الثالث وهو أن   ضابط  ال ، وسبق الكلام على      ٢/٤٠٥التسهيل  ) ١(
  .ما بعدها  و٣٧١انظر ص .  بخلافه

   .٧/٥٤٤ ، وتفسير القرآن العظيم ٦٦١-١١/٦٥٩جامع البيان  ، و٣/٣١٨تفسير مقاتل انظر ) ٢(
   .٤/٢٨٩انظر معالم التنـزيل ) ٣(
    .٤٦٩ ح١٣٤الموطأ برواية يحيى الليثي ص ) ٤(
 ، والبحـر المحـيط      ٣/٢٣٩الوسيط للواحدي   و ،   ٤/٢٥٧ ، وانظر الجواهر الحسان    ١٣/٢٧/٣٣٤انظر التحرير والتنوير    ) ٥(

   .٦/٢١٢والوسيط لسيد طنطاوي ،  ٨٣٦ ، وتيسير الكريم الرحمن ص١٥/٢٧/٢٣٦ ، وروح المعاني ٨/٣٠٣
   .١١/٦٦٠جامع البيان ) ٦(
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  )١ (.هم حملة التوراة والإنجيل ، قاله عكرمة : الثالث 
عطاء ، وطاوس ، وسـالم ،       :  وهو قول    )٢ (.ين طهروا أنفسهم من الأحداث      هم الذ : الرابع  

  )٣ (.ومحمد الباقر ، وروي عن سلمان 
حمله على الملائكة والرسل ، وكذا حمله على الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ،              : الخامس  

  .وذهب إليه أبو بكر الجزائري 
؛ ولذلك عدل الأكثـرون عـن       - القول الأول    -وأكثر المفسرين على أن المراد هم الملائكة        

  )٤ (.الاستدلال بالآية إلى الاستدلال بالحديث ، أو القياس على الآية 
إن الملائكة إنمـا  : "  فيما كتب به إلينا   )٦(قال أبو عبد االله الحليمي رحمه االله       : ) ٥(قال البيهقي   

  . يسر للعبادة والمرضي لها الم: وصلت إلى مس ذلك الكتاب ؛ لأم مطهرون ، والمطهر هو 
الذي ينبغي له أن يمس المصحف ، والمحدث ليس كذلك ؛ لأنه : فثبت أن المطهر من الناس هو     

ممنوع عن الصلاة والطواف ، والجنب والحائض ممنوعان عنهما وعن قراءة القرآن ، فلم يكن لهم حمل                 
  ".)٧(واالله أعلم. المصحف ولا مسه 

إذا كان الأصح أن المراد من الكتاب اللوح المحفوظ ،          : المسألة الثامنة   : " وقال الفخر الرازي    
                                           

   .١١/٦٦٠جامع البيان ) ١(
    .٢/٢٣٣تفسير الجلالين ) ٢(
   .١٥/٢٧/٢٣٦ ، وروح المعاني ٤/٢٨٩انظر معالم التنـزيل ) ٣(
 ،  ٤/٢٥٧ ، والجواهر الحـسان    ١٥/٢٧/٢٣٦ ، وروح المعاني     ٨/٣٠٣ ، والبحر المحيط     ٤/٢٣٩يط للواحدي   انظر الوس ) ٤(

   .٨٣٦ ، وتيسير الكريم الرحمن ص٦/٣٣٥والوسيط لسيد طنطاوي 
هو أبو بكر ، أحمد بن الحسين بن علي  البيهقي الشافعي الحافظ ، له تصانيف مشهورة كثيرة ، منها الـسنن الكـبرى ،                         ) ٥(

 ، وطبقات الشافعية للـسبكي  ١٧٠-١٨/١٦٣انظر سير أعلام النبلاء     . شعب الإيمان ، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين         و
١٦-٤/٨.  

لـه  ،  كان مقدماً فاضـلاً كـبيراً       ،  هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي البخاري ، من كبار فقهاء الشافعية                ) ٦(
انظـر   . وفي سنة ثلاث وأربعمائـة       شعب الإيمان ، ت    هاومن،  بو بكر البيهقي كثيراً     ينقل منها الحافظ أ   ،  مصنفات مفيدة   

   .٧٦ص لابن قاضي شهبة ، وطبقات الحفاظ للسيوطي  ١٤٠ترجمة  ١/١٥٥الشافعية الفقهاء طبقات 
   .١/٢٥٤معرفة السنن والآثار للبيهقي ) ٧(
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:  للكتاب ، فكيف يصح قول الشافعي رحمة االله تعالى عليه            m J I l: فالصحيح أن الضمير في     
  .لا يجوز مس المصحف للمحدث ؟ 

كتب  -  -الظاهر أنه ما أخذه من صريح الآية ، ولعله أخذه من السنة ؛ فإن النبي                : نقول  
، أو أخذه من الآيـة علـى طريـق          )١("لا يمس القرآن من هو على غير طهر          " : إلى عمرو بن حزم   
إن المس بطهر صفة من الصفات الدالة على التعظيم، والمس بغير طهور نوع إهانة              : الاستنباط ، وقال    

مقابلة المس على غير طهر ،      في المعنى ؛ وذلك لأن الأضداد ينبغي أن تقابل بالأضداد ، فالمس بالطهر في               
وترك المس خروج عن كل واحدة منهما ، فكذلك الإكرام في مقابلة الإهانة ، وهناك شيء لا إكـرام                   

إن من لا يمس المصحف لا يكون مكرماً ولا مهيناً ، وبترك المـس خـرج عـن                  : ولا إهانة ، فنقول   
وهو معنى دقيـق    . هانة ، فلا تجوز     الضدين، ففي المس عن الطهر التعظيم ، وفي المس على الحدث الإ           

                                           
انظر . والصواب أنه مرسل . عبد االله بن أبي بكر بن حزم         ، عن مالك عن      ٤٦٩ ح ١٣٤الحديث رواه مالك في الموطأ ص       ) ١(

،مرسل لا   "لا يمس القرآن إلا طاهر    : "  حديث ٢/١١٩ "الروض الأنف   "قال السهيلي في  :"  ، وفيه    ١/١٩٨نصب الراية   
 بن محمـد   أبي بكر = =يقوم به الحجة ، وقد أسنده الدار قطني من طرق ،أقواها رواية أبي داود الطيالسي عن الزهري عن                   

  : وفي الباب أثران جيدان : " وذكر طرقه وضعفها ، ثم قال ". انتهى . بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
: عثمان البصري عن أنس بن مالك قال      عن إسحاق الأزرق ثنا القاسم بن        ]٤٤١في سننه ح  [أخرجه الدار قطني    : أحدهما    

: تك قد صبوا ، فأتاهما عمر ، وعندهما رجل من المهاجرين يقال لـه             إن ختنك وأخ  : خرج عمر متقلدا بالسيف فقيل له       

:  ، فقالت له أخته      - وكان عمر يقرأ الكتب      -أعطوني الذي عندكم فأقرأه ،      :  فقال   lطهmخباب ، وكانوا يقرؤون     

.  انتهى lطهmإنك رجس ، ولا يمسه إلا المطهرون ، فقم واغتسل ، أو توضأ ، فقام عمر فتوضأ ، ثم أخذ الكتاب فقرأ                       
: تفرد به القاسم بن عثمان ، وليس بالقوي ، وقال البخاري       : ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده مطولا ، قال الدار قطني            

  . له أحاديث لا يتابع عليها 
 ثم  كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ،      : عن عبد الرحمن بن يزيد قال       ] ٤٤٢في سننه   [أخرجه الدار قطني أيضاً     : الثاني  

إني لست أمسه ، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ          : لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات ، قال         : يا أبا عبد االله     : جاء فقلت   
  . ، وما بعدها ١/٤٢٤انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ." وصححه الدار قطني . انتهى . علينا ما شئنا 

 الضعف الوارد عليها هو من جهة الانقطاع والإرسال ، وليس من وجود كذاب              وجمع الألباني طرق الحديث ، ثم ذكر أن       
   .١٢٢ ح ١/١٦١انظر إرواء الغليل . إن النفس تطمئن إلى صحته : في أسانيدها ، ثم قال 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٨٠

  

  )١ (."يليق بالشافعي رحمه االله ومن يقرب منه في الدرجة 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يحرم أن يمس المصحف بدون وضوء ،              : " وقال ابن عثيمين    

] الواقعة[ m M L       K J I H G      F E D  C B    Al : مستدلين بقوله تعالى 

m I H G      F E  :أما الآية فإن االله يقول      ...س في الآية ما يدل إلى ما ذهبوا إليه          ولكن لي ... 
 M L       K Jl:       أن الضمير يعود إلى أقرب مـذكور ، إلا إذا          : والقاعدة في اللغة العربية

كتـاب  وجد دليل على أنه يعود لما سبق ، وهنا لا دليل على أن الضمير يعود للقرآن ، فهو يعود إلى ال                    
  .المكنون الذي هو اللوح المحفوظ 

إلا :  الذين طهـرهم االله ، ولم يقـل        m L       K J I l: ويدل لذلك أن االله قال      

 ـ       : الطاهرون ، ولم يقل       الملائكـة الـذين     m L l: إلا المطِّهرون ، فدل هذا على أن المراد ب
  )٢ (..."طهرهم االله عز وجل مما ينبغي أن يكونوا طاهرين منه 

صفة للكتـاب    : m L       K J I l : - سبحانه   -وقوله  : "ال سيد طنطاوي    وق
  :وعلى هذا التفسير يكون الغرض من الآيات الكريمة ...الذي هو اللوح المحفوظ 

نفي ما زعمه المشركون من أن القرآن تنـزلت به الشياطين ، وإثبات أن هذا القرآن مصون                
  . المحفوظ في كتاب مستور عن الأعين ، هو اللوح 

وأن الملائكة المطهرين وحدهم الذين يطلعون على هذا القرآن من اللـوح المحفـوظ ، وهـم     

m    i h g f e d c : كما قال تعـالى      -  -وحدهم الذين ينـزلون به على الرسول       
 v u    t s r q p o n m l k    jl ]وكما قال سـبحانه  ] الشعراء ،: 

m _ ^ ] \ [ Z Y X     W V U d c b a  `l ]الشعراء. [  

                                           
   .١٠/٤٣١التفسير الكبير ) ١(
ابن عثـيمين لفهـد الـسلمان        ، ومجموع فتاوى ورسائل      ٢٦٤-١/٢٦٣، وانظر الشرح الممتع     موقع الشيخ ابن عثيمين     ) ٢(

  . ٢/١٣٩ ، وانظر مدارج السالكين ونسب نحوه لشيخ الإسلام ١١/٢١٣



٦٨١   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

 صفة أخـرى للقـرآن      m L       K J I l : - تعالى   -ومنهم من يرى أن قوله      
لا يصح أن يمسه إلا المطهرون من الناس ، عن الحـدث         . إن هذا القرآن الكريم     : ، فيكون المعنى    الكريم

  ..الطهارة الشرعية : الأصغر ، والحدث الأكبر ، فيكون المراد بالطهارة 

m       K JI : - تعـالى  -د رجح العلماء الرأي الأول ، الذي يرى أصحابه أن قولـه     وق

Ll       صفة للوح المحفوظ ، المعبر عنه بأنه :   mG      Fl     الملائكـة  : ، وأن المراد بالمطهرين
  . . .المقربون 

 مكية ، والقرآن المكي أكثر اهتمامه كان موجهـا إلى إبطـال شـبهات               -أيضا-والآيات  
  .كين ، وليس إلى الأحكام الفرعية ، التي تحدث عنها القرآن المدني كثيرا المشر

 على شدة الـصون والـستر عـن     يدلm Gl:إن وصف الكتاب بأنه  : كذلك قالوا   
، بحيث لا تناله أيدي البشر ، وهذا لا ينطبق إلا على اللوح المحفوظ ، أما القرآن فيمسه المـؤمن                    الأعين

  )١(." وغير المؤمن 
 للمحدث فيه نظرذا يتبين أيضاً أن الاستدلال بظاهر الآية وحدها على منع مس المصحف         و ،

  .ويمكن أن يصح الاستدلال ا على وجه القياس والتنبيه 

لا يمس القـرآن إلا     :  أي m L       K J I l"  :وهو ما يفهم من قول السعدي       
 والذنوب والعيوب ، وإذا كـان لا يمـسه إلا           الملائكة الكرام ، الذين طهرهم االله تعالى من الآفات ،         

المطهرون ، وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ، ولا يدان إلى مسه، دلت الآية بتنبيهها على أنه           
إن الآية خبر بمعنى النـهي ،       : لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر ، كما ورد بذلك الحديث ، ولهذا قيل                

  . واالله أعلم )٢ (."هر لا يمس القرآن إلا طا: أي 

                                           
   .٦/٣٧٥الوسيط لسيد طنطاوي ) ١(
، وانظـر   ١/١٢٤ ، وكشاف القناع     ١/١٣٧، ونص عليه ابن مفلح والبهوتي انظر المبدع          ٨٣٦تيسير الكريم الرحمن ص     ) ٢(

  . ٥١يم للدكتور عبد العزيز الحجيلان ص الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكر



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٨٢

  

  : فضيلة إطعام الطعام إذا أحب المطعِم طعامه :المطلب الثاني 

ذكر العلمـاء في  ] الإنسان[ m X  W V  U T S  R Ql  :ففي قوله تعالى 
  :عائد ضمير الهاء ثلاثة أقوال 

غبة عنه ،   أن الأبرار يطعمون الطعام مع حبهم له لا ر        : أن يعود على الطعام ، ومعناه       : الأول  
كـالطبري ،    : )٢(، وذهب إليه الجمهور     )١(ابن عباس ، ومجاهد ، ومقاتل ، والربيع بن خثيم           : قال به   

 الجلالـين ،    ، والماوردي ، وابن كثير ، والبقاعي ، وصـاحبي          الزجاج ، والسمرقندي  ووالواحدي ،   
الزمخـشري ، وابـن     : والسعدي ، وابن عاشور ، وسيد طنطاوي ، وصاحب التفسير الميسر ، وقدمه              

  .)٣(عطية ، وأبو حيان 
أن يعود الضمير على االله تعالى ، ومعناه أم يطعمون الطعام مع حبـهم الله تعـالى ،                  : الثاني  

   .)٤(الفضيل بن عياض ، وأبو سليمان الداراني : وقال به 

   .m\  [l:  ؛ لقوله بعد )٥(أبو السعود ، وإسماعيل البروسوي : ورجحه 
الأول هو الوجه ، ويجاوبه القرآن علـى أن في قولـه            : وزيفه بعضهم وقال    : "سي  قال الآلو 

وفيه نظر ، بل لعلـه   m\  [ Zl : بعد غنية عن قوله سبحانه] ٩الإنسان m \  [l]: تعالى

                                           
 ، والدر المنثـور     ٨/١٦٨ ، وزاد المسير     ٦/١٦٦ ، والنكت والعيون     ١٢/٣٦٠جامع البيان   ، و ٣/٤٢٨تفسير مقاتل   انظر  ) ١(

٦/٤٨٤ .   
   .٨/١٦٨حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ) ٢(
 ،  ٦/١٦٦ ، والنكـت والعيـون       ٣/٤٣٠بحر العلوم    ، و  ١٢/٣٥٩ ، وجامع البيان     ٥/٢٥٩لزجاج  إعراب القرآن ل  انظر  ) ٣(

، ونظم الـدرر    ٨/٢٨٨وتفسير القرآن العظيم    ،   ٨/٥٥٢ ، والبحر المحيط     ١٦/١٨٦ ، والمحرر الوجيز     ٤/٦٦٨والكشاف  
 ، والتفـسير    ١٤/٢٩/٣٨٤ ، والتحرير والتنـوير      ٩٠١ ، وتيسير الكريم الرحمن ص     ٢/٢٧٦ ، وتفسير الجلالين     ٨/٢٦٧

   .٥٧٩الميسر 
 ، والبحر المحـيط     ٨/١٦٨ ، وزاد المسير     ١٦/١٨٦ ، والمحرر الوجيز     ٤/٦٦٨ ، والكشاف    ٤/٣٧١انظر الجواهر الحسان    ) ٤(

   .٢٦٧-١٦/٢٩/٢٦٦روح المعاني  ، و٨/٥٥٢
   .١٠/٢٦٥ ، وروح البيان ٩/٧٢انظر إرشاد العقل السليم ) ٥(



٦٨٣   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  )١(..." الأنسب ؛ لذاك 
، والفخـر   البغوي ، والزمخشري ، وابـن الجـوزي         والنيسابوري ،   : وحكى هذين القولين    

  )٢ (.وسيد طنطاوي ، ، والنسفي ، والخازن ، وأبو حيان ، والثعالبي ، وعطية سالم يالراز
أن يكون الإطعام بطيب نفس وعـدم       : أن يعود الضمير على إطعام الطعام ، والمعنى         : الثالث  

  .)٤(وهو حسن : الحسين بن الفضل ، قال الآلوسي ، و) ٣(الفضيل بن عياض : تكلف ، وذهب إليه 
  )٥ (.والآلوسي ، ابن عطية ، والبيضاوي ، والشوكاني الزجاج ، و: وال الثلاثة وحكى الأق

: " وجمع عطية سالم بين القولين ، ولكن ليس في الموضع نفسه بل بالآية الأخرى بعدها فقال                 
 :وفي الآية التي بعدها في هذه السورة قرينة تشهد لرجوعه للطعام على ما تقدم ، وهي قوله تعالى بعدها                  

m  c  b      a  `        _ ^ ] \  [ Z Yl ] ا في معنى حب االله ؛ مما يجعل الأولى ] الإنسان؛ لأ
،  ويطعمون الطعام على حاجتهم إياه:للطعام ، وهذه الله ، والتأسيس أولى من التأكيد ، فيكون السياق   

  )٦(."واالله تعالى أعلم. ولوجه االله تعالى 
  

  : ثلاثة أوجه من: والراجح هو القول الأول 
  .على معناه دون تأويل " على "أن فيه حمل حرف : الوجه الأول 
كما ذكر الفخر الـرازي وابـن       –أن معنى القول الأول له نظائر من كتاب االله        : الوجه الثاني   

                                           
   .٢٦٧-١٦/٢٩/٢٦٦روح المعاني ) ١(
 ، والتفسير الكبير    ٨/١٦٨ ، وزاد المسير     ٤/٦٦٨ ، والكشاف    ٤/٤٢٨معالم التنـزيل   و ،   ٤/٣٧١انظر الجواهر الحسان    ) ٢(

، والبحـر المحـيط     ٧/١٩١ ، ولباب التأويل     ٤١٣-٦/٤١٢ ، وغرائب القرآن       ٤/٣١٧ ، ومدارك التنـزيل     ١٠/٧٤٧
   .٦/٣٠٠والوسيط لسيد طنطاوي ،  ٦٧٥-٨/٦٧٤ ، وتكملة أضواء البيان ٨/٥٥٢

   .٥/٣٤٧ وفتح القدير  ،٢٠/٢٢ ، واللباب ٨/٢٥٥ ، والبحر المحيط ١٦/١٨٦رر الوجيز انظر المح) ٣(
   .٥/٣٨٧ ، واللباب ١٦/٢٩/٢٦٦انظر روح المعاني ) ٤(
 ،  ٥/٣٤٧ ، وفتح القـدير      ٢/٥٥٢ ، وأنوار التنـزيل     ١٦/١٨٦المحرر الوجيز    ، و  ٢/٥٥٦إعراب القرآن للزجاج    انظر  ) ٥(

  . ١٦/٢٩/٢٦٦وروح المعاني 
   .٨/٦٧٥أضواء البيان ) ٦(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٨٤

  

m M L K  J I H G F E D  C B :قال تعـالى   : -عادل والشوكاني   
  Z Y X W V U T S  R Q P O N

` _ ^ ] \ [l ]وقوله] ١٧٧بقرةال ،: m F E D  C B A
Q P O N M  L   K J I HGl ]  دليلا ظـاهرا ؛         )١(]مرانعآل وآية البقرة لا تعد ،

ابـن مـسعود ،     :" ، والراجح أن المراد حب المال كما روي عن          )٢(لورود  نحو من هذا الخلاف فيها        
  )٣(. " وسعيد بن جبير ، وغيرهما من السلف والخلف 

.  أنه أمدح ؛ لأن فيه الإيثار على النفس ، وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر                 :الوجه الثالث   
  )٤ (.ذكره ابن عطية وأبو حيان 

 ؛ لأنه قد يكون حب للطعام من غير         –كما ذكرا   –ولا يلزم من وجود محبة الطعام الإيثار ،         

m É : ار الأنصار فقالحاجة ولا خصاصة ، والإيثار أرفع من ذلك ، وقد مدح االله تعالى بالإيث           
    ÐÏ   Î    Í  Ì Ë Êl ]٥(] ٩الحشر(   

فقر وحاجة ، فبين االله عز وجل أن إيثارهم         :  أي   mÐÏ   Î    Í  Ì    l: قال ابن الجوزي    
  .لم يكن عن غنى

                                           
   .٥/٣٤٧  ، وفتح القدير ٥/٣٨٧ ، واللباب ١٠/٧٤٧انظر التفسير الكبير ) ١(
: قولـه تعـالى   :  ، قال الـشنقيطي      ٧٠-٢/٦٩ ، وروح المعاني     ٢/٢١٥ ، والتفسير الكبير     ١/١٤٣انظر معالم التنـزيل    ) ٢(

m  W  V  U  Tl المصدر مضاف إلى فاعله ؟ فيكون الضمير عائداً إلى مـن            ، لم يبين هنا هل هذا        ]١٧٧البقرة[الآية
  .آتى المال ، والمفعول محذوفاً ، أو مضاف إلى مفعوله ؟ فيكون الضمير عائداً إلى المال 

حب مـؤتي المـال     : على حبه ، أي     : ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله ، وأن المعنى                 
، ولا يخفى أن بين القولين تلازمـاً         ] ٩٢آل عمران [ mG  F  E  D   C  B  A  l : له تعالى   لذلك المال ، وهو قو    

   .١٨٢-١/١٨١أضواء البيان ." في المعنى 
   .١/٤٩٠تفسير القرآن العظيم ) ٣(
   .٨/٥٥٢ ، والبحر المحيط ١٦/١٨٦انظر المحرر الوجيز ) ٤(
   .٧١-٨/٧٠انظر تفسير القرآن العظيم ) ٥(



٦٨٥   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صـحيح       : "أَي الصدقَةِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    : -  -وقد سئل النبي    
للمال، وحرصك عليه ، وحاجتـك      في حال محبتك    :  أي   )١(" . تأمل الغنى ، وتخشى الفقر       شحيح ، 

  )٢ (.إليه
وذا يتبين من الآية فضيلة الصدقة إذا كان الإنسان محبا لها ، فكيف إذا كان مؤثرا ا غـيره                   

.  لهذا الطعام ، وكذا حاجة الفقير، فتزيد الأفضلية بسبب شدة محبة ما في يده وحاجته    !مع حاجته هو ؟   
  .واالله أعلم 
  

                                           
  .أي الصدقة أعظم أجرا ؟ : ، ولفظ السؤال عنده -  – ، عن أبي هريرة ١٠٣١ح  ، ومسلم ١٤١٩ ح البخاري رواه) ١(
  : ذكر عطية سالم أن مراتب الإنفاق في القرآن ثلاث ) ٢(

  ] .البقرة[ m  U  T  S  Rl : الإنفاق من بعض الماء بصفة عامة ، كما في قوله تعالى : الأولى " 
 ، وهـذا    ]١٧٧البقـرة [الآية m   W  V  U  Tl :ق مما يحبه الإنسان ويحرص عليه ، كما في قوله تعالى            الإنفا: الثانية  

  .الآية ]الإنسان[  m  X   W  V   U  T  S   R  Ql : أخص من الأول ، وقوله 
هي أخص من   ف] ٩الحشر[mÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  l  :الإنفاق مع الإيثار على النفس كهذه الآية        : الثالثة  

  .الخاص الأول 
وهي تشمل النافلة ، وتصدق على أدنى       . إن المراد ا الزكاة     : وتعتبر المرتبة الأولى هي الحد الأدنى في الواجب ، حتى قيل            

  ] .الزلزلة[ m  }  |   {  z  y  x  wl : شيء ولو شق تمرة،وتدخل في قوله تعالى 
  .لأا إيثار للغير على خاصة النفس وتعتبر المرتبة الثالثة هي الحد الأقصى ؛ 

والمرتبة الثانية هي الوسطى بينهما ، وهي الحد الوسط بين الاكتفاء بأقل الواجب ، وبين الإيثار على النفس وهي ميـزان                     
، وكمـا    ] ٢٩الإسراء[ m  W  V   U    T  S    R  Q  P  O  Nl : التوسط لعامة الناس ، كما بينه تعالى بقوله         

  ].الفرقان [  m   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  Él : الله تعالى قوماً بالاعتدال في قوله امتدح ا
طـرفي الإفـراط والتفـريط،      : أي  "الفضيلة وسط بين طرفين     : " وهذا هو عين تطبيق قاعدة الفلسفة الأخلاقية القائلة         

  .٧٨-٨/٧٧أضواء البيان ."التبذير والتقتير فالشجاعة مثلاً وسط بين التهور والجبن ، والكرم وسط بين 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٨٦

  

   : حكم النفقة والسكنى للمطلقات :المطلب الثالث 

m O N           M L KJ    I H    G F E D C B A : ففي قوله تعالى    
 d c b a   ` _^ ] \ [Z Y X W V  UT S R Q P

 _ ~ } |{ z     y  x w v u ts r q p o n m l  kj i   h g f e

 b   a `l]اختلف العلماء في ضمير   ]قالطلا: m A l -     هل هو عام   -وما بعده متعلق به
  .في المطلقات سواء كان طلاقا رجعيا أم بائنا ؟ ، أم هو خاص في طلاق الرجعية ؟ 

  :وملخص أقوال الفقهاء في مسألة السكنى والنفقة على ما يلي 
، أتت بفاحشة مبينة فلا سكنىلا إن إ. اتفق العلماء على أن للمطلقة الرجعية السكنى والنفقة -

m L K JI  H G F E D C B A : ودليل هذا واضح من قوله تعالى       
       ` _ ^]  \ [ ZY X W V U T   S  R Q P O NM

 u  t  s r q p o n m l k j  i h g fe d c b a
w vl] الطلاق. [  

: صها القـرطبي فقـال      لخ: واختلفوا في المطلقة البائن إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال            -
  . فذهب مالك ، والشافعي أن لها السكنى ولا نفقة لها 

  . وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة 
  )١ (."وذهب أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور أنه لا نفقة لها ولا سكنى 

  :وأما المتوفى عنها زوجها فليست الآية خطاباً لها ؛ لأمرين -
  . المطلقات ، والمتوفى عنها زوجها غير مطلقة أن الخطاب أولا في

أن الخطاب في الآية للأزواج أو المطلقين ، وهم ليـسوا محـلا للخطـاب ؛ لأـم                  : وثانيا  

                                           
   .٥/٢٤٥ ، وانظر فتح القدير ١٨/١٤٩الجامع لأحكام القرآن ) ١(



٦٨٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  )١(.أموات
  :واستدلال الفقهاء الأربعة بالآية أنقله عنهم أو عن علماء مذهبهم كما يلي 

ية كل مطلقة ، والبائن من       عام ، فتشمل الآ    m A lفمالك والشافعي يريان أن ضمير      
  .المطلقات 
  

  :ومن أقوال المالكية 
: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنــزل ؛ لقولـه تعـالى            : رواية أشهب عن مالك قال      

mA l فلو كان معها ما قال ، :m A l.  

المطلقـات  :  يعني   m D C B A l:في قوله تعالى    : وروى ابن نافع عن مالك      
واجهن فلا رجعة لهم عليهن ، وليست حاملاً فلها السكنى ، ولا نفقة لها ولا كُسوة ؛                 اللاتي بن من أز   

لأا بائن منه ، ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها ، وإن كانت حاملاً فلها الكسوة والنفقة والمسكن حتى        
  )٢ (.تنقضي عدا 

ها لكل مطلقة ، فلما ذكر النفقـة   لما ذكر السكنى أطلق    - تعالى   -إن االله   : " وقال ابن العربي    
  )٣ (" .قيدها بالحمل ، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها 

m  e d c: هذه الجملة وما ألحق ا من الجمل إلى قولـه           :" وقال ابن عاشور عن الآية      

 fl ]الخ ، تشريع مستأنف فيه بيان لما أُجمل في الآيـات الـسابقة مـن قولـه     ] ٨الطلاق :m  O

PR Q   l] ١الطلاق [وقوله: mw v u l] وقولـه    ]٢الطلاق ، :m  ¼
  ÂÁ À ¿ ¾ ½l ]فتتنـزل هذه الجمل من اللاتي قبلها منـزلة البيان لبعض، ] ٤الطلاق

                                           
  .هـ٣٧٠ ، وهو أحمد بن علي الرازي الجصاص ت ٣/٤٦٣، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٤٥٩انظر التسهيل ) ١(
   .١٤٩-١٨/١٤٨الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   . ٤/١٨٢٧بي أحكام القرآن لابن العر) ٣(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٨٨

  

 m  Q P O:وابتـدىء ببيـان مـا في         .وبدل الاشتمال لبعض ، وكل ذلك مقتض للفصل         

Rl    ]من إجمال ] ١الطلاق. 

 m D Cl:  عائد إلى النساء المطلقـات في قولـه          m Al:والضمير المنصوب في    
 :إلا لفـظ    : وليس فيما تقدم من الكلام ما يصلح لأن يعـود عليـه هـذا الـضمير                 ] . ١الطلاق[

mEl    وإلاّ لفظ ،:m ½ ¼ l] بأن الإِسكان خـاص    : ، ولكن لم يقل أحد      ] ٤الطلاق

، فتعين عود الـضمير إلى      ]١قالطلا [m P O l: بالمعتدات الحوامل ؛ فإنه ينافي قوله تعالى        
النساء المطلقات كلّهن ، وبذلك يشمل المطلقة الرجعية والبائنة والحامل ، لما علمته في أول السورة من                 

 )١ (] ..."١الطلاق [m E D C l: إرادة الرجعية والبائنة من لفظ 
  

  :ومن أقوال الشافعية 

m  E D C B A:قـات   قال االله عـز وجـل في المطل       : " قول الإمام الشافعي    
Fl    وقال ،  : m UT S R Q P O N           M Ll   ناً واالله أعلم في     :  قالفكان بي

هذه الآية أا في المطلقة لا يملك زوجها رجعتها ؛ من قِبل أن االله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما ثم قال                      

لذي أمر بالنفقـة     دل على أن الصنف ا     mUT S R Q P O N           M Ll : في النفقة   

على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنـه إذا                    

  .أوجب لمطلقة بصفة نفقة ، ففي ذلك دليل على أنه لا تجب نفقة لمن كان في غير صفتها من المطلقات 

 التي يملك زوجها رجعتـها في       فلما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة         : قال الشافعي   

معاني الأزواج ، في أن عليه نفقتها وسكناها ، وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها ، وأنه يرثها          

وترثه ، كانت الآية على غيرها من المطلقات ، ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا مطلقة لا يملك                   

                                           
   .١٣/٢٨/٣٢٥التحرير والتنوير ) ١(



٦٨٩   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  . الزوج رجعتها 

يل من كتاب االله عز وجل كافٍ فيما وصفت ، من سقوط نفقة الـتي لا  والدل: قال الشافعي   

  )١(..."  يملك الزوج رجعتها 
  

  :وأما الحنفية 
فمذهبهم وجوب النفقة والسكنى للمطلقة البائن ، ويوضح استدلالهم من الآيـة أبـو بكـر                

 علـى   جعية والمبتوتة، والـدليل    قد انتظم الر   m G Fl : قوله تعالى : " الجصاص فيقول   
  .أن من بقي من طلاقها واحدة فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالآية : ذلك

 ،  )٢("يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملـها            : " -  -وكذلك قال النبي    

 قد تضمن البائن    m G F l: ولم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة ، فإذا كان قوله            

  . وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي m F E D C B A l :ثم قال 

m r q p:  وقـال    mn m l k j  i h gl : لما قال تعالى    : فإن قيل   
  t  sl  دل ذلك على أنه أراد الرجعي.  

عـي دون   هذا أحد ما انتظمته الآية ، ولا دلالة فيه على أن أول الخطـاب في الرج               : قيل له   

، وهو عموم في البائن ]٢٢٨البقرة[ mh ml k j    i l : ، وهو مثل قولهالبائن

إنما هو حكم خاص في الرجعي ، ولم يمنع أن           ]٢٢٨البقرة[ m  a ` _l : والرجعي ، ثم قوله     

                                           
   .٢٣٨-٥/٢٣٧الأم ) ١(
ما هكذا أمرك االله ، إنما      : فقال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض         : " الحديث وضحه الجصاص في موضع آخر فقال        ) ٢(

الـتي أمـر االله أن يطلـق لهـا          طلاق العدة أن تطلقها طاهرا من غير جماع ، أو حاملا وقد استبان حملها ، فتلك العدة                  
  .ولم أقف على الحديث ذا اللفظ . السنة في الطلاق –للسرخسي كتاب الطلاق ونحوه في المبسوط  . ٢/٧٤".النساء



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٩٠

  

  )١ (." عاما في الجميع m ml k j    i hl: يكون قوله تعالى 
  

  :وأما الحنابلة 
       ا ، وأما المطلقة البائن فلا سـكنى        فيقولون بوجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية مدة عد

ولا نفقة إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة فقط ؛ بدلالة سياق الآية، واتحاد مرجع الضمائر في السورة ،                   
  :إضافة لدلالة السنة النبوية الموضحة للقرآن ، وتوضيح استدلالهم في دليلين 

  .نة للقرآن دلالة السنة النبوية الصحيحة وهي المبي: الدليل الأول 
  .سياق الآيات : والدليل الثاني 

روى : فهو قصة فاطمة بنت قيس رضي االله عنها ، وكانت مطلقـة بائنـا  : أما الدليل الأول  
 -  -ت قيس فسألتها عن قضاء رسول االله      دخلت على فاطمة بن   : مسلم في صحيحه عن الشعبي قال     

، في السكنى والنفقة   -  -ه إلى رسول االله     فخاصمت: طلقها زوجها البتة ، فقالت      : عليها ؟ فقالت    
  )٢(. فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم : قالت 

: ، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت        " لا نفقة لك    : " -  -فقال  : وفي حديث آخر    
 أعمى تضع ثياا عنده ولا يراها ، فلما مضت          ، وكان " إلى ابن أم مكتوم   : " أين يا رسول االله ؟ فقال       

أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان قَبِيصةَ بن ذُؤيبٍ يسألها عن الحديث ؟               -  -عدا أنكحها النبي    
لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ العصمة التي وجـدنا النـاس               : فَحدثَته به ، فقال مروان      

m  O: فبيني وبينكم القرآن ، قـال االله عـز وجـل   : حين بلغها قول مروان : طمة  عليها ، فقالت فا   

R Q P l     هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الـثلاث ؟             :  الآية ، قالت
  )٣(".لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ؟ ، فعلام تحبسوا ؟ : فكيف تقولون

                                           
   .٣/٤٥٩أحكام القرآن للجصاص ) ١(
   .١٤٨٠ حمسلم ) ٢(
   .١٤٨٠ حمسلم ) ٣(



٦٩١   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

رضي االله عنهما مع فاطمة رضي االله عنها        واختلف بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعائشة        
لها ، وعند اختلافهم فليس قول بعضهم حجة علـى     -  -في روايتها هذه القصة وفتوى رسول االله        

، فتقدم على قول غيره      -  -، ولكن الحجة فيمن كانت معه سنة النبي         )١( -كما هو معلوم  –بعض  
  )٢(. ها بتوسع ، وأجاب عليها جوابا شافيا كائنا من كان ، وقد نقل ابن القيم الاعتراضات كل

                                           
   .١/١٦٦روضة الناظر " . أحدهما إلا بدليل إذا اختلف الصحابة على قولين لا يؤخذ ب " :قال ابن قدامة ) ١(
  .  ٥٣٣-٥/٥٢٨انظر زاد المعاد ) ٢(

امرأة قرشية سابقة بالهجرة ، وفقيهة مناظرة ، وهذه مسألة تعلقت ا ، وحكم : ومما ينبغي ذكره هنا أن فاطمة بنت قيس 
وفي بيتها اجتمـع أهـل       : حجر في الإصابة       قال ابن . رسول االله عليها لا لها ، بحكم مختصر قصير ، يبعد الخطأ في نقله               

  .التركي  ، تحقيق ١٤/١١٣الإصابة في تمييز الصحابة . الشورى لما قتل عمر 
ولا يعلم أحد من    : "أن الفقهاء جميعا قد استدلت ذا الحديث في مسائل كثيرة ، قال ابن القيم                 : ومما يدل على ضبطها     

  :ث فاطمة بنت قيس هذا وأخذ به في بعض الأحكام الفقهاء رحمهم االله إلا وقد احتج بحدي
  .كمالك والشافعي وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلا 

فطلقني ثلاثا ، وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث          : لأن في بعض ألفاظه     ؛  والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث         
  .كما أخبرت به عن نفسها 

  .واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال 
  .إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول ، واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه 

معه أن يزوجه ، أو يعامله ، أو يسافر : واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره              
  .وأن ذلك ليس بغيبة 

  .واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي 
  .واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر،وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به

  .واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن 
  .فاستنبطتها الأمة منها وعملت ا ، تها وصدق حديثها وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة رواي

  .! فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه ؟ 
-٥/٥٤٠زاد المعاد   . " . فإن كانت حفظته قبلت في جميعه ، وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شئ من أحكامه                    

٥٤١.   



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٩٢

  

  :سياق الآيات ، ووجهه : الدليل الثاني 
  لا ندع كتاب ربنا؛  : " -  - قول عمر الفاروق : " أنه لما ذكر للإمام أحمد 

  . )٢("أي شيء في القرآن خلاف هذا ؟:  ، تبسم أحمد وقال )١("لقول امرأة 
ه حديث عن المطلقة البائن الحائل مـن ناحيـة الـسكنى            فعند الإمام أن القرآن كله ليس في      

  .والنفقة،وإنما سورة الطلاق في الرجعيات ، ولم يذكر فيها من البائنات إلا ذوات الأحمال 

المراد ذا المطلقة الرجعية دون     : "  m A l : في قوله    )٣(وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي      

m p: ، وقولِـه    ] ١الطلاق [m  i h gn m l k j  l: المبتوتة ، بدليل قوله تعالى      

w v u  t  s r q l] ٤ (."فدل ذلك على أنه أراد الرجعيـة      ] ٢الطلاق( 
  )٥ (.ونحو هذا منسوب معناه لقتادة وابن أبي ليلى 

                                           
 وقد بين علمـاء العلـل       ." لا ندع كتاب االله وسنة نبينا لقول امرأة       :"في كلام عمر صيغ منها       ، و  ١٤٨٠صحيح مسلم   ) ١(

   .١٦٤انظر علل الدراقطني سؤال . غير محفوظة"وسنة نبينا :"كأحمد والدار قطني وغيرهما أن هذه الجملة 
  د بن حنبل رحمة االله عليه عن حديث عمـر          سألت أحم : حدثنا إسماعيل بن عبد االله سمويه قال        :" انظر قول ابن أبي عاصم      ) ٢(

–  - " :           هذا حديث ضرار ، أين في كتاب االله عز وجل لهـا            : فقال  " لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة
: فأرسلني مروان إلى فاطمـة ، قـال   : قال قبيصة في حديثه. لها النفقة ؟  -  -وأين في سنة رسول االله  . السكنى  ؟ 

بأن لا نفقة لها ، وأمره إياها بالانتقال من بيت زوجها ، واحتجاجها بما احتجت بـه   -  - قضاء رسول االله  فذكرت
 -  -حديث امرأة ، فلجأ مروان عند احتجاجها، فقضى رسول االله  : من القرآن ، فرجعت إلى مروان فأخبرته فقال 

روان في مس الذكر على من خالفه بحديث بسرة بنت صفوان ،            عليها ، وبما ذكرت بالقرآن بما ليس بحجة ، ولقد احتج م           
   .٩/٥١الآحاد والمثاني ." فمن احتج بحديث بسرة وجب أن لا يدفع حديث فاطمة ، وهو أثبت عند أهل النقل منه 

فقـه ومـذاهب   ال في من كبار الحنابلة إمام لا يجارى، محمد بن محمد بن الحسين بن خلف الفراء البغدادي     أبو يعلى ،    هو  ) ٣(
تـاريخ الإسـلام    ، و١/٣٠٦انظر الوافي بالوفيات     .وفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة      ت،  الناس ونصوص أحمد واختلافها     

   . ٧/٢٠٩للذهبي 
عبد الرزاق       للحافظ   ٨/١٦٩ ، وانظر رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز          ٨/٧٤نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير        ) ٤(

  . عبد الملك بن عبد االله بن دهيش . د.، تحقيق اوفي سنة إحدى وستين وستمائة ت، لحنبلي الرسعني ا
   .١٩/١٦٩ ، واللباب ١٨/١٥٠انظر الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
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      m B A C     D : قال االله تعالى    : " ويوضح ابن القيم سياق آيات سورة الطلاق فيقول         
E   F    G    H      I    K J   L     M     U T   S  R Q P O N

 m l k j  i h g fe d c b a       ` _ ^]  \ [ ZY X W V
 _~ } |  { z y x w v u  t  s r q p o n

 vu  t s  r  q p o   n m l   k j ih g f  e           d c b a `
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  �   ~ }| { z y x wl] حانه فأمر االله سب  ] الطلاق

الإمساك والتسريح ، بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوم ، وأمر           : الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل       
أزواجهن أن لا يخرجن ، فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق ؛ فإنه سبحانه                  

  :ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة ، لا ينفك بعضها عن بعض 
  .ن الأزواج لا يخرجوهن من بيون أ:  أحدها 
  .أن لا يخرجن من بيوت أزواجهن : والثاني 

إمساكهن بالمعروف قبل انقـضاء الأجـل ، وتـرك الإمـساك            : أن لأزواجهن   : والثالث  
  .فيسرحوهن بإحسان 

إشهاد ذوي عدل ، وهو إشهاد على الرجعة ، إما وجوبا ، وإما استحبابا، وأشـار                : والرابع  

 m n m l k j  i h g l: لى حكمة ذلك وأنه في الرجعيات خاصة بقولـه     سبحانه إ 
  ...:هو المراجعة ، هكذا قال السلف ومن بعدهم : والأمر الذي يرجى إحداثه هاهنا 

لعلك تندم فيكون لك سبيل     :  قال   m n m l k j  i h g l: عن الشعبي   
  .إلى الرجعة 

: وقالـه   . أن يراجعها في العدة     لعله  :  قال   m n m l k j  i l:وقال الضحاك   
  .عطاء ، وقتادة ، والحسن 

  .أي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ : وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس 
هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه الأحكام ، وأن حكمـة  : فهذا يدل على أن الطلاق المذكور      
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لشر الذي نــزغه الـشيطان      أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين اقتضته ؛ لعل الزوج أن يندم ويزول ا           
لو أن الناس أخذوا بـأمر االله  : " -  - بينهما فتتبعها نفسه فيراجعها ، كما قال علي بن أبي طالب            

  .)١("في الطلاق ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدا 

 m F E D C B A l: ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات فقال         
إنما : " -  -يتحد مفسرها ، وأحكامها كلها متلازمة ، وكان قول النبي           فالضمائر كلها   ] ٦الطلاق[

مشتقّاً من كتاب االله عز وجل، ومفسرا له ،          " )٢(النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة         
  .وكتاب االله عز وجل  -  -وبيانا لمراد المتكلم به منه ، فقد تبين اتحاد قضاء رسول االله 

  :زان العادل معهما أيضاً لا يخالفهما والمي
فإن النفقة إنما تكون للزوجة ، فإذا بانت منه صارت أجنبية ، حكمها حكم سائر الأجنبيات ،    

                                           
  : بلفظين ٦/٣٥٨رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ١(

لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما       :  -  –عليا  : قال رجل ، يعني     : عن وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال         : الأول  
فـإن  : ل عدا   بينتظر حتى إذا كان في قُ     ،  أو طاهر لم يجامعها     ،  يطلقها وهي حامل قد تبين حملها       ،  ندم رجل على امرأة     

   .١٧٩٠٨ ح .خلى سبيلها وإن بدا له أن يخلي سبيلها ، بدا له أن يراجعها 
لو أن الناس أصابوا حـد      " : قال علي   :  يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال         نا وكيع عن حماد بن زيد عن      : قال  : والثاني  

  . ١٧٩٢٢رقم  ٦/٣٦٠المصنف . " يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، الطلاق ما ندم رجل على امرأة 
 يذكروا هـذه    الكثير من أصحاب الشعبي لم    :  وقال المحقق في هذه اللفظة       ٢٧١٠٠ح   ٤٥/٥٣رواه أحمد في مسنده     ) ٢(

-٢/٨٦٠الزيادة ، ولم يذكره كذلك رواة الحديث عن فاطمة ، وقد أورده الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقـل                     
  . ٤٧٧-٤/٤٧٢ على أنه مدرج من قول مجالد ، وذكره كذلك ابن القطان في الوهم والإيهام ٨٦٢

 ، وفي   ٦/١٤٤، والنسائي في اـتبى       ١٠/٢٦٠بقات  صحيح أنه رواه معه سعيد بن يزيد الأحمسي عند ابن سعد في الط            
 ، وجابر   ٤٧٤-٧/٤٧٣ ، وفراس بن يحيى الهمداني عند البيهقي في السنن           ٢٤/٩٤٨ ، والطبراني في الكبير      ٥٥٩٦الكبرى

كمـا   - ، ثلاثتهم عن الشعبي به ، ولم يعبأ بذلك الخطيب ولا ابن القطان               ٢٣و٤/٢٢الجعفي عند الدار قطني في السنن       
  . -سبق 

 باختـصار ،  ٥٦-٤٥/٥٤انظر المسند . قد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدا لكنه أضعف منه : قال ابن حجر    
   .١٣٨٣وانظر نيل الأوطار أيضاً ص 
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  .ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه ، وذلك لا يوجب لها نفقة ، كالموطوءة بشبهة أو زنى 
وهذا لا يمكن اسـتمتاعه ـا بعـد         ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع ،           

  .بينونتها 
ولأن النفقة لو وجبت لها عليه ؛ لأجل عدا لوجبت للمتوفى عنها من ماله ، ولا فرق بينهما                  

  .ألبتة ، فإن كل واحد منهما قد بانت عنه وهي معتدة منه ، قد تعذر منهما الاستمتاع 
يقوله من يوجبها ، فأما أن تجـب لهـا          ولأا لو وجبت لها السكنى لوجبت لها النفقة ، كما           

  .السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعه 
عبد االله بن عباس وأصحابه ، وجابر بن عبد االله ، وفاطمة بنت قيس، إحـدى                : وهذا قول   

فقهاء نساء الصحابة ، وكانت فاطمة تناظر عليه ، وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه ، وإسحاق بـن                 
  )١ (."، وداود بن علي وأصحابه ، وسائـر أهل الحديث راهويه وأصحابه 

  :الطبري والشوكاني : رجح هذا القول جماعة من المفسرين منهم قد و
والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا ؛                " :قال الطبري   

للحوامـل دون   ] ٦الطلاق [m P O N           M L Ql : لأن االله جلّ ثناؤه جعل النفقة بقوله      
غيرهن من البائنات من أزواجهن ، ولو كان البوائن من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهـن مـن                   
النفقة على أزواجهن سواء ، لم يكن لخصوص أولات الأحمال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم ، إذ                  

هن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا         هن وغيرهن في ذلك سواء ، وفي خصوصهن بالذكر دون غير          
  )٢(..."أن تكون حاملا

وهذا هو الحق ، وقـد قررتـه في شـرحي           : " وقال الشوكاني في أنه لا نفقة لها ولا سكنى          
 . واالله أعلم )٣(."للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره

                                           
  . باختصار ، تحقيق الأخوين شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ٥٤٢-٥/٥٢٦زاد المعاد ) ١(
   .١٢/١٣٩جامع البيان ) ٢(
    .١٣٨٢-١٣٨٠ ، وانظر نيل الأوطار أيضاً ص ٥/٢٤٥ القدير فتح) ٣(





  

  

  
  
  

  :الفصل الثاني 
  أثر عود الضمير في الدلالة

  .في علوم القرآن على مسائل 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٦٩٨

  

  :أثر عود الضمير في الدلالة على مسائل في علوم القرآن : الفصل الثاني 
ومسائل علوم القرآن كثيرة متنوعة تنوعا كبيرا ، وأعرض منها هنا ما يتعلق بعائد الـضمير ،                 

القراءات ، وتنجيم القرآن ، والإعجاز العلمي، وسـأعرض لكـل           : ومسائل هذا الفصل متعلقة بـ      
  . سألة من هذه المسائل في مبحث م

  

  :أثر عود الضمير في توجيه القراءات : المبحث الأول 
ءات المتـواترة بالتفـصيل   متواترة وشاذة ، وسأعرض أمثلـة القـرا  : والقراءات على نوعين    

  :، وهما مثالان اثنان ، وسأشير للقراءات الشاذة ومعانيها باختصار في الحاشية بعد ذلك والتحرير

 m  × Ö Õ Ô Ó Ò    Ñ Ð ÏÎ  Í   Ì Ë Êl  :قوله تعالىففي 

  :قراءتان ] الحديد[

  .، وهي قراءة الجمهور )١( قراء مكة والبصرة والكوفةmÔ  lفقرأ بإثبات ضمير 
   .)٣(نافع وابن عامر وأبو جعفر: ، وهم )٢(وقرأ بدونه قراء المدينة والشام 

  )٤ (.وصحح الطبري القراءتين دون تعرض لمعناهما 

  : قولين m Ô lوأما من وجه القراءة فقالوا في إثبات ضمير 

 ضمير فصل عند البـصريين ،       mÔ  lحمل الجملة على مزيد من التأكيد ، فضمير         : الأول  
  .وضمير عماد عند الكوفيين ، والجملة بدونه مؤكدة بالقصر 

  ".إن" الخبر ، والجملة في موضع خبر mÕ  l مبتدأ ، وm Ô lأن يكون : الثاني 

                                           
   .١٣/٢٧/٤١٤التحرير والتنوير ) ١(
   . ٨/٣١٨البحر المحيط ) ٢(
   . ٢/٥٢٣إتحاف فضلاء البشر ) ٣(
   . ١١/٦٨٨جامع البيان ) ٤(
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  .وذهب بعضهم إلى وجوب التوافق بين معاني القراءات 
  .التوافق بين معاني القراءات هو الأولى : وقال بعضهم 

  . نعت m Ö lو" إن" خبر m Õ lفمن أسقط فإنه جعل :"قال في الحجة 

  : فله مذهبان في النحو m Ô lومن زاد 

  . عمادا أو فاصلة m Ô lأن يجعل : أحدهما 

 خبره ، وتكون الجملة في موضع       m Õ l ابتداء ، و   m Ô lأن يجعل   : ني  والمذهب الثا 

  )١(] . الكوثر[  m  b   a ` _    ~l   :، ومثله " إن"خبر 

m  Ô:  في قوله  lهوmينبغي أن يكون    : "واستحسن أبو علي الفارسي المذهب الأول فقال        

Ö Õ l               أنه لا موضع للفصل من      فصلا ، ولا يكون مبتدأ ؛ لأن الفصل حذفه أسهل ، ألا ترى

، )٢ (]"الكهف[m i h g f e  d c bl   :الإعراب ، وقد يحذف فلا يخل بالمعنى ، كقوله        
   )٣ (.ابن عطية ، والفخر الرازي ، والقرطبي : ونقل هذا الرأي ولم يعقب عليه 

ولا خلاف في إثبـات الـذي في        :" ومال إليه صاحب إبراز المعاني فقال بعد ذكر القراءتين          
  )٥(". وهو مثل هذا ، وهو في هذين الموضعين للفصل ؛ فحذفه غير مخل بأصل المعنى ) ٤(ورة الممتحنة س

  .ولم يرتض هذا أبو حيان ولا الآلوسي 
وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء ؛ لأنه بنى ذلك على توافـق القـراءتين                : فقال أبو حيان    

                                           
  . ، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق سعيد الأفغاني ٧٠٢حجة القراءات ص ) ١(
  .هـ ، تحقيق بدر الدين قهوجي وآخر٣٧٧ ، للحسن بن عبد الغفار الفارسي ت٦/٢٧٦الحجة للقراء السبعة ) ٢(
 ، ومثلـهم رأي     ٢٢٤-١٧/٢٢٣ ، والجامع لأحكام القـرآن       ١٠/٤٦٩ ، والتفسير الكبير     ١٥/٤٢٧انظر المحرر الوجيز    ) ٣(

   .٢/٥٢٣الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر 
  ] .٦الممتحنة[ mL  K  J  I         H   G  F  E  D  C         B  AM  U  T   S  R  Q  P     O  N   l : لى وهي قوله تعا) ٤(
  . ، لأبي شامة ٦٩٨ص إبراز المعاني من حرز الأماني ) ٥(
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ى أنه يكون قراءتان في لفظ واحد ، ولكـل          ألا تر . وتركيب إحداهما على الأخرى ، وليس كذلك        

بضم التاء ،   ] ٣٦آل عمران [ lواالله أعلم بما وضعتm    : منهما توجيه يخالف الآخر ، كقراءة من قرأ         

 بتاء التأنيث ، فضم التاء يقتضي أن الجملة من كلام أم مـريم ،               m ± °  l: والقراءة الأخرى   
فكذلك هنا يجـوز أن     . الى، وهذا كثير في القراءات المتواترة       وتاء التأنيث تقتضي أا من كلام االله تع       

 مبتدأ في قراءة من أثبته، وإن كان لم يرد في القراءة الأخرى ، ولكل من التـركيبين في                   lهوmيكون  
  )١(."الإعراب حكم يخصه

  )٢ (".وهذا مبني على وجوب توافق القراءتين ، وليس بلازم : " وقال الآلوسي 
لبي الرأيين ، ومال إلى التوسط بينهما ، وذكر أنَّ مما لا نـزاع فيه أن توافُق                ونقل السمين الح  

   )٣(. القراءتين في معنى واحدٍ أَولى 
وهو رأي حسن ، وتبيينه بأن الأولوية على حسب دلالة كل قراءة ظهورا وخفاء، فإذا كـان                

  .التعدد والاختلاف في المعنى حمل عليه الأظهر التوافق بين القراءات حمل عليه ، وإن كان الأظهر هو 
وجرى ابن عاشور في تفسيره على هذا ، حيث أثبت في آية الحديد أن الضمير زيادة تأكيـد                  
للجملة المقصورة ، ولم يلتزمه في كل قراءة ، ونقل قول أبي علي وجواب أبي حيان ، ومثل على ذلك                    

  :فهي اختلاف القراء : ثانية وأما الحالة ال: " بأمثلة ، وأفاض في ترجيحه فقال 

 l ملِـكِ يـومِ الـدينِ   m، و m P   O N  Ql : في حروف الكلمات مثـل  -
بتشديد lوظنوا أم قد كُذِّبوا   m: ، و ] ٢٥٩البقرة[  m Èl   ، و  lننشِرهاm  :، و ] ٤الفاتحة[

  .بتخفيفه ] ١١٠يوسف [ m® ¬ l: الذال ، أو 

¦ § ¨ ©  m : كقولـه   :  معه معنى الفعل     وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف    -

                                           
   .٨/٣١٨البحر المحيط ) ١(
   . ١٥/٢٧/٢٨٨روح المعاني ) ٢(
   .٢٥٣-١٠/٢٥٢انظر الدر المصون ) ٣(
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 ° ¯ ® ¬ « ªl ]قرأ نافع بضم الصاد ، وقرأ حمزة بكـسر الـصاد ،   ] الزخرف ،
  فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان ، والثانية بمعنى صـدودهم في أنفـسهم ، وكـلا المعنـيين                   

  .حاصل منهم 
  :وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير 

   أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظـيره في القـراءة الأخـرى ، أو يـثير                   لأن ثبوت 
  .معنى غيره 

 m  � ~l :ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة ، نحو            
¶ m : بفتح الطاء المشددة والهاء المشددة ، وبسكون الطاء وضم الهاء مخففة، ونحـو            ] ٢٢٢البقرة[

¸l و ،m م النساءتسلَمl] وقراءة ] ٦والمائدة٤٣النساء ، :m       ـدوجعلوا الملائكة الذين هـم عِن

  ] .١٩الزخرف [m¥ ¤ £ ¢ l: مع قراءة ،lالرحمن إناثاً
والظن أن الوحي نـزل بالوجهين وأكثر تكثيرا للمعاني ، إذا جزمنا بأن جميـع الوجـوه في                 

  .-  -القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي 
على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا الله تعالى ؛                   
ليقرأ القراء بوجوه ، فتكثر من جراء ذلك المعاني ، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القـراءات                  

  .مجزئا عن آيتين فأكثر 
ة والتوجيه في البديع ، ونظير مستتبعات       وهذا نظير التضمين في استعمال العرب ، ونظير التوري        
  التراكيب في علم المعاني ، وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن 

ولذلك كان اختلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعـنى ، ولم                 
أبي علـي   يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعينا ولا مرجحا ، وإن كان قد يؤخذ من كـلام                  

  .أنه يختار حمل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرى " الحجة " الفارسي في كتاب 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٧٠٢

  

وأنا أرى  :]  ثم قال  )١(وذكر ابن عاشور القراءة في آية سورة الحديد ، وتعليق أبي حيان عليها              [
لآية غالبا ، فيقـوم     أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة ؛ لأن في اختلافها توفيرا لمعاني ا              

  )٢(." تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن 
وأنه لا يلزم في فهـم القـراءات        : ويظهر هنا من هذا المثال القاعدة في فهم معاني القراءات           

المتعددة تحصيل التوافق بين معانيها ، وتركيب بعضها على بعض ، بل يجوز التنوع والاختلاف ؛ بدليل                 
  )٣(.نسب ببلاغة القرآن وإبراز إعجازه، وهذا هو الأ-سبق التمثيل عليها -ذا النحو ورود آيات على ه

  :قراءتان ] الفجر[ m P      O N M   L  K   J I H G Fl : وفي قوله تعالى 

   )٥ (.، وقراءة بكسرها  lيوثَقm ، وlيعذَّبm:  في )٤(قراءة بفتح العين 

                                           
   .٨/٣١٨لمحيط البحر ا) ١(
   .٥٦-١/٥٥التحرير والتنوير ) ٢(
m  O    N  M  L   K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  A  : قولـه تعـالى      -ولكنه شاذ   -وقريب من هذا    ) ٣(

R  Q    PS  X  W     V    U   T  l ]وقوله: "قال الفراء   ] الحديد  :m     V    U   T ...l         وهى في قـراءة عبـد االله  :

 m  T   S  R  Q  Pl  :كما كـان في قراءتنـا        : m  W     V    U   T l: وفى قراءتنا   . بغير هو   " لك الفوز العظيم  ذ"
 ، وانظـر    ٣/١٣٣معاني القرآن للفـراء      ". lفإن االله الغني الحميد   m: ، وفى كتاب أهل المدينة    ] ٦والممتحنة٢٤الحشر[

   .١٠/٤٦٩التفسير الكبير 
بكسر العين وفتحها ، وهو تعبير صرفي محدد المعنى واضح المقصود ، ويقصد بالعين وسط الفعل الثلاثي                 عبر الفخر الرازي    ) ٤(

  .فأولها يسمى الفاء ، وأوسطها يسمى العين ، وآخرها يسمى اللام : الأصلي ، فكل كلمة أعيدت لأصلها وهي ثلاثية 

انظر السبعة في القـراءات     .  ، وقرأ الباقون بالكسر      lقثَيوmوlبيعذmَّ: قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والثاء من        ) ٥(
   . ٢/٦٠٩ ، وإتحاف فضلاء البشر  ٦٨٥ص 

وأن إسناد القراءة ،  دون قراءة الكسائي    ،  وقد أثبت الطبري فتح الذال والثاء فقط ، وذكر أا هي إجماع الحجة من القراء                
ثبـوت  أغنت عن ، وإذا كانت القراءة متواترة فقد اءة متواترة   ، ولكن الصواب أن القر     ١٢/٥٨٠انظر جامع البيان     .واهٍ  

   .١٦/٢٦١انظر التحرير والتنوير . إسناد حديث القراءة المروية 
، أو لغير ذلك ، وقد أجبت على        -وتضعيف الطبري جار على مذهبه في عدم اعتبار مخالفة العدد القليل الواحد والاثنين              –

لة الماجستير دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير في تفسير ابن جرير الطـبري ص               سبب ذلك ووجهته بالتفصيل في رسا     
٣٠٩-٣٠٢.   
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  : حسب هاتين القراءتين،وتفصيله التالي ويندرج عائد الضمير تحت هذه الآية على

 ، فالـضمير في     m M l والثاء من    m H lمن قرأ بكسر الذال من      : " قال ابن جزي    

m I lو ، m N l أن االله يتولى عذاب الكفار ، ولا يكله إلى أحد :  الله تعالى ، والمعنى.  
ولا يوثق أحـد مثـل       عذابه ،    لا يعذب أحد مثل   : ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان ، أي        

  )١(..." ، وهذه قراءة الكسائي وثاقه

وحين نبحث في أقوال المفسرين وموجهي القراءات نجد أن الخلاف في عائد ضمير كل قراءة               
  :على قولين 

وقرأ جمهور القراء وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو عبد           :" وحكاها جميعا ابن عطية فقال      

فالـضمير عائـد في     : ال والثاء ، وعلى هـذه القـراءة          بكسر الذ  m M l و m H lالرحمن  

mIlو mN  l الله تعالى ، والمصدر مضاف إلى الفاعل ؛ ولذلك معنيان :  
أن االله تعالى لا يكل عذاب الكفار يومئذ إلى أحد ، والآخر أن عذابه من الشدة في                 : أحدهما  

  .حيز لم يعذب قط أحد بمثله 
  . والمصدر مضاف إلى المفعول أن يكون الضمير للكافر ،: ويحتمل 

 lيوثَـقm  ، و  lيعذَّبm :)٢(وقرأ الكسائي وابن سيرين وابن أبي إسحاق وسوار القاضي          
فالضميران على هذا للكافر ، الذي هو بمنـزلة جنسه كله، والمصدر مضاف إلى      ...بفتح الذال والثاء ،     

  ... المفعول

                                           
، والتفـسير  ٨/٢٦٣ ، وزاد المسير ١٦/٣٠١المحرر الوجيز و ، ٤/٤٨٦  ، وانظر معالم التنـزيل      ٥٧٢-٢/٥٧١التسهيل    ) ١(

 ، وإرشاد العقـل الـسليم       ٢/٢٩٦الجلالين   ، وتفسير    ٥٢-٢٠/٥١ ، والجامع لأحكام القرآن      ١٦١-١٠/١٦٠الكبير  
   .٢/٢٨٧إملاء ما من به الرحمن للعكبري انظر  ، و١٦/٣٠/٢٣٢ ، وروح المعاني ٥/٤٤٠ ، وفتح القدير ٩/١٥٨

هو سوار بن عبد االله بن سوار التميمي العبري ، قاضي الرصافة ببغداد؛ من بيت العلم والقضاء ، كان ظريفـاً مطبوعـاً                       )  ٢(
 ،  ٤/٢٧١انظر الجرح والتعـديل     . سناً فصيحاً مفوهاً فقيهاً ، وثقه النسائي ، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين              شاعراً مح 

   .٥/١٧٥والوافي بالوفيات 
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لا يعذب أحد قط في الدنيا      : عالى ، كأنه قال     ويحتمل أن يكون الضميران في هذه القراءة الله ت        
  . )١("عذاب االله للكفار ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل،وفي هذا التأويل تحامل 

رجوع الضمير على الإنسان أن يكـون       القول ب مع  ، وهو   وهناك معنى آخر على قراءة الفتح       

 mÎ Í Ì Ë Êl :عـالى   تالمعنى لا يحمل عذاب الإنسان أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد ، كقوله              
ورجحـه  ،  ذكـره الزمخـشري     وهذا القـول    ] ٧ ، والزمر  ١٨ ، وفاطر  ١٥ ، والإسراء  ١٦٤الأنعام[

  )٢ (.الواحدي
أن قراءة الكسر تختص بالدنيا ، وقـراءة الفـتح          : وأضاف الماوردي وابن الجوزي على ذلك       

  )٣(. تختص بالآخرة 
قراءة الكسر على االله عز وجل ، بحجة وضعف أبو عبيدة وابن الحاجب وابن عطية عود ضمير       

  )٤(. أنه لا فائدة من هذا المعنى 
تعظـيم  ] إعادة الضميرين على االله تعـالى     : أي  [وفيه  : " ولا يسلم لهم ذلك ، قال الآلوسي        

عذاب االله تعالى ووثاقه سبحانه لهذا الإنسان الذي شرح من أحواله ما شرح على طريق الكناية ، فما                  
اجب من عدم قوة المعنى على تقدير عود الضمير إليه تعالى بناء على فوات التعظيم الـذي              ادعاه ابن الح  

  )٥(".يقتضيه السياق ؛ للغفول عن نكتة الكناية 
ورجح أبو علي الفارسي والآلوسي عود ضمير قراءة الكسر على الإنسان ، وأنه وجه حسن               

  )٦ (.ثل ما يعذبون هذا الكافر لا يعذب أحد من الزبانية م: أرجح من الأول ، والتقدير 
وهذان المعنيان متلازمان ؛ إذ إن إثبات شدة عذاب االله عز وجل ، يدل على شـدة العقوبـة      

                                           
   .١٦/٣٠١المحرر الوجيز ) ١(
  . ٢٠/٣٣٣ ، واللباب ٦/٤٩٩ ، وغرائب القرآن  ١٦١ ١٠/١٦٠ ، والتفسير الكبير ٤/٧٥٢انظر الكشاف ) ٢(
   .٨/٢٦٣ ، وزاد المسير ٢٧٢-٢/٢٧١النكت والعيون انظر ) ٣(
   .٢٣٣-١٦/٣٠/٢٣٢ ، وروح المعاني ١٦١-١٠/١٦٠انظر التفسير الكبير ) ٤(
   .٢٣٣-١٦/٣٠/٢٣٢روح المعاني ) ٥(
   .١٦/٣٠/٢٣٣ ، وروح المعاني ١٦١-١٠/١٦٠انظر التفسير الكبير ) ٦(
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  .النازلة بالكافر باللزوم 
وأكثر المفسرين على أن ضمير قراءة الكسر يعود على االله عز وجل ، وضمير قراءة الفتح يعود                 

  . الراجح وهو الظاهر. )١(على الإنسان الكافر 
وذا يتبين أن للقراءات أثراً في اختلاف عود الضمير ، ودل مجموع القراءتين علـى شـدة                 

  )٢ (.واالله أعلم . عذاب االله عز وجل ، وشدة عقوبة الكافر المعذب 
                                           

، وفـتح   ٥٧٢-٢/٥٧١ ، والتسهيل    ٨/٢٦٣زاد المسير   و ،   ٤/٤٨٦  للواحدي  ، والوسيط  ٦/٢٧١انظر النكت والعيون    ) ١(
   .١/٣٧١الحجة في القراءات السبع لابن خالويه انظر  ، و٥/٤٤٠القدير 

فأما : " قال ابن قدامة  : بعد ذكر القراءة المتواترة أعرض هنا أمثلة القراءة الشاذة ، وأسبق ذلك بذكر حكم القراءة الشاذة                 ) ٢(
  :" فصيام ثلاثة أيام متتابعات  : "-  –ر كقراءة ابن مسعود ما نقل نقلا غير متوات

ليس بحجة ؛ لأنه خطأ قطعا ، لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقـولهم ،  :  فقد قال قوم 
ومع التردد لا    ، ن خبرا وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون مذهبا له ، واحتمل أن يكو              ، وليس له مناجاة الواحد به    

  . يعمل به
 -، فإن لم يكن قرآنا فهو خبر ، فإنه ربما سمع الشيء من النبي - -أنه حجة ؛ لأنه يخبر أنه سمعه من النبي: والصحيح 

 أنه كان يجـوز  - – مسعود ابن كما روى عن ، ، وربما أبدل لفظه بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز    تفسيرا فظنه قرآنا   - 
، ، ومرويا عنه -  -ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي   ، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن ذلك ،مثل 

         .١/٦٣روضة الناظر  . "فيكون حجة كيف ما كان
   :اختلف في العمل بالقراءة الشاذة:" وقال السيوطي 

، وتبعه أبو نصر القشيري ، وجزم به ابن الحاجـب ؛            وزفنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يج           
  . لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت 

وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي العمل ا تنـزيلاً لها منـزلة خبر الآحاد، وصححه ابن الـسبكي           
  .في جمع الجوامع وشرح المختصر 

السارق بقراءة ابن مسعود، وعليه أبو حنيفة أيضاً ، واحتج على وجوب التتـابع في               وقد احتج الأصحاب على قطع يمين       
  .١/٢٥٦الإتقان في علوم القرآن ..." ، ولم يحتج ا أصحابنا ؛ لثبوت نسخها" متتابعات:" صوم كفارة اليمين بقراءته 

ة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبـيين       إن القصد من القراء   : قال أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن        "  :وقال الزركشي   
 :، وكقراءة ابن مسعود     "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر        :"معانيها ، وذلك كقراءة عائشة وحفصة       

، "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن           "  :، ومثل قراءة أبى     "والسارق والسارقة فاقطعوا أيماما     "
لا جنـاح علـيكم أن      : " ، وكما قرأ ابن عباس    "وإن كان له أخ أو أخت من أم فلكل           " :وكقراءة سعد بن أبى وقاص      

== 
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==  

: ذهب الظن ، قال أبو الفتح     : وقال  ،  " وأيقن أنه الفراق   " :وكذا قراءته   : ، قلت   "تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج        
فإن االله مـن     " : وكقراءة جابر     .انتهى. لفظ الذي هو مصرح باليقين    يريد أنه ذهب اللفظ الذي يصلح للشك ، وجاء ال         

، فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ، وقد كان يروى مثل هذا عـن                 "بعد إكراههن لهن غفور رحيم      
و الآن أكثـر  بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة، ثم صار في نفس القراءة ، فه           

من التفسير وأقوى ، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل ، على أا من العلم الذي لا يعرف العامـة                       
، فلما وجدا في قراءة     " يقض الحق    " : ولذلك يعتبر ما وجه القرآن ، كقراءة من قرأ           ؛فضله ، إنما يعرف ذلك العلماء       

 ، فقرأا على ما في المصحف ، واعتبرت صحتها بتلك القـراءة ،              يعلمت أا إنما هي يقض    ،   "يقضى الحق    " :عبد االله   
علمـت أن  " تنبـئهم  " :لما وجدا في قراءة أبى = =،ثم "هم مكلِّأخرجنا لهم دابة من الأرض ت     " :وكذلك قراءة من قرأ     

، وانظر فـضائل القـرآن    ٤٨٧-١/٤٨٦ علوم القرآن البرهان في.  "، في أشباه من هذا كثيرة      "تكلمهم   "وجه القراءة   
  . ١٥٥-٢/١٥٤ومعالمه وآدابه لأبي عبيد 

القراءة الشاذة عند الأصوليين وأثرها في اخـتلاف        : ورجح الدكتور علي بن سعد الضويحي صحة الاحتجاج ا في بحثه            
حجة في الأحكام   ) القراءة الشاذة   ( لين بأن   مما سبق عرضه وبيانه يترجح لدي في هذه المسألة مذهب القائ          : الفقهاء فقال   

لقوة دليلهم ؛ لأنه يعتمد أساسا على عدالة الناقل لتلك القراءة ، والناقل لها صحابي جليل من                 : الشرعية ، وذلك لسببين     
والصحابة رضي االله تعالى عنهم كلهم حريصون على حفظ الشريعة ، وبعيدون عن التقول .-  -أصحاب رسول االله  

يها دون مستند شرعي فما نقلوه لنا من ذلك لا يخرج عن كونه قرآنا أو خبرا ، وكلاهما حجـة في إثبـات الأحكـام                         ف
         .٢٥٨-٤٩/٢٥٦مجلة البحوث الإسلامية.ثم فصل في ضعف أدلة الفريق الآخر". الشرعية 

  :أربع آيات : ومما فيه قراءة شاذة ويتعلق ا ضمير   
   :الآية الأولى 

،قـال  -الإيمان بالقدر خيره وشره من االله تعالى        -وهي متعلقة بالعقيدة    ] القمر[ m   ã        â  á  à              ß  Þl :  لىقوله تعا 

   . قرىء بالنصب وهو الأصح المشهور ، وبالرفع lكُلmٌّ: المسألة الثانية :"الفخر الرازي 

 m  }  |  {l: وقولـه    ] ٣٩يس[  m   ¿  ¾l : فمن قرأ بالنصب فنصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر كقوله          
إنا خلقنا كل شيء بقدر، وخلقناه على       :  كأنه قال  má  l : وذلك الفعل هو خلقناه وقد فسره قوله       ] ٣١الإنسان[

غير أن هناك ما يمنع مـن أن        ] ٤٩الذاريات[ m   Ñ  Ð  Ï  Î  Íl : هذا لا يكون صفة لشيء كما في قوله تعالى          
خالياً عن ضمير عائد إلى الموصوف ، وههنا لم يوجد ذلك المانع ، وعلى هذا فالآية حجة على المعتزلـة                    يكون صفة كونه    

  .لأن أفعالنا شيء فتكون داخلة في كل شيء فتكون مخلوقة الله تعالى 
 حيث قرىء بالرفع ؛ لأن كل      ] ١٧فصلت[  m  °  ¯  ®l : ومن قرأ بالرفع لم يمكنه أن يقول كما يقول في قوله            

== 



٧٠٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

                                            
==  

 m  z   y  x  w  vl : كل شيء خلقناه فهو بقدر ، كقوله تعالى         : شيء نكرة فلا يصح مبتدأ فيلزمه أن يقول         
  .في المعنى ] الرعد [ 

  .وهذان الوجهان ذكرهما ابن عطية في تفسيره وذكر أن المعتزلي يتمسك بقراءة الرفع 
نصبه بفعل معلوم لا بمضمر مفسر وهو قدرنا        : هو أن يقال    القراءة الأولى وهو النصب له وجه آخر ، و        : ويحتمل أن يقال    

لأن ؛  إنه معلـوم    : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر ، أو قدرنا كل شيء خلقناه بقدر ، وإنما قلنا               : أو خلقنا ، كأنه قال      
] الرعد  [  m  z   y  x  w  vl : دل عليه ، وقوله      ] ٦٢غافر[  m  w  v  u  t  s   rl : قوله  
_   `  m  :على أنه قدر ، وحينئذ لا يكون في الآية دلالة على بطلان قول المعتزلي ، وإنما يدل على بطـلان قولـه                       دل  

b  a  l  ]٦٢الزمر. [   

 خبره ، وحينئذ تكون     m        â  á l مبتدأ و  lكل شيء mجاز أن يكون    : وأما على القراءة الثانية وهي الرفع ، فنقول         

 عم lكُلّ شىء m:  نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف ؛ لأن قوله l كُلّ شىء    m: لغ وجه ، وقوله     الحجة قائمة عليهم بأب   
  .رجل قائم ، لأنه لا يفيد فائدة ظاهرة : الأشياء كلها بأسرها ، فليس فيه المحذور الذي في قولنا 

 ولهذا جوزوا ما أحد خير منك لأنـه          يفيد ما يفيد زيد خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائدة ،           l كُلّ شىء    m: وقوله  
   .١٠/٣٢٦التفسير الكبير ." أفاد العموم ولم يحسن قول القائل أحد خير منك حيث لم يفد العموم 

  :فقد تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال ذه الآية : " أبو حيان وقال 
كل شيء فهو مخلوق الله تعالى بقدرة ، دليله قراءة النصب ، لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيـب إلا               : ن  فأهل السنة يقولو  

  .ما يصح أن يكون خبراً لو وقع الأول على الابتداء  
القراءة برفع كل ، وخلقناه في موضع الصفة لكل ، أي إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه فهو بقدر أو                     : وقالت القدرية   

  .١٠/١٤٨ ، وانظر الدر المصون ٢٦١-٨/٢٦٠البحر المحيط ..."قدار ، على حد ما في هيئته وزمنه وغير ذلك بم
وإنما كان النصب أولى لدلالته على عموم الخلق ، والرفع لا يدل على عموميـة بـل   : وقال أبو البقاء   :" وقال ابن عادل    

                  .يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر 
 زيـد   ":  كما أن الاختيار عندهم في قولك        " كُلّ   "كان الاختيار على أصول البصريين رفع       : ن أبي طالب    وقال مكي ب  

 هتبرالرفع "ض .                        
. »إنَّ  «  شيء عمل فيما بعده وهو       زيد أَكْرمته ، لأنه قد تقدم في الآية       : والاختيار عند الكوفيين النصب فيه بخلاف قولنا        

  . الاختيار عندهم النصب فيه و
على الاختيار فيه عند الكوفيين ؛ ليدل ذلك على عموم الأشياء المخلوقات أا الله  ) كُلَّ  ( وقد أجمع القراء على النصب في       

              . تعالى بخلاف ما قاله أهلُ الزيغِ من أن ثَم مخلوقاتٍ لغير االله تعالى 
== 
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«  تأكيد وتفـسير    " فخلقناه   "إنا خلَقْنا كُلَّ شيء خلَقْناه بِقَدر       :  العموم ؛ لأن التقدير      على» كل  « وإنما دل النصب في     
  .فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات » كُلَّ شيءٍ « المضمر الناصب لـ» لخَلَقْنا 

لان قبل فيما قبل الموصوف ولا الموصول ،        ؛ لأن الصفة والصلة لا يعم     »شيءٍ  « صفة ل   » خلَقْناه  « ولا يجوز أن يكون     
صفة لم يبق إلا أنه تأكيد وتفسير للمـضمر الناصـب           » خلَقْناه  « ولا يكونان تفسيراً لما يعمل فيما قبلهما ، فإذا لم يبق            

  .وذلك يدل على العموم 
هـو  " كـل "النـصب عنـدهم في       به ف  عندهم تطلب الفعل ، فهو أولى     » إنا  « لأن  ( وأيضاً فإن النصب هو الاختيار؛      

  ....، فإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج عن الشبه كان النصب أولى من الرفع )الاختيار
، وهذان الموضـعان مـن      ] القمر[ m  T   S  R   Q  P  Ol  :ثم قال ابن عادل بعد تفسير هذه الآية وبعد قوله           [

ها في سورة واحدةٍ ومكَانين متقَارِبين ، مما يدل على جلالة علم الإعراب وإفهامِهِ المعانيَ               نكَت المسائل الغريبة التي اتفِق مجيئُ     
  . ٢٨٣-١٨/٢٨١اللباب ." الغامِضة 

   :الآية الثانية 
وقـرأ  : " قال أبـو حيـان    ] ٣٤الطور[ m  U  T  Sl : قوله تعالى   : ولها أثر في المعنى     : من أمثلة القراءة الشاذة     

، في كونه أميـاً لم   -  -بحديث رجل مثل الرسول  : على الإضافة ، أي " بحديثِ مثله :"ري ، وأبو السمال الجحد
يصحب أهل العلم ، ولا رحل عن بلده ، أو مثله في كونه واحداً منهم ، فلا يعوِز أن يكون في العرب مثله في الفصاحة ،                          

، ٤/٤١٤ والكشاف  ،٧/٢٦٨ ، وانظر زاد المسير ٨/٢١٤ البحر المحيط ."فليأت بمثل ما أتى به ولن يقدر على ذلك أبداً           
   .١٥/٢٧/٥٧ ، وروح المعاني ١٧/٦٥ ، والجامع لأحكام القرآن ١٥/٢٤٦والمحرر الوجيز 

   :الآية الثالثة 

ml   k j i   h g f     e d  c bm  o n  q p  :قوله تعالى : ولها أثر في المعنى     :  من أمثلة القراءة الشاذة     

rl ]قوله : "قال السمين الحلبي ] ٧الصف  :m l   k j i   hm l : ِفاعل وهـذه  "افترى"جملةٌ حاليةٌ مِن ،
  . قراءةُ العامةِ

  :بفتح الياء والدال مشددة مبنياً للفاعل ، وفيها تأويلان" يدعي"وقرأ طلحة 
والمـستتر في   " هو"والضميران أعني   . لَمسه والتمسه : علُ نحو وهو أن يكونَ يفْتعِل بمعنى يفْ      : - قاله الزمخشري    -أحدهما  

  . واللَّه يدعو إلى الإِسلام: الله تعالى، وحينئذٍ تكون القراءتان بمعنى واحدٍ، كأنه قيل" يدعي"
  ". من"وفي القراءة الأولى يكون الضميران عائدين على 

 ـ   " يدعي" لَما ضمن    أنه مِن ادعى كذا دعوى، ولكنه     : والثاني . وإلاَّ فهو متعد بنفـسه    " إلى"معنى ينتمي وينتسب عدي ب
  .               أيضاً ، كما هي في القراءةِ المشهورة" من"وعلى هذا الوجهِ فالضميران لـ

== 
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  :تنجيم القرآن الدلالة على أثر عود الضمير في : المبحث الثاني 
ا بحسب الوقائع والأحداث ، فهل دلّ على هـذا          هو نـزول القرآن مفرق   : المقصود بالتنجيم   

m    P  O    N  M  L : المعنى آية فيها ضمير ، غير الآيات التي دلت على ذلك ، كقوله تعـالى                
   U  T  S  R  Ql ]وقوله تعـالى     ] الإسراء ، : m    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á

   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉF  E     D   C  B  A  I  H  G  l 
  ] .الفرقان[

m  Ø × Ö   Õ    Ô Ó Ò   Ñ Ð      Ï Î B    A  : في قوله تعـالى   و

 H G      F E D  Cl  ]اختلـف المفـسرون في مرجـع ضـمير     ] الواقعةm B    A l   

                                            
==  

: ادعاءه ودعاه بمعـنى نحـو     :  تقدم مِن  وخرجها الزمخشري على ما   . مشدد الدال مبنياً للمفعولِ   " يدعى"وعن طلحة أيضاً    
                         . لَمسه والتمسه

." عكس ما تقدم عنده في تخريج القراءة الأولى فإنَّ الضميرين الله تعالى، كما تقدم تحريـره               " من"والضميران عائدان على    
   .٣١٧-١٠/٣١٦الدر المصون 
  :الآية الرابعة 

: " قال ابن عطية    ] المرسلات[ m  Ã   Â  Á  Àl  :وفي قوله تعالى    : ولها أثر في المعنى     :  اذة  ومن أمثلة القراءة الش   
  .بضم العين على استئناف الخبر » ثم نتبعهم « قرأ جمهور القراء 

  . وهي قراءة الأعرج  lلك mبجزم العين عطفاً على » ثم نتبعهم « وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه 

 الأمم التي قدمت قريـشاً      l الأولين   m ، فمن قرأ الأولى جعل       l الأولين   mلقراءتين يجيء التأويل في     وبحسب هاتين ا  

  .  من قريش وغيرهم سنن أولئك إذا كفروا وسلكوا سبيلهم l الآخرين mبأجمعها ، ثم أخبر أنه يتبع 

 قوم فرعون وكل من تـأخر       lرين   الآخ m قوم نوح وإبراهيم ومن كان معهم ، و          l الأولين   mومن قرأ الثانية جعل     

في : أي  m  Ç  Æ  Å     Äl  :ثم قـال  » وسـنتبعهم  « وفي حرف عبـد االله  . -  -وقرب من مدة محمد  
 ،  ٧٧١-١٠/٧٧٠ ، وانظر التفـسير الكـبير        ١٦/٢٠٠المحرر الوجيز   ." ، فتدخل هنا قريش وغيرها من الكفار        المستقبل

   .٢/٢٧٨به الرحمن للعكبري  ، وإملاء ما من ٨/٥٦٥والبحر المحيط 
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  :على قولين
  :فيه وجهان : " قال الفخر الرازي 

، وكان معروفـاً عنـد       -  -إلى معلوم ، وهو الكلام الذي أنـزل على محمد          : أحدهما  

   .m B    A l: إنه شعر وإنه سحر ، فقال تعالى رداً عليهم : ، وكان الكفار يقولون الكل
عائد إلى مذكور ، وهو جميع ما سبق في سورة الواقعة من التوحيد ، والحـشر ،  ] )١ (:الثاني  [

: ؛ وذلك لأم قالوا   ]٧٦عةالواق [m Ô Ó    l:والدلائل المذكورة عليهما ، والقسم الذي قال فيه         

 m H G      F E D  C B    A l: هذا كله كلام محمد ، ومخترع مـن عنـده ، فقـال           
  )٢(] ." الواقعة[

وعمر وعبد االله وابن عبـاس وأهـل        .  جمعاً   m      Ð l: وقرأ الجمهور   :" وقال أبو حيان    
  )٣(. بموقع مفرداً ، مراداً به الجمع : المدينة وحمزة والكسائي 

، - -االله هي نجوم القرآن التي أنـزلت على رسول     :قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم     

، m Ñ Ð   l:  ، فعاد الضمير على ما يفهم من قوله        m B    A l: ويؤيد هذا القول قوله     
  . نجوم القرآن : أي 

  )٤(... الكواكب ومواقعها : النجوم : وقيل 
: يفسره سياق الكلام، كقوله     " إنه  " ، جعل الضمير في     ومن تأول النجوم على أا الكواكب       

 m  h g f el ]٥(] " ص(  
                                           

  .لم ينص على الوجه الثاني ، ويظهر أن في الكلام سقطاً  ) ١(
   .١٠/٤٢٨التفسير الكبير ) ٢(
: جماعة ، وقرأ حمزة ، والكسائي      m  Ðl : قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر              : " قال ابن مجاهد    ) ٣(

mبموقعl ٦٢٤ص كتاب السبعة " .  واحدا.   
   . ٥/١٦٠ ، وفتح القدير ١١/٦٥٨انظر جامع البيان . ورجحه الطبري ، وقدمه الشوكاني ) ٤(
   .٨/٣٠٢البحر المحيط ) ٥(
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  ...بمساقط كواكب السماء ومغارا: أي  m Ñ Ð   l:" وقال الآلوسي 
  ...هي الأنواء التي يزعم الجاهلية أم يمطرون ا : مواقع النجوم : وقيل 

ا ومجاريها على أن الوقوع النـزول كمـا        أا منازله : وأخرج عبد الرزاق والطبري عن قتادة       
  ...وهو شائع . على الخبير سقطت : يقال 

  .النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نـزولها : وقال جماعة منهم ابن عباس 
أنــزل  : " وأخرج النسائي والطبري والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه أن قـال             

ثم نــزل   :  السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم فرق السنين ، وفي لفظ             القرآن في ليلة من السماء العليا إلى      

  )١(.m Ñ Ð      Ï Îl: من السماء الدنيا إلى الأرض نجوما ، ثم قرأ 

يعود حينئذ على ما يفهـم       m B    A l: وأيد هذا القول بأن الضمير في قوله تعالى بعد          
يفسره السياق ، كما في :  يحتاج إلى أن يقال من مواقع النجوم ، حتى يكاد يعد كالمذكور صريحا ، ولا         

  )٢ (".سائر الأقوال 
أن مواقع النجوم هو محكم القرآن ، وكان ينـزل على النبي           : وحكى الفراء عن ابن مسعود      

-  -  وهو يعود إلى قول ابن عباس )٤( ، وذكر نحوه السمرقندي )٣(نجوما ، .  
ر في أنوائها الكواكب ، والذي سبق ذكره حـين          ينهما ، بل زاد نـزول المط     بوجمع البقاعي   

   )٥ (] .٦٩الواقعة[ m          ¨l : ذكرت 
ففي هذا المثال إثبات نـزول القرآن منجما من هذه الآية ؛ بسبب تعيين عود الضمير علـى                 

                                           
 عن يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا حصين عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير                 ١١/٦٥٧رواه الطبري في التفسير     ) ١(

 عن محمد بن قدامة عن ١١٦٢٥ برقم ١٠/٣٤١ ، ورواه النسائي في الكبرى       ٢/٥٣٠عن ابن عباس ، ومن طريقه الحاكم        
   .١٢٣٨٨ ، والطبراني في الكبير ح ٥٣٠و٢/٢٢٢جرير عن منصور عن سعيد بن جبير به ، ومن طريقه الحاكم 

     .١٥/٢٧/٢٣٣روح المعاني ) ٢(
   . ٥/١٦٠ ، وانظر فتح القدير ٣/١٢٩معاني القرآن ) ٣(
   . ٣/٣١٩العلوم انظر بحر ) ٤(
   . ٧/٤٢٤انظر نظم الدرر للبقاعي ) ٥(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٧١٢

  

 نجوم القرآن ، على أحد الأقوال ، ويلاحظ هنا أيضاً أثر ضابط عود الـضمير              : بمعنى  " مواقع النجوم   "
على مذكور أو مفهوم ، وأنه صار من مرجحات ومقويات أحد الأقوال في معاني الجمـل الـسابقة                  

  .واالله أعلم . المتعلقة الضمير 



٧١٣   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  :أثر عود الضمير في الدلالة على الإعجاز العلمي في القرآن  : المبحث الثالث
] \ [       ^ _ ` m    i h g f         e d c b  a : ففي قوله تعالى    

  k jl ]هل هو : ضمير يعود على السماوات السبع، ويترتب عليه الاختلاف في محل القمر ] نوح
  .)١(؟ ، أم تحت السماء الدنيا ؟ !!في السماوات ، أم هو في أدناهن

ويترتب على تعيين مكانه أيضاً الخلاف في إمكانية صعود القمـر بالمركبـات الفـضائية أو                
  .ق والقبول أو الكذب والرد استحالته ، والحكم عليه بالصد

وقد سبق ذكر الاختلاف في ظرفية السماوات للقمر والشمس ، وأن الإضافة فيهمـا لأدنى                
  )٢ (.ملابسة 

، وكذا تعيين   )٣(أن الخلاف هنا مرتبط بأمور علمية فلكية أخرى ، كالفلك وتعيينه            : والحقيقة  
يرية لغوية ، كعود الضمير ، وسأتحدث عـن   المقصود بالسماوات في القرآن ، ويتعلق بأمور أخرى تفس        

  :الأخيرين في مسألتين ؛ لتعلقهما الأكيد بالآية 
  .لفظ السماء في القرآن : المسألة الأولى 

                                           
 - راًفيهن أيضاً ، وإن كان ضميرها مقـد       : أي   m   k  j     i  hl : ومثل ذلك الخلاف في مكان الشمس في قوله         ) ١(

اني  ، وروح المع   ١٩/٣٩٠ ، واللباب    ١٠/٤٧١ ، والدر المصون     ٤/٣٢٨ ، والنكت والعيون     ١٢/٢٥٢انظر جامع البيان    
   .١٤/٢٠٣ ، والتحرير والتنوير ١٢٩-١٦/٢٩/١٢٨

حيث إن لها تعلقـاً بالإعجـاز       ] الشمس[l)٤ (يغشاها إِذَا واللَّيلِ) ٣ (جلَّاها إِذَا والنهارmِ:ومثل هذا المثال قوله تعالى        
  .العلمي 

 ، وأنـوار  ١٦/١٢٥ والمحرر الـوجيز   ،٤/٦١٨، وانظر الكشاف وغيرها  ١٧٤ص سبق ذكر الخلاف في مرجع الضمير      ) ٢(
  .١٦/٢٩/١٢٨ ، وروح المعاني ١٠/٤٧١ ، والدر المصون ٢/٥٣٠التنـزيل 

   .٢/٧٩ذكر ابن تيمية أن الفلك هو السماوات ، انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
، ماء ، ورجحه ابن باز      إن الفلك غير السماوات ، والشمس والقمر يجريان في الفلك لا في الس            : وقال النسفي والآلوسي    

 ، ٣/٧٨ ومدارك التنــزيل  ٣٠٤-١٢/٢٢/٣٠٣انظر روح المعاني . واالله أعلم . وحماد محمد الأنصاري  ،  وابن عثيمين   
، ومقال الشيخ حماد    ٣/٢٥ ، وفي مجلة الجامعة الإسلامية العدد الخامس         ٢٦٧ -١/٢٦٠ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز      

   .٣/١٢٦في الة نفسها 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٧١٤

  

   .m f l:تعيين مرجع الضمير في قوله : المسألة الثانية 
  

  )١ (. أعلاه سماء كل شيء: كل ما يعلو غيره ، قال الراغب : السماء في اللغة : المسألة الأولى 
  : وقد ورد ذكر السماء في القرآن على لفظين 

  : ، وجاء ذلك على معان مجيء اللفظ مفرداً: اللفظ الأول 

 mª© ¨ § ¦ ¥    ¤ £ ¢                ¡ �l: السحاب ، كقوله عز وجـل     : منها  
  )٢ (.من السحاب ؛ لأن المطر من السحاب : ، يعني ] ٢٢البقرة[

m Í Ì  Ë     Ê É È Ç           Æ Å Ä : كقوله تعـالى   : مجرد العلو : ومنها  
  Ó Ò Ñ Ð Ï Îl ]٣ (.في العلو : أي ] إبراهيم(  

m à ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø ×                Ö Õ : كقوله تعالى : السقف  : ومنها  
 â   ál ]٤ (.إلى سقف البيت : أي ] ١٥الحج(  

m r q p y x  w v          u t s : كقوله تعالى : السماء المبنية : ومنها  
 |  { zl ]٥ (] .ق(  

 mD C B   Al : المطـر، كمـا في قولـه تعـالى        : ويرد ذكر الـسماء بمعـنى     
  )٦ (] .١١ونوح٥٢هود[

                                           
  .سما :  مادة ٤٢٧مفردات غريب القرآن ص) ١(
   .١/٢٥٨ ، ومحاسن التأويل ١/١٩٧ ، وتفسير القرآن العظيم ١/٥٥انظر معالم التنـزيل ) ٢(
   .٥/٤٣ ، وإرشاد العقل السليم ٥/٥٤٠انظر البحر المحيط ) ٣(
   .٥/٤٠٢القرآن العظيم  ، وعزاه للأكثرين ، وتفسير ٣/٢٧٨ ، ومعالم التنـزيل ٩/١١٨انظر جامع البيان ) ٤(
   .٤/٣٨١ ، والكشاف ٤/٢٢١انظر معالم التنـزيل ) ٥(
  . ضابا  وإن كانوا غِيناهرع      قومٍ بأرضِ السماءُإذا نـزلَ: كقول الشاعر ) ٦(

   .٣١٨-١/٣١٧ ، والتحرير والتنوير ٥/٢٣١ ، ومنهاج السنة ٣/١٣٢وانظر مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 



٧١٥   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  :أن يرد لفظ السماء مجموعاً جمع مؤنث سالما ، وهو على صيغتين : اللفظ الثاني 
وهذا هو الأكثر ورودا، وقد بلغ      أن يرد لفظ السموات جمعا بدون تعيين عدد         : الصيغة الأولى   

m p o nm l  k j i  :ورود هذه الصيغة مائة وثلاثا وسبعين مرة ، ومنه قوله تعالى          
 t s r    ql] وهو العلو ،   – فيدخل المعنى اللغوي     -فيما يظهر -، وظاهر معناها مطلق   ] البروج

  .واالله أعلم . -البناء المعروف–وكذا المعنى الاصطلاحي –
فقد وردت في آيات    :  أن يرد لفظ السماء مجموعاً جمع مؤنث سالما مع ذكر عددهن             : الثانية  

   .)١(تسع غير الآية التي معنا 
  :وفي المراد ذه السموات خلاف بين المفسرين على أقوال 

السيارات في المنظومة الشمسية ، وقد نقل هذا الـرأي          : أن المراد بالسماوات    : القول الأول   
والسموات السبع المذكورة كثيرا في القـرآن هـي هـذه           :"ن بعض علماء الفلك فقال      ع) ٢(القاسمي  

   )٣(". السيارات السبع 
عطارد ، والزهرة ، والمريخ ، والمشتري ،        : منها خمس أسماء عربية ، هي       : والسيارات السبع   

  )٤ (.أورانوس ، ونبتون : وزحل ، واثنتان أعجميتان ، هما 
                                           

m ½ ¼ »  º :وقـال  ، ]٢٩البقرة[ mÌ Ë Ê É       È Ç Æ Í l: قوله تعالى:  هن الآيات)  ١(
  Ä Ã   Â Á         À ¿ ¾l] وقال] المؤمنون ،:  mJ I     H G F E D C B AK N M L  

P OQ l] ١٢فصلت [ وقال ،:  mÜ Û Ú Ù Ø  ×   Ö Õl ]وقال ] ١٢الطلاق ،:  m Z Y  X
\ []d  c b a ` _ ^ e      g f  l      k j i h    l ]وقال ] الملك ،:  m o n m l  kl 

m º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  :، وقال] ٤٤الإسراء[ mh g f e   d  c bil  :، وقال]١٢/النبأ[
¾ ½ ¼   »¿ Ã   Â Á À l ]المؤمنون. [  

لتأويـل ، وإصـلاح     هو جمال الدين بن محمد بن سعيد القاسمي ، إمام الشام في عصره ، له مصنفات كثيرة منها محاسن ا                   ) ٢(
، ومقدمة طبع   ٢/١٣٥انظر الأعلام   . المساجد من البدع والعوائد ، توفي بدمشق ، سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف               

   .١/٩تفسيره 
   .١/٢٧١محاسن التأويل ) ٣(
   .١/٢٧٢ المرجع السابق) ٤(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٧١٦

  

  :لأمور كثيرة منها ما يلي ولكن هذا الفهم بعيد 
  .أن القرآن الكريم ذكر السماء وأراد ا الجرم المعهود ، غير هذه النجوم والكواكب -١

، وما به الزينة غير ما ] الصافاتm \ [ Z Y X W Vl ]  :واالله تعالى يقول-٢
 لزم أن تكـون     له قطعا ، وإلا كان شيئا واحدا ، فلو كانت السماء المذكورة في القرآن هي الكواكب               

 .مزينة بنفسها ، وهو باطل ؛ لأن الشيء إنما يزين بغيره 

] \ [       ^ _ ` m g f         e d c b  a : في الآية التي معنا قال تعالى     -٣
  k j    i hl ]عول فيه ، فلو كانت الـسموات هـي   ] نوحعول غير اومن المعلوم أن ا

  .الكواكب لكانت هي نفسها ، وهو باطل

فجعـل  ]الإنفطـار [ m H G F E D  C B Al : أن االله تعالى قـال -٤

 :ثم قـال  ] التكـوير  [m H G F E D      C B Al  :الكواكب غير السماء ، وقال    

ml     k j il] فذكر التكوير للشمس وانكدار النجوم ثم وصف السماء بالكشط          ]التكوير ،
 )١ (.مما يدل على أن السموات غير الكواكب 

إن الكواكب ليست مغروزة في السماء ، ولا مماسة لها ، وإنما  :كثيرا من العلماء يقولون     أن  -٥
 ) ٢ (.هي بين السماء والأرض ، فتكون من البعد بمنـزلة ما لا يرونه من النجوم 

أن الفلكيين الذين ذكروا السيارات السبع أدخلوا الكرة الأرضية بينها ، ولم يجعلوا الأرض              -٦
ء ، على أن الفلكيين المتأخرين قد كشفوا عن سيارات أخرى لم تكـن معروفـة عنـد                  مقابلة للسما 

الأقدمين ، وهي النجيمات وأورانوس ونبتون وبلوتو ، وكان الكشف عن آخر هذه السيارات متأخرا               

                                           
   .٩٩-٩٥انظر أضواء البيان على الإنسان ونشأة الكون والحياة ) ١(
  .  ٥٧٦ص ، هـ ١٣٥٠عدد شعبان ، نور الإسلام ، انظر مجلة الأزهر ) ٢(

أقوال السلف تومئ إلى أن القمر وغيره مـن الكواكـب في   : " وللشيخ حماد الأنصاري بحث بعنوان أين القمر ؟ قال فيه     
ظر مجلة الجامعة الإسـلامية     ان. وأسهب في نقلها ونسبه لثلاثة من الصحابة وسبعة من التابعين وتابعيهم            "فلك دون السماء  

   .٣/١٢٦بالمدينة المنورة 



٧١٧   أثر عود الضمير في التفسير: الباب الثالث

  

  )١ (. م١٩٣٠في حدود عام 
يات ؛  عشرا ، وليست سبعا كما في الآ      -على ما قاله هؤلاء     –وذا الكشف تصبح السموات     

إما لا ينفـي وجـود      : ولهذا ادعوا أن سكوت الوحي عن ذكر ما زاد عن سبع سموات يفسر بأمرين             
الزيادة ، بمعنى أن العدد لا مفهوم له ، وإما أن المخاطبين في ذلك الزمان ما كانوا قادرين على النظـر                     

 ، واشتهر أمرها عند عامـة       والتفكير في غير السماوات السبع ، أو السيارات السبع التي عرفها الأوائل           
  )٢ (.الناس يومئذ 

]: ١٦نوح [ m g f         e dl : عند قوله : وذكر ابن عاشور معنى قريبا مما تقدم فقال 
 )٣(".الكواكب على الاصطلاح القديم المبني على المشاهدة        : صالح لاعتبار القمر من السماوات ، أي        "

  .ين ضعفه وقد سبق في الرد ذكر الدلائل على ما يب
إن السموات السبع يصح أن يراد ا مدارات الكواكـب          : من العلماء من قال     : القول الثاني   

  .)٤(السيارة التي تدور حول الشمس 

هنـا هـي   : والـسماوات  ]: " ١٥نوح [ m b  al  :قال ابن عاشور عند قوله تعالى
  )٥(". مدارات بمعنى الكواكب ، فإن لكل كوكب مداراً قد يكون هو سماؤه 

وهذا أيضاً تفسير غير دقيق ؛ لأن االله تعالى وصف السموات في القرآن بأوصاف هـي مـن                  

m k j i h g              f e   d c  :خواص الأجسام ولوازمهـا ، قـال تعـالى        
 mll ] ٣٠الأنبياء [وقال ،:  mV  U T S  R Q P Ol ] وقال] ٦٥الحج ،: 

 m ji h       g f e d  c  b a ` _l ]ــبأ ــال] ٩س m r q p : ، وق

                                           
   .٩٢-٩٠انظر التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد ) ١(
   .٥تفسير جزء تبارك لعبد القادر المغربي ص ) ٢(
   .١٤/٢٩/٢٠٣التحرير والتنوير ) ٣(
   .١/١٦المنتخب من التفسير تعليق الخبراء ) ٤(
  ١٤/٢٩/٢٠٥التحرير والتنوير ) ٥(



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٧١٨

  

 |  { z y x  w v          u t sl ] وقال] ق ،:  m q p o n m
 u t s  rl] الجن [وقال ،:  m o n m l  kl ]وقـال ]النبأ ،:  m { z

  j i h g f e d c b a  ` _~ } |l] وقال ] النازعات ، : m } |
 f e d c  b a `  _           ~l  ]٤٠الأعراف.[  

الانفطـار والطـي    :  ما يفعل بالسماوات حين تغيرات اليوم الآخر بأمور منها           ووصف تعالى 

m o : ، وقال  ]١٠٤الأنبياءm^] \         [ Z Y Xl ] :قال تعالى:والتشقق 

 s r q pl ] النبأ [ وقال ، : m l     k j il ] وقـال  ، ]التكوير :  m B A

 D  Cl ]الإنفطار[وقال ، : m O   N M Ll ] ـا  ] شقاقالانفهذه الآيات تدل على أ ،
  .جسم صلب، وهذا يخالف وصفها بمدارات الكواكب السيارة 

 )١ (ذكر بعضهم أنه يصح أن يراد ا الطبقات المختلفة التي تحيط بـالأرض ،             : القول الثالث   

m g f  e d  :لكن هذا غير سديد فقد وصف االله السحاب ومحله فقـال تعـالى            

hl ]دليل على أن السموات ليست الطبقات الغازية المحيطة بالأرض ؛ لما تفيده وفيه ] ١٦٤البقرة

  . من أن الفضاء الذي فوقنا منته بالسماء وفيه يجري السحاب m f lكلمة 
ومن السنة النبوية دلالة ظاهرة كما في حديث المعراج ،وصعوده من سماء إلى سماء واستفتاحه               

  .)٢(لكل سماء 
لم أن يثبت السماء كما أثبتها القرآن ، ولا يزيد على ذلك بمـا لا               وعليه فالواجب على المس   

  )٣ (.يتوافق مع صفاا 
أا سبع سماوات كما جاءت بذلك نصوص القرآن الصريحة ، والعـدد هنـا              : القول الرابع   

                                           
   .١/١٦المنتخب من التفسير تعليق الخبراء ) ١(
  .-  –عن مالك بن صعصعة ،  ٤٣٤ ، ومسلم ح٣٨٨٧انظر صحيح البخاري ح ) ٢(
وقـد  –.  ،وهي في الأصل رسالة دكتوراه ، لأحمد عمر أبو حجر            ٣٨٥-٣٧٩انظر التفسير العلمي للقرآن في الميزان ص        ) ٣(

  .-وتعيينها منه السماء تعريف اختصرت الخلاف في 
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جوهري في المسألة ، وجمهور المسلمين على ذلك ، وتكرار الوصف بالعدد نفسه في تسعة مواضع يدل                 
  .لتأكيد على ا

وكان مقتضى هذا أن يتمسك المفسر بالنص ولو خالف العدد عند الفلكـيين مـن اليونـان       
  )١ (.وغيرهم ، ولكن فريقا من العلماء لم يفعلوا ذلك بل وتأولوه 

وإن كان العلم لم يستطع حتى يومنا هذا تعيين مفهوم دقيق للسموات السبع ، فعدم معرفتـها                
م من الكواكب جهلها الأولون ؟ ؛ لعدم وجود وسائل كافية عندهم            لا يدل على عدم وجودها ، فك      

لكشفها ، فأثبتها من جاء بعدهم بوسائل تيسرت لهم ، وسيأتي آخرون غيرهم يكتشفون أشـياء مـا                  
  )٢ (.خطرت للمعاصرين على بال 

  

 من هذه الآية أيضاً على حسب   mvl: اختلف المفسرون في مرجع ضمير      : المسألة الثانية   
  :، وكذا لفظ السماوات " في"ير لفظ تفس

  : قولان m v l:من قوله " في"ففي معنى 
خلق الشمس والقمر مع خلق السماوات       : مع ، والتقدير    : بمعنى  " في"أن يكون   : المعنى الأول   

  )٤ (. ، وابن الأعرابي )٣(مقاتل ، وقطرب : والأرض ، وإليه ذهب 
له ، ولا بالحديث عن مكان الشمس والقمر مـن          وعليه فلا يكون للآية تعلق بالفلك ومسائ      

  .هل يمكن الوصول إليهما أم لا ؟ ؛ لأن معنى الآية الاشتراك في الخلق : السماوات ، ولا السؤال بـ
وهذا الوجه ضعيف ؛ لأن الأصل حمل الحروف على معانيها الأصلية الظاهرة ما لم يدل دليل                

                                           
   .٢٥٦محمد الغمراوي ص. انظر الإسلام في عصر العلم د ) ١(
   .٩٦أضواء من القرآن ) ٢(
    .١٩/٣٨٩ ، واللباب ٢٦٣-١٨/٢٦٢ ، والجامع لأحكام القرآن ١٠/٤٥انظر الكشف والبيان ) ٣(
عابـد صـوفي ،     ،   الأعرابي ، محدث حافظ       أبو سعيد ، أحمد بن محمد بن زياد بن         : وابن الأعرابي هو     .انظر ذيب اللغة    ) ٤(

طبقات النساك ، وتاريخ البصرة ، توفي سنة أربعين وثلاثمائة ، وله أربع وتسعون              : صحب الجنيد ، صدوق له أوهام ، له         
   .٢/٣٥٤ ، وشذرات الذهب ١/٣٠٨ ، ولسان الميزان ١٥/٤٠٧انظر سير أعلام النبلاء . سنة 
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  .صل ولا يتحول عنه إلا بقرينة ودليل على التغيير إلى الفرعية ، فالظاهر هو الأ
على حقيقة الظرفية ، وهو الصواب ، وفي تعيين عائده خـلاف            " في:"أن معنى   : المعنى الثاني   

  :أيضاً على أربعة أقوال 
: أن الضمير يرجع على السماوات السبع ، حكاه ابـن عطيـة قـولا فقـال               : القول الأول   

هي في الشتاء   : في الرابعة ، وقال عبد االله بن عمر         : ، وقيل   إن الشمس في السماء الخامسة      : وقيل"...
  ) ١(" .في الرابعة وفي الصيف في السابعة

أن الضمير يرجع على السماوات والقمر في داخلها من دون تعيين أي سمـاء ،               : القول الثاني   
ر في السبع الطباق    وصرح تعالى بأن القم   :" ونصره الشنقيطي في أضواء البيان معتمدا على الضمير فقال          

، فعلم من الآيات    ] نوح  m g f         e d c b  a ` _ ^       ] \ [l  ] : في قوله 
أن القمر في السبع الطباق ، وأن االله حفظها من كل شيطان رجيم ، فلم يبق شـك ولا لـبس في أن                       

 القمـر   الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عـن الوصـول إلى            
والوصول إلى السماء ، ولم يبق لبس في أن السماء التي فيها القمر ليس يراد ا مطلق ما عـلاك ، وإن                      

m à ß :كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك ، كسقف البيت ، ومنه قوله تعالى                
 â   ál] لضمير في قولـه     ؛ لتصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق ؛ لأن ا          ...الآية  ] ١٥الحج :

m g f         e dl ] راجع إلى السبع الطباق  ] ١٦نوح.  
قراءة حمزة  : وإطلاق اموع مراداً بعضه كثير في القرآن وفي كلام العرب ، ومن أصرح أدلته             

؛ لأن من قُتِـل بالبنـاء        من القتل في الفعلين    ] ١٩١البقرة[  lفإن قَتلوكم فاقتلوهم  m : والكسائي
فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم     :  يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله ، ولكن المراد             للمفعول لا 

  . الآخر ، كما هو ظاهر 

] :" ١٦نوح [m g f         e dl :  وقال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى         

                                           
   .٢٦٣-١٨/٢٦٢ظر الجامع لأحكام القرآن  ، وان١٦/١٢٥المحرر الوجيز ) ١(
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زيد في المدينة ،    : ظروف، تقول   وصح كون السموات ظرفاً للقمر ؛ لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه الم             
  )١ (" .وهو في جزء منها 

 في  mdl: واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق ؛ لأن لفظـة               
الآية هي التي بمعنى صير ، وهي تنصب المبتدأ والخبر ، والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينـه لا                     

لطين خزفاً ، والحديد خاتماً ، لا يخفى فيه أن الطين هو الخرف بعينـه ،                جعلت ا : شيء آخر ، فقولك     
  .والحديد هو الخاتم 

 فالنور اعول فيهن هو القمر بعينه ، فلا يفهم مـن            m g f         e dl  :وكذلك قوله 
الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق ، وكون اعول فيها مطلـق                 

 فهـو   m g f         e dl: وجعل نور القمر فيهن ، أما قولـه       : نوره ؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل        
صريح في أن النور اعول فيهن هو عين القمر ، ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بـلا دليـل                     

  .يجب الرجوع إليه 
سماء ذات الـبروج    ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في خصوص ال            

  ] .الفرقان [m r q p o n m l k j   i h gl : بقوله 
وصرح في سورة الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها المحفوظة من                

m L          K J I  H G F E D C B A : كل شيطان رجيم بقوله   
 N Ml ] الحجر... [  

ب بكتاب االله جل وعلا وتفسيره بغير معناه ؛ لمحاولة توفيقـه            واعلم وفقني االله وإياك أن التلاع     
مع آراء كفرة الإفرنج ، ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة ، وإنما فيه فساد الـدارين ،                     
ونحن إذا نمنع التلاعب بكتاب االله وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما                  

¨ © m ¬ « ª : ن هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم، كما قال تعـالى          ينفعهم م 

                                           
   .٨/٤٧٦البحر المحيط ) ١(
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®l ] ٦٠الأنفال... [   
هذه الآيات التي استدللتم ا على حفظ السماء من الشياطين واردة في حفظها من              : فإن قيل   

 استراق السمع ، وذلك إنما يكون من شياطين الجن ، فدل على اختصاص الآيات المذكورة بـشياطين                
  .الجن؟

  . أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس من الكفار :فالجواب 
والشيطان معروف وكل عات متمرد من الإنس والجـن والـدواب           : "قال في لسان العرب     

  )١(". شيطان 
  )٢ (."والشيطان معروف وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة اهـ:" وقال في القاموس 

 أن من أشد الكفار تمرداً وعتواً الذين يحاولون بلوغ السماء فدخولهم في اسم الشطان               ولا شك 
  .لغة لا شك فيه 

 m N M L          K J Il : وإذا لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات فقوله تعالى        
  .صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائناً من كان ]  الحجر[ 

    ا اللغوية واجب إلا لدليل يدل على تخصيصها أو صـرفها           وحمل نصوص الوحي على مدلولا
  . عن ظاهرها المتبادر منها كما هو مقرر في الأصول 

حفظـت  : وحفظ السماء من الشياطين معناه حراستها منهم ، قال الجوهري في صـحاحه              
  "....)٣(اهـ . حرسته : الشيء حفظاً أي 

m          K J I: ية بدلالة المطابقـة     وهذا معروف في كلام العرب ، فيكن مدلول هذه الآ         
 N M Ll ] السماء من كل عات متمرد : وحرسناها ، أي : أي ]  الحجر.  

؛ لأن مثل   ]٧الصافات[  m al  :  وقوله ]١٧الحجر[m M l:ولا مفهوم مخالفة لقوله     

                                           
  . ، مادة شطن  ١٣/٢٣٨لسان العرب ) ١(
   .، مادة شطنالقاموس المحيط انظر ) ٢(
   .نفسهاادة في الم ٧/٤٤١ ، وانظر لسان العرب مادة حفظالصحاح ) ٣(
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تمرداً ذلك من الصفات الكاشفة ، فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد ، وإن كان بعضهم أقوى                  
  من بعض ، وما حرسه االله جل وعلا من كل عات متمرد لا شك أنه لا يصل إليـه عـات متمـرد                       

  والعلـم عنـد االله      ] ٤الملك [m v   u t            s   r q           p         o   n ml كائناً من كان،    
  )١ (.هـ  . ا. تعالى 

وذهب : لمراد بعضهن ، وهي سماء الدنيا     أن الضمير يرجع على السماوات ، وا      : القول الثالث   
  . )٥ (، والزجاج  )٤( والأخفش ، والفراء) ٣(، وابن كيسان )٢(الحسن : إلى هذا الجمهور ، قال به 

وابـن  ،  القـرطبي ، و الفخر الرازي   ووقدمه ابن عطية ، ورجحه الواحدي ، والسمرقندي ،          
 ،   الجلالين ، وحقي   ا ، وأبو السعود ، وصاحب     الحلبي ، وابن عادل   السمين  ، و ) ٧(، وأبو حيان    )٦(جزي  

  .   )٨(والآلوسي 
ويلزم من القول الأول الذي يقول بوجود الشمس والقمر في الـسموات ، وأن الـشمس في                 
الرابعة أو الخامسة المنع من تصديق وصول البشر أو غيرهم إلى القمر ؛ لأنه داخل السماوات المحفوظة ،                  

  .وهذا القول ضعيف 
لوسي القول باختلاف موضع الشمس صيفا وشتاء غير منسوب لأحد ولم يرتـضه ،              ونقل الآ 

                                           
  .١٣٤-٣/١٢٢أضواء البيان ) ١(
   .٥/٢٩٨، وفتح القدير  ٤/٣٩٨انظر معالم التنـزيل ) ٢(
   .١٨/٢٦٢ ، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٢٥انظر زاد المسير ) ٣(
   .٣/١٨٨ ، ومعاني القرآن للفراء ٢/٧١٥معاني القرآن للأخفش ) ٤(
   .١٨/٢٦٢ ، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٢٥انظر زاد المسير ) ٥(
، والجامع  ١٠/٦٥٤ ، والتفسير الكبير     ١٦/١٢٥لمحرر الوجيز   ا، و  ٢/١١٣٧الوجيز للواحدي   و ،   ٣/٤٠٧انظر بحر العلوم    ) ٦(

   .٢/٤٩١والتسهيل  ، ١٨/٢٦٢لأحكام القرآن 
  ] .١٣٠الأنعام[ m   °  ¯    ®   ¬l :عند قوله تعالى )  ٧(
روح ، و ١٠/١٧٨ ، وروح البيان     ٩/٣٩وإرشاد العقل السليم      ، ٢/٢٦٦الجلالين  تفسير   ، و  ١٠/٤٧١انظر الدر المصون    ) ٨(

  . ١٦/٢٩/١٢٨المعاني 
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أا في الـشتاء في     : ومما يضحك الصبيان فضلا عن فحول ذوي العرفان ما حكي فيه أيضاً             : " فقال  
  )٢ (. وينسب هذا القول لابن عمر أو ابن عمرو )١ (".الرابعة ، وفي الصيف في السابعة 

واحدة فوق : أي] نوحm c b  a ` _ ^       ] \ [l ] : قولهو:" قال ابن كثير 
؟ واحدة ، وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أو هي من الأمور المدركة بالحس .  

مما علم من التسيير والكسوفات ، فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعـضها بعـضا ،                
 ، وعطارد في الثانيـة، والزهـرة في الثالثـة ،            فأدناها القمر في السماء الدنيا ، وهو يكسف ما فوقه         

  . والشمس في الرابعة ، والمريخ في الخامسة ، والمشترى في السادسة ، وزحل في السابعة 
والمتشرعون منهم  . ففي فَلَك ثامن يسمونه فَلَك الثوابت       -وهي الثوابت -وأما بقية الكواكب    

 ، والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة هو الكرسي ، والفلك التاسع وهو الأطلس      : يقولون  
سائر الأفلاك ، وذلك أن حركته مبدأ الحركات ، وهي من المغرب إلى المشرق ، وسائر الأفلاك عكسه                  
من المشرق إلى المغرب ، ومعها يدور سائر الكواكب تبعا ، ولكن للسيارة حركة معاكـسة لحركـة                  

   . رق أفلاكها ، فإا تسير من المغرب إلى المش
وكل يقطع فلكه بحسبه ، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة ، والشمس في كل سنة مـرة ،       
وزحل في كل ثلاثين سنة مرة ، وذلك بحسب اتساع أفلاكها ، وإن كانت حركة الجمع في الـسرعة                   

دد هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام ، على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة ، لسنا بـص                 . متناسبة  
  )٣(. " بياا 

                                           
   .١٦/٢٩/١٢٨انظر روح المعاني ) ١(
   .١٠/٤٧١ ، والدر المصون ١٦/١٢٥المحرر الوجيز و ، ٤/٣٩٨انظر معالم التنـزيل ) ٢(

إنها في  : ما بالُ الشمس تقلينا أحياناً وتبرد علينا أحياناً ؟ فقال           :  وقيل لعبد االله بن عمر    : "ونصه  هذا  وجاء بلفظ خلاف    
سماء الدنيا ، لما قـام لهـا        في السماء الرابعة ، وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمنِ ، ولو كانت في ال                الصيف  

هذا القول  ونسب  ،   ١٩/٣٩٠ ، واللباب    ١٨/٢٦٣ ، والجامع لأحكام القرآن      ١٠/٤٥في الكشف والبيان    وذلك  ." شيء
  .لعبد االله بن عمرو رضي االله عنهما في الأخيرين 

   . ٨/٢٣٣انظر تفسير القرآن العظيم ) ٣(
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  . وأنكر ابن باز وابن عثيمين هذا التفصيل ورداه 
على أن علماء   : إلخ يدل   ...على اختلاف بينهم  : فقول الحافظ رحمه االله هنا    : " فقال ابن باز    

الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفا ، من كون القمر في السماء الدنيا، وعطـارد في الثانيـة ،                     
إلخ وغير ذلك مما نقله عنهم ، ولو كانت لديهم أدلة قطعيـة             .. ثالثة ، والشمس في الرابعة    والزهرة في ال  

  .على ما ذكروا لم يختلفوا 
ولو فرضنا أم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة ؛ لأنه غير معصوم ، وإنمـا الإجمـاع                   

لا : " -  -اد ؛ لقول النبي     المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين قد توافرت فيهم شروط الاجته          
  )١ (.الحديث ". تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة 

فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم ، اجتماعا قطعيا لا سكوتيا ، فإم بلا شك على حق ؛                  
  )٢( ."أا لا تزال على الحق، حتى يأتي أمر االله : -  -لأن الطائفة المنصورة منهم ، وقد أخبر النبي 

وأما ما اشتهر من كون القمر في السماء الدنيا ، وعطارد في الثانيـة ،               : " وقال ابن عثيمين    
والزهرة في الثالثة ، والشمس في الرابعة ، والمريخ في الخامسة ، والمشتري في الـسادسة ، وزحـل في                    

  .-  -النبي السابعة ، فإن هذا مما تلقي عن علماء الفلك والهيئة ، وليس فيه حديث صحيح عن 
 لما تكلم علـى أن الـشمس في   -رحمه االله مع سعة اطلاعه -أن ابن كثير   : ويدل على ذلك    

 مـا يـدل عليـه       - الكسوفات   وهو-وليس في الشرع ما ينفيه ، بل في الحس          : "الفلك الرابع قال    
ليل على أنـه    واستدلاله على ثبوته بالحس د    ". وليس في الشرع ما ينفيه    : " فقوله )٣(هـ  .ا" . ويقتضيه

                                           
المعجـم   ، والطبراني في     ١٨٣٩٨ ح   ٩/١٨١الكبرى  في السنن   البيهقي   ، و  ٦٧١٤ ح   ١٥/١٠٩ رواه ابن حبان عن ثوبان       )١(

إسناده صحيح على شرط مسلم ،      :  ، وقال الأرناؤط في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان            ٨٣٩٧  ح ٨/٢٠٠الأوسط  
   ، وعند مسلم عـن جـابر بـن          ٣١١٦وغيره ح  - – في الصحيحين ، عند البخاري عن معاوية         وورد معنى الحديث  

وانظر السلـسة الـصحيحة      . ١٩٢١ ح - – ، والمغيرة بن شعبة      ١٩٢٠ - – ، وثوبان    ١٥٦ ح - –عبد االله   
  . ففيها جمع مفيد لروايات الحديث وزياداته ٢٧٠

  . في الحاشية قبله   الحديث ،  وسبق تخريج٢٦٣-١/٢٦٢ابن باز ومقالات انظر مجموع  فتاوى ) ٢(
   .٨/٢٣٣انظر نحو معناه في تفسير القرآن العظيم ) ٣(
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  )١ (.واالله أعلم . ما يثبت أن الشمس في الفلك الرابع : ليس في الشرع ما يثبته ، أي 
أن الشمس والقمر في السموات بدون تعيين       -وهو مذهب الشنقيطي    : ويلزم من القول الثاني     

  .لثالث ، منع تصديق الصعود إلى القمر ؛ لظاهر الآية ، وسيرد الجواب عليه في القول ا-أي سماء 
إن السماوات مطلق العلو ، إلا أنه يجب التثبت في خبر وصول القمر             : ويلزم من القول الثالث     

 m f l:أو غيره من النجوم ، فإن ثبت فهو مفسر لمعنى الآية ، فتحمل الآية على أن معنى قولـه                    
  .في جهة السماء وليست فيهن حقيقة : أي

ابـن بـاز ، وابـن       : عاصرين   ومال إليه من الم    وعليه جمهور المفسرين ، سبق ذكر بعضهم ،       
  )٢ (.، والشيخ حماد بن محمد الأنصاري ، واللجنة الدائمة ، وعلماء مهتمون بالإعجاز العلمي عثيمين

هل القمر بين السموات أو تحت السماء الـدنيا ؟ ، وإذا كـان              : وقد سئلت اللجنة الدائمة     
يحتمل أن يكون القمـر بـين       : " مع الدليل ، فأجابت     بينهما فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر ؟         

  .السموات ، وأن يكون تحت السماء الدنيا ؛ لعدم وجود دليل يعين أحد الاحتمالين 

، دليل يعين كونه بينهن؛ لاحتمـال  ] ١٦نوح[ m g f         e dl : وليس في قوله تعالى

   .mg  l متعلقًا بكلمة m f lأن يكون الجار وارور 
وجعل القمر نورا فيهن ، فيكون نوره فيهن ، كما أنه في الأرض، ولا يلزم من ذلك                 : لمعنى  وا

                                           
  .رسالة حول الصعود إلى القمر  :  بعنوان ٧/١٦٨مجموع فتاوى ابن عثيمين ) ١(
أن القمر وغيره من الكواكب     أقوال السلف تومئ إلى     : " للشيخ حماد بن محمد الأنصاري بحث بعنوان أين القمر ؟ قال فيه             ) ٢(

            .٣/١٢٦انظر مجلة الجامعة الإسلامية . ثم أسهب في نقلها  " في فلك دون السماء
هـل  : مقال بعنوان –وهو باحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وله كتب مطبوعة  -وللدكتور عبد الدائم الكحيل       

: نية الصعود ، ورد على الشبه الكثيرة برد علمي رصين ، فقال ضمن مقاله               صعد الإنسان إلى القمر؟ ، وقد أثبت فيه إمكا        
فالإنسان لم يستطع الخروج خارج أقطار السماء ، بل لازال ضمن حدود مجموعته الشمسية ، وكل ما فعله أنه تجول في                     "

لمعترف عليهم علمياً ، بل لا توجد أي        ، وبالطبع لم ينكر هذه الحقيقة إلا قلة من الباحثين غير ا           ! الفضاء لمسافة قريبة جداً     
إنكاره من بـاب الدعايـة والتـشهير    : أي . " وكالة فضاء عالمية أنكرت مثل هذا الأمر ، بل هو من باب الدعاية فقط    

   .com.www.kaheel٧انظر موقعه . بالنفس 
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  )١ (."وباالله التوفيق . كونه بينهن ، وإذا لم يتعين كونه بينهن أمكن أن يصعد إليه بالمصاعد الحديثة 
ق وغيرهم  ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما يقوله الكفار، والفسا         "... )٢(: وقال ابن باز    

عن الكواكب وخواصها ، وإمكان الوصول إليها ، وما يلتحق بذلك ، فالواجب على المسلمين في هذا                 
الباب كغيره من الأبواب التثبت ، وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب ، إلا بعد حصول المعلومـات                 

ق أو التكذيب ، وهذا هو معنى       الكافية ، التي يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ، في التصدي            

الآية، والتبين هو التثبت ، ] ٦الحجرات[ m  V U T S    R Q P Ol ..: قوله سبحانه 
إن : حتى توجد معلومات أو قرائن تشهد لخبر الفاسق ونحوه ، بما يصدقه أو يكذبه ، ولم يقل سـبحانه   

اء كان كافرا ، أو مـسلما        ؛ لأن الفاسق سو    m V l: بل قال   . جاءكم فاسق بنبأ فردوا خبره      
  .عاصيا ، قد يصدق في خبره ، فوجب التثبت في أمره 

m ¸     ¶ µ: وقد أنكر االله سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم ، فقال جل وعلا            
  Ë Ê É       È       Ç Æ ÅÄ Ã Â             Á  À ¿¾ ½ ¼ » º ¹l 

  :  القيم رحمه االله في قصيدته الكافية الشافيةابن: وما أحسن ما قاله العلامة] يونس[
  ...)٣( إلى الحرمانِ به سببعلماً.....طْحِ لم ت شيءٍدر بِدارإن البِ

وقد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس             :] ثم قال ابن باز     [
ى عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من         والقمر والكواكب ، فلم نجد فيها ما يدل دلالة صريحة عل          

  .الكواكب ، وهكذا السنة المطهرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان ذلك 

                                           
عبد االله بن قعود ، وعبد االله بن غديان ،  وعبـد الـرزاق               : فتاء ، وأعضاؤها المشايخ     اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإ    ) ١(

 جمع أحمد بـن عبـد       ٤/٢٦٨فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء       . عفيفي ، وعبد العزيز بن عبد االله بن باز          
  .الرزاق الدويش 

 انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز        . ان الصعود إلى الكواكب   الأدلة النقلية والحسية على إمك    : في رسالة بعنوان    ) ٢(
٢٦٥-١/٢٥٤ .  

، تحقيق الدكتور محمد بن عبد الـرحمن العريفـي           ٢٥٦ ص   ٤٩٠٠، وهي المشهورة بالنونية ، بيت رقم        الكافية الشافية   ) ٣(
  .وآخرِين 
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وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله ، ما ذكره االله في كتابه الكريم في سورة                    

       m    K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A :  الحجر، حيث قـال سـبحانه     
  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  Ll ]وقال تعالى في سورة الفرقان     ] الحجر ، :

 m q p o n m l k j   i h gl ]ــان ــورة ]٦١الفرق ــال في س ، وق

m g f e d c b    a `         _ ^  ] \ [ Z Y X W V : الــصافات
 z y x w v  u t s r q p o nm l k          j i  hl  ــال  ، وق

m    d  c b a `_ ~ }  | {   z y x : نه في سـورة الملـك     سبحا
el  وقال في سورة نـوح ، :m h g f         e d c b  a ` _ ^       ] \ [

  k j    il.   
وظنوا أن ما ذكره االله في هذه الآيات الكريمات ، وما جاء في معناها يدل على أن الكواكب                  

  ... كن الوصول إلى سطحها ؟في داخل السماء ، أو ملصقة ا ، فكيف يم
ليس في الآيات المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما مـن             : والجواب أن يقال  

الكواكب في داخل السماء ، ولا أا ملصقة ا ، وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء                   
  . وأا زينة لها 

m d : ما علا وارتفع ، كما في قوله سبحانه       ولفظ السماء يطلق في اللغة العربية على كل         
             { z  yx w   v u t s r q p o n  m l k j i h g f e

 }   |l ]الملك...[  

أن المراد بالـسماء  ] ٢٢البقرة[ m£ ¢                ¡ �  l ....:ومن هذا الباب قوله سبحانه 
  . لناسهو السحاب ، سمي بذلك ؛ لعلوه وارتفاعه فوق ا: هنا

m  Ý Ü Û Ú Ù Ø ×                Ö Õ : ومن هذا الباب أيضاً قوله عز وجل في سورة الحـج          
 â   á à ß Þl  معناه فليمدد بسبب إلى ما فوقـه مـن   : قال المفسرون]. ١٥[الآية

  .سقف ونحوه ، فسماه سماء لعلوه بالنسبة إلى من تحته 
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 m          Æ Å Ä Î Í Ì  Ë     Ê É È Ç : ومن هذا الباب قوله تعـالى     

  Ó Ò Ñ Ð Ïl  فقوله هنا] إبراهيم[الآية ، :m Ò Ñlفي العلو :  أي...  
، ، وكلام المفسرين   -  -والأدلة في هذا الباب من كلام االله سبحانه ، وكلام رسوله محمد             

ون معنى  وأئمة اللغة ، على إطلاق لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيرة، إذا عرف هذا فيحتمل أن يك                
الآيات أن االله سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء والأرض ، وسماه سماء ؛ لعلوه ، وليس                   

  . فيما علمنا من الأدلة ما يمنع ذلك 
وقد ذكر االله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك في آيتين من كتابه الكريم وهما قولـه                  

 ،  m µ ´ ³ ² ¿ ¾ ½ ¼          » º¹   ¸ ¶l  :عز وجل في سـورة الأنبيـاء  

m Ô Ó Ò ÑÐ Ï    Î Í    Ì  Ë Ê É   È  Ç Æ : وقوله سـبحانه في سـورة يـس       
  Ö Õl ن السبح هو الجري في الماء ونحوه، ولو كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح ؛ لأ.  

 الشيء الدائر ،    أن الفلك في لغة العرب هو     : وقد ذكر ابن جرير رحمه االله في تفسيره المشهور          
أن يقـال   : والصواب من القول في ذلك      : ( وذكر في معناه عن السلف عدة أقوال ، ثم قال ما نصه             

: كما قال مجاهـد     : وجائز أن يكون ذلك الفلك       : m Õ Ô Ó l: كما قال االله عز وجل      
 ، وأن   )١( أن يكون موجا مكفوفا   : كطاحونة الرحا، وجائز    : كحديدة الرحا ، وكما ذكر عن الحسن        

  .)٢() هو كل شيء دائر ، فجمعه أفلاك : يكون قطب السماء ، وذلك أن الفلك في كلام العرب 
الفلك الذي بين السماء    : ( ونقل رحمه االله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه               

m n m l k j   i h g : والأرض من مجاري النجوم ، والشمس والقمر ، وقـرأ           

                                           
 ، وقد يكون ذلك من باب البلاغة ولطف الوصف ، كما            ١/٥٣انظر إرشاد العقل السليم     . ماء ممنوعا من السيلان     : أي  ) ١(

ثم أقسم بالسماء ذات الحبك ، وهي الطرائق التي هي كطرائق الماء حين تحركه الرياح ، ومنه في وصف                   : " قال ابن القيم    
جتها ، وهذا يتضمن حسنها و    "موج مكفوف :" فيه تجعد وتثن ، ومنه قوله في السماء         : ، أي   " شعره حبك   : " الدجال  

  ." رأسه حبك حبك : " ، ولفظه ٤/٢٠ ، والحديث رواه أحمد في مسنده ٤/١٤٣٠الصواعق المرسلة " . وكمال خلقها 
   .٩/٢٤جامع البيان ) ٢(
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 r q p ol] تلك البروج بين السماء والأرض وليـست في الأرض          : ، وقال   ] الفرقان (
  )١ (.انتهى 

، ولا وجـه    )٢( في التفسير كلام ابن زيد هذا وأنكره         - رحمه االله    -وقد نقل الحافظ بن كثير      
  .لإنكاره عند التأمل ؛ لعدم الدليل على نكارته 

ن الفلك موج مكفوف تحت الـسماء ،        والجمهور على أ  : ( وقال النسفي في تفسيره ما نصه     
  )٣ (.انتهى) تجري فيه الشمس والقمر والنجوم 
وقال أكثر المفسرين هو موج مكفوف      : ( ما نصه   ) روح المعاني : (وقال الألوسي في تفسيره     

  )٤(انتهى) . تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر 
 يبقى إشكال في أن الوصـول إلى        وعلى هذا القول في تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفا، لا         

سطح القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية، ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من             
  .كون الشمس والقمر في السماء 

ومن زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبنية ، فليس لقوله حجة يعتمد عليها فيما نعلم ، بل                 
  . قلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع غير الأفلاك ظاهر الأدلة الن

ويحتمل أنه أراد بالسماء في الآيات المتقدمة السماء الدنيا ، كما هو ظاهر في آيـة الحجـر ،                   

، وصريح في آية الملـك   m  H G F E D C B Al : وهي قوله سبحانه 

حانه أن  ، ولم يرد سـب    ] ٥ [m `_ ~ }  | {   z y xl : وهي قوله سبحانه  
فلان مقـيم  : البروج في داخلها ، وإنما أراد سبحانه أا بقرا وتنسب إليها ، كما يقال في لغة العرب                

  . في المدينة ، أو في مكة ، وإنما هو في ضواحيها وما حولها 
وأما وصفه سبحانه للكواكب بأا زينة للسماء ، فلا يلزم منه أن تكون ملصقة ا ، ولا دليل                  

                                           
   .٩/٢٤جامع البيان  )١(
   .٦/٥٧٩تفسير القرآن العظيم ) ٢(
   .٣/٧٨مدارك التنـزيل ) ٣(
   .١٥/٢٨/٢١٤روح المعاني ) ٤(
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ك ، بل يصح أن تسمى زينة لها ، وإن كانت منفصلة عنها ، وبينها وبينها فضاء ، كما يـزين                     على ذل 
الإنسان سقفه بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك ، من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به ، ومـع                  

  .فلان زين سقف بيته ، وإن كان بين الزينة والسقف فضاء : هذا يقال في اللغة العربية 

] \ [       ^ _ ` m f         e d c b  a :  قوله سبحانه في سورة نوح       وأما
  k j    i h gl      فليس في الأدلة ما يدل على أن معنـاه أن الـشمس والقمـر في داخـل

أن نورهما في السماوات لا أجرامهمـا، فأجرامهمـا خـارج           : السماوات ، وإنما معناه عند الأكثر       
  )١(.وات والأرضالسماوات ، ونورهما في السما

وقد روى ابن جرير رحمه االله عند هذه الآية عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما                   
إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات ، وأقفيتهما قبـل          ...: ما يدل على هذا المعنى حيث قال        

   ) ٢(انتهى. الأرض 
مرو ، ولعل هذا إن صح عنه مما تلقـاه          وفي سنده انقطاع ؛ لأن قتادة لم يدرك عبد االله بن ع           

  . عن بني إسرائيل ، وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهما 
وأما كون وجوههما إلى السماوات وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر ، واالله سبحانه وتعالى              

  ...أعلم بذلك 
لأكثـر كمـا حكـاه النـسفي،        أو ا وظاهر الأدلة السابقة ، وكلام الكثير من أهل العلم ،           

أن جميع الكواكب ومنها الشمس والقمر تحت السماوات ، وليست في داخل شيء منها ،               : والألوسي
وبذلك يعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا، يمكن أن تـسير فيـه                    

  . من الكواكب المركبات الفضائية ، يمكن أن تنـزل على سطح القمر أو غيره
ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح يجب المصير إليه ، كما أنه لا يجوز أن                   

                                           
 ؛ تمسكا بظاهر اللفظ ، وقد يكون سبب قطع الشنقيطي بالمنع ؛ لتقدم كلامه وبحثه                -كما سبق – من ذلك    منع الشنقيطي ) ١(

على التحقق من الوصول إلى القمر ، وأجازه ابن باز تركا لظاهر اللفظ عند تحقق الوصول إلى القمر ، وجعله ابن عثيمين                      
  .واالله أعلم .  تعارض بين نقل صريح وواقع صحيحكذلك ؛ منعا لتعارض الواقع مع النص المحتمل ، فلا يوجد 

   .١٢/٢٥٢جامع البيان ) ٢(
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إنه وصل إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب إلا بأدلة علمية تدل على صـدقه ،                 : يصدق من قال    
، فمن كان لديه معلومات     ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلومام عن الفضاء ورواد الفضاء يتفاوتون             

قد اقتنع ا بواسطة المراصد أو غيرها ، دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون أو غيرهم ،                   
من وصولهم إلى سطح القمر فهو معذور في تصديقه ، ومن لم تتوافر لديه المعلومات الدالة على ذلـك                   

قتضي التصديق أو التكذيب ، عمـلا بالأدلـة         فالواجب عليه التوقف ، والتثبت حتى يثبت لديه ما ي         
  .السالف ذكرها 

قول االله سبحانه في سورة الجن فيما أخبر بـه           : ومما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب      

m  } |{ z y x           w v u t s  r q p o n m : عنــهم 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~l ها ، وقعدوا فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسو

منها مقاعد ، فكيف يستحيل ذلك على الإنس ؟ ، في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والاختراع حتى                   
  . وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس ، حتى مخترعيه قبل أن يخترعوه 

ا أما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبواا وحراسها ، فلن يدخلها شياطين الإنس والجن ، كم              

: ، وقال تعالى    ] الأنبياء [m± ° ¯  ® ¬ «ª © ¨ §l : قال االله تعالى    

 m N M L          K J Il] الحجر[ .  
لما عرج به إلى السماء مـع جبريـل لم      -  -وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول االله        

  )٢( ... ، فغيره من الخلق من باب أولى )١(يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن 
فقد تواترت الأخبـار بإنــزال       " : "رسالة حول الصعود إلى القمر      "وقال ابن عثيمين في     

مركبة فضائية على سطح القمر ، بعد المحاولات العديدة التي استنفدت فيها الطاقات الفكرية والماديـة                
  . وأخذاً ورداً بين الناس، والصناعية عدة سنوات ، وقد أثار هذا النبأ تساؤلات 

  ...إن هذا ثابت والقرآن يؤيده: إن هذا باطل مخالف للقرآن ، ومن قائل : ن قائلفم

                                           
   .-  – ، عن أبي ذر ١٦٣ ، ومسلم ٣٤٩انظر صحيح البخاري ) ١(
  . ٢٦٤-١/٢٥٤مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ) ٢(
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وإذا صح ما تواترت به الأخبار من إنـزال مركبة فضائية على سطح القمر ، فإن الذي يظهر                 
لي أن القرآن لا يكذبه ولا يصدقه ، فليس في صريح القرآن ما يخالفه ، كما أنه ليس في القرآن ما يدل                      

  . ويؤيده عليه
 أما كون القرآن لا يخالفه ؛ فلأن القرآن كلام االله تعالى ، المحيط بكل شيء علماً، فهـو                   -١

سبحانه يعلم ما كان وما يكون من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ، سواء منها ما كان من فعله ،                   
يرة أو كبيرة ظاهرة أو     أو من خلقه ، فكل ما حدث أو يحدث في السموات أو في الأرض من أمور صغ                
  .خفية ، فإن االله تعالى عالم به ، ولم يحدث إلا بمشيئته وتدبيره ، لا جدال في ذلك 

m W V U T S  :فإذا كان كذلك فالقرآن كلامه ، وهو سبحانه أصدق القـائلين            
 Xl] وكلامه أحسن الكـلام ، وأبلغـه في البيـان ،             ] النساء ،m T S R Q P O l 

كن أن يقع في كلامه الصادر عن علمه ، والبالغ في الصدق والبيان غايته لا يمكن أن يقع                  فلا يم ] النساء[
  .في كلام هذا شأنه ما يخالف الواقع المحسوس أبداً ، ولا أن يقع في المحسوس ما يخالف صريحه أبداً 

فهمه خطأ  ومن فهم أن في القرآن ما يخالف الواقع ، أو أن من المحسوس ما يقع مخالفاً للقرآن ف                 
  .بلا ريب 

والآيات التي يظنها بعض الناس دالة على أن القمر في السماء نفسها ، ليس فيها التصريح بأنه                 
مرصع في السماء نفسها التي هي السقف المحفوظ ، نعم ظاهر اللفظ أن القمر في السماء نفسها ، ولكن              

 دليل على أن القمـر لـيس في         إن ثبت وصول السفن الفضائية إليه ونـزولها على سطحه، فإن ذلك          
: السماء الدنيا التي هي السقف المحفوظ ، وإنما هو في فلك بين السماء والأرض ، كما قـال تعـالى                     

m ¿ ¾ ½ ¼          » º¹   ¸ ¶ µ ´ ³ ²l] وقال تعـالى     ] الأنبياء ، : m Æ
  Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï    Î Í    Ì  Ë Ê É   È  Çl] قال ابن عبـاس     ] يس ،

  )١ (" .يدورون كما يدور المغزل في الفلكة : " عنهمارضي االله
الشمس والقمر والنجوم في فلك بـين       : "وذكر الثعلبي والماوردي عن الحسن البصري أنه قال       

                                           
   .٥/٣٤١تفسير القرآن العظيم ) ١(
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ذكره عنهما القرطبي في تفسير سورة      " السماء والأرض غير ملصقة به ، ولو كانت ملصقة به ما جرت           
  )١ (.يس

لك بين السماء والأرض لا ينافي ما ذكر االله من كومـا في             والقول بأن الشمس والقمر في ف     
، فيكون  ) ٢(" كل ما علاك فهو سماء      : "السماء ، فإن السماء يطلق تارة على كل ما علا قال ابن قتيبة              

  .في جهة السماء : في العلو ، أو على تقدير مضاف، أي : أي : معنى كوما في السماء 

m r q p o : قرآن مراداً ا العلو ، كما في قوله تعالى        وقد جاءت كلمة السماء في ال     
 sl ]المطر، والمطر ينـزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض : يعني ] ٩ق.  

وإذا ثبت ما ذكروا عن سطحية القمر فإن ذلك يزيدنا معرفة في آيات االله العظيمـة، حيـث                  
 السماء والأرض إلى الأجل الذي عينـه االله         كان هذا الجرم العظيم وما هو أكبر منه وأعظم يجري بين          

تعالى ، لا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر عن السير الذي قدره له العزيز العليم ، ومع ذلك فتارة يضيء كله                     
  )٣ (.فيكون بدراً ، وتارة يضيء بعضه فيكون قمراً أو هلالاً ، ذلك تقدير العزيز العليم 

ا يتعلق بالفلك ، وصفة السماوات في الكتـاب والـسنة ،            وهذه الآية تتعلق بمسائل متنوعة مم     
  .وتحقيق أقوال المفسرين والفلكيين ، وهذا جهدي وحسب علمي واالله سبحانه وتعالى أعلم 

                                           
. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وضعف ابن كثير هذه الروايـة               ، وروي نحوه عن      ١٥/٣٣تفسير الجامع لأحكام القرآن     ) ١(

   .٦/٥٧٩انظر تفسير القرآن العظيم 
  . ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٦٧أدب الكاتب لأبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة ص ) ٢(
   .١/٣٨٧مجموع فتاوى ابن عثيمين جمع فهد السليمان ) ٣(



  

  

  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث 
  أثر عود الضمير في

  .تفسير الآية وإبراز المعنى 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٧٣٦

  

  :عنى أثر عود الضمير في تفسير الآية وإبراز الم: الفصل الثالث 
وسأعرض للأمثلة بوجه عام ، سواء أكان المعنى فيها راجحا أم مرجوحا ؛ لأن الغرض مـن                 

  :العرض هو بيان أثر عود الضمير في المعنى على أي قول كان 

 m ¶ µ ´ ³       ² ±  ° ¯ ® ¬   « ª ©l : ففي قولـه تعـالى      
على قـولين ، وينـشأ عنـه         m ´ l و m ²       l: اختلف العلماء في نوع ضمير      ] المطففين[

  :الاختلاف في تعيين العائد 
أنه ضمير متصل في موضع نصب ، ويكون الضمير عائداً على الناس المشترين ،              : القول الأول   

   .وإذا كال المطففون الناس يخسرون : والتقدير 
 أنه ضمير منفصل في محل رفع ، ويكون الضمير عائداً علـى واو الفاعـل في               : القول الثاني   

  .وإذا كال المطففون فالمطففون يخسرون : ، فيعود على المطففين ، والتقدير " وزنوا"و" كالوا"
وذا يتبين أن هناك فرقا في عود الضمير ، وتعيين من يكيل ومن يكال له ، ومن يزن ومـن                    

  .يوزن له ، وهذا فارق في المعنى 
،  الأظهر والأبلغ ؛ لأنه هو الأصل      والوالذي ينبغي للمفسر في مثل هذا الحال أن يختار من الأق          

  .وأن يحرص على اختيار الأبلغ ، واختيار الأبعد عن تكرار المعاني ، وما تقل فائدته 
  :  ؛ لسببين )١(-كما سبق ترجيحه وتبيينه– والراجح من القولين هو القول الأول 

  .أنه أوفق مع الرسم العثماني ؛ لعدم وجود الألف الفارقة : الأول 
  .أنه أبلغ وأبعد عن تنافر الألفاظ : ثاني ال

 ، ويكفي في هذا المثال إثبات فرق بـين          )٢( متقارب   ولينوقد ذكر ابن كثير أن الفرق بين الق       
  .واالله أعلم . ، وأن أحدهما أقرب من الآخر -باعتبار الضمير ضمير اتصال أو انفصال –القراءتين 

                                           
  .ها  وما بعد٥٩٣سبق ص ) ١(
   .٨/٣٤٦تفسير القرآن العظيم ) ٢(
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m       k j i      h g xw v u t sr q   p o n m l  :وفي قوله تعالى  
 ¯ ® ¬ «ª © ¨  § ¦¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } |  { z y

 µ ´ ³ ²     ± °l] خــلاف في مرجــع ضــمير ] الحــشرm � l   
  :قولينعلى 

فإما أن يعود الضمير على المسلمين ، فالذي أتاهم من االله تعالى هو النصر ، أو يعود الـضمير                   
  .يمة ، وهما معنيان متضادان على اليهود فالذي أتاهم من االله هو الهز

  :في الآية وجهان : " قال الفخر الرازي 

فأتاهم عذاب االله ،    :  عائد إلى اليهود ، أي       m � l: أن يكون الضمير في قوله      : الأول  
  .وأخذهم من حيث لم يحتسبوا 

   )١ (.سبوا فأتاهم نصر االله وتقويته من حيث لم يحت: أن يكون عائداً إلى المؤمنين ، أي : والثاني 
منهم الطبري ، والسمرقندي ، والبغوي ، والزمخشري ،         : وعلى القول الأول جمهور المفسرين      

  )٢ (.، والسعدي   الجلالين ، وابن عاشوراوابن عطية ، والنسفي ، والخازن ، وأبو حيان ، وصاحب
  . النيسابوري ، والشوكاني ، والآلوسي: وضعف القول الثاني 

إتيان أمره ، وهو النصر إن عاد إلى اليهود وهذا أظهر ؛            : ومعنى إتيان االله     ":قال النيسابوري   

:  ، ولاستعمال القرآن نظيره في مواضع أخر في معرض التهديـد           m © ¨ l: ليناسب قوله تعالى    

 m  Ã Â Á    À ¿ ¾l  ]ــرة  m I H G F E D  C B Al ،  ] ٢١٠البق

                                           
   .١٠/٥٠٢التفسير الكبير ) ١(
 ، والمحـرر الـوجيز      ٤/٤٩٩ف   ، والكـشا   ٤/٣١٥ ، ومعالم التنــزيل      ٣/٣٤٢ ، وبحر العلوم     ١٢/١٩جامع البيان   ) ٢(

، ٨/٣٤٠، والبحـر المحـيط      ٧/٥٧ ، ولباب  التأويل      ٤/٢٣٩ ، ومدارك التنـزيل     ٢/٤٧٩، وأنوار التنـزيل    ١٥/٤٦١
 ،  ٨٤٩ ، وتيسير الكريم الـرحمن ص        ٥/١٩٥ ، وفتح القدير     ٨/٢٢٥ ، وإرشاد العقل السليم      ٢/٢٤٠وتفسير الجلالين   

   .٥٤٥ ، والتفسير الميسر ص ١٣/٢٨/٧٠والتحرير والتنوير 



 أثر عود الضمير  في التفسير: الباب الثالث٧٣٨

  

  )١ ( ]".١٥٨الأنعام[

 m ¤ ¥ l ، و  "أتـاهم   " إن الضمير في    : وقيل  :"  حيث قال    وللشوكاني قول يقاربه  
§  ¨ ©  m: فأتاهم نصر االله من حيث لم يحتـسبوا ، والأول أولى ؛ لقولـه               : للمؤمنين ، أي    

«ªl ٢(."  ، فإن قذف الرعب كان في قلوب بني النضير ، لا في قلوب المسلمين(  

فأتاهم نصر االله   : لمؤمنين ، أي     ل m ¥ ¤lو" أتاهم  " ضمير  : وقيل  :" وقال الآلوسي   
  )٤ (. وقد سبق ذكر هذا في الضوابط ) ٣(." من حيث لم يحتسبوا ، وفيه تفكيك الضمائر 

  :والفرق واضح بين العائدين 
  .أن يكون الضمير عائد على اليهود ، فالذي أتاهم من االله هو الهزيمة 

  .من رم هو الفتح والنصرأو أن يكون الضمير عائداً على المؤمنين ، فالذي أتاهم 

m Ú    Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï    Î Í Ì Ë  Ê  :وفي قوله تعالى  
  ß  Þ Ý   Ü Ûl ]خلاف بين المفسرين في تعيين المخاطب ، ويترتب عليه عائد الضمير ] القيامة:  

، وهو غير مذكور في السياق ، وعليه يكون          -  -فجماعة المفسرين على أنه خطاب للنبي       
  .ضمير للقرآن ال

: ال إلى أنه خطاب موجه للإنسان الكافر ، وهو الذي سبق الحديث عنه في قوله                وذهب القفّ 

 m ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹l ] وعليه يكون الضمير عائداً على كتاب أعمال الإنسان ] القيامة ،.  

 ليس خطاباً مع الرسول     m Í Ì Ë  Ê l:" -كما نقله الفخر الرازي عنه    –ال  يقول القفّ 

--           بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله ،  :m  ¾ ½ ¼ »  º ¹l] ١٣القيامة[ ،

                                           
   . ٦/٢٨٢تفسير غرائب القرآن ) ١(
   .١٩٦-٥/١٩٥فتح القدير ) ٢(
   .١٥/٢٨/٥٨روح المعاني ) ٣(
  . وما بعدها ٤٣٨ انظر ص) ٤(
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{ ~     m : فكان ذلك للإنسان حال ما ينبأ بقبائح أفعاله ، وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال لـه                
 ¥  ¤ £ ¢ ¡           �l] فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة ] الإسراء ،

 أن  )١(لا تحرك به لسانك لتعجل به ، فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة                : راءة ، فيقال له     الق
نجمع أعمالك عليك ، وأن نقرأها عليك ، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه ، بالإقرار بأنك فعلت تلـك                   

  .الأفعال ، ثم إن علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته 
أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على           :  هذه الآية    وحاصل الأمر من تفسير   

  .سبيل التفصيل ، وفيه أشد الوعيد في الدنيا ، وأشد التهويل في الآخرة 
فهذا وجه حسن ، لـيس في العقل ما يدفعه ، وإن كانت الآثار غـير واردة                : ال  ثم قال القفّ  

  )٢(. " به 
مرجع الضمير من عوده على القرآن في القول الأول، إلى عـوده            وعلى هذين القولين اختلف     

ل الآيات بما يناسب كـل قـول        على كتاب أعمال الإنسان يوم القيامة في القول الثاني ، ثم يأتي تأوي            
، وما يلحق بكل قول من ضمائر ، وذا يتبين أثر عود الضمير على التفسير بجلاء في الفرق بين                   منهما

  .القولين 

                                           
إنه لا يجب على االله شيء مطلقا فيه نظر ، وإنما يثبت المسلم ما أثبته الدليل عن االله تعالى مما أوجب على نفـسه أو                         : قول  ) ١(

إن الله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء ؛ لأن الحكم إليه ، فنحن لا نـستطيع أن                    :"حرم ، يقول ابن عثيمين رحمه االله        

m  g  f  e  d : اقرأ قول االله تعالى   . الله ، لكن االله يحرم على نفسه ما شاء ، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء                  نحرم على ا  

i  hjl  k  mq  p  o  n   r  l ] وجل عنـده       ] ١٢الأنعام الآية إِ: "، وكتب عز     قَتـبتِـي سمحنَّ ر
  ."غَضبِي

أما إذا كان هو الذي أوجب على       : يجب على االله شيء ؟ ، فالجواب        هل يحرم على االله شيء ؟ ، وهل         : فلو سألنا سائل    
نفسه أو حرم فنعم ؛ لأن له أن يحكم بما شاء ، وأما أن نحرم بعقولنا على االله كذا وكذا ، أو أن نوجب بعقولنا علـى االله                            

عثـيمين   ابـن   كتب ورسـائل    .  كذا وكذا فلا ، فالعقل لا يوجب ولا يحرم ، وإنما التحريم والإيجاب إلى االله عز وجل                
٧/١٨٥.   

   .١٠/٧٢٧التفسير الكبير ) ٢(
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جح هو القول الأول ، ولو كان العائد غير مذكور ؛ لأنه يرد الضمير في اللغة عائداً على                  والرا
، وبدلالة سبب نـزول الآيات وهو صريح في التفسير ، والثاني ضعيف ولـو كـان                ) ١(غير مذكور   

  .مذكورا ؛ لأنه ليس بلازم ، مع مخالفته سبب النـزول ، ومخالفته لأقوال السلف 
عائد على كتاب االله تعالى ، وإن لم يجر له ذكر ، ولكن القرائن تبينه ، فهذا                  " :قال ابن عطية    

   )٢(] " .القيامة[ l]          \    [  ^    _ m  : ، وكقوله] ٣٢ص[ mg f e l: كقوله 
-  -الظاهر والمنصوص الصحيح في سبب النـزول أنه خطاب للرسول     : " وقال أبو حيان  

" ...) ٣(  

آن ، كمـا هـو معـروف في آيـات            عائد على القر   ms lوضمير  : " ور  وقال ابن عاش  
بأن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه، وإن كان         " ، وضعف قول القفال معللا لرده ؛        )٤("كثيرة

  . واالله أعلم )٥(. " العقل لا يدفعه 

¸ m Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾   ½ ¼ » º ¹  :وفي قوله تعالى  
   Í  Ì Ë Ê É È Ç  Æ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ÐÏ   Î 

  Ø   P O N M L K J I    H     G F E D C B A
 X W V  U T S R Ql] من قولـه  " هم"اختلف المفسرون في مرجع ضمير      ] الحشر :

m D C B A l٦(: على قولين(  
من بعد هجرة المهاجرين الأولين إلى المدينة ، فيكون خطابـا لمـن تـأخرت               : القول الأول   

                                           
  . وما بعدها ١٣٨انظر ص ) ١(
   .١٦/١٧٥المحرر الوجيز ) ٢(
   .٥٤١-٨/٥٤٠البحر المحيط ) ٣(
   ١٤/٣٤٩التحرير والتنوير ) ٤(
   .  ١٤/٣٥٠ المرجع السابق) ٥(
   . ٢٧٢سبق ذكر الآية ص ) ٦(
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 والطبري ،   )٢(، وذهب إليه الفراء   )١(والكلبي  ،  السدي  :  ، وبعد إيمان الأنصار ، قاله        هجرم بعد ذلك  
  .وصاحب التفسير الميسر 

والذين جاءوا من بعد الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبـل  : يقول تعالى ذكره: " قال الطبري  

 من الأنصار ، وعنى    mL K J I    H     G F El : المهاجرين الأولين   
  )٣(. " المهاجرون ، أم يستغفرون لإخوام من الأنصار : بالذين جاءوا من بعدهم 

من بعد المهاجرين والأنصار ، فيكون وصفا للتابعين من بعد الصحابة عموما ،             : القول الثاني   
 الجلالـين ،    االواحدي ، والخازن ، وصـاحب     : ، وذهب إليه    )٥(، وهو مذهب الجمهور     )٤(قاله مقاتل   

   )٦(. وسيد طنطاوي ، لجزائري وا
  )٧ (. أبو حيان ، وابن كثير ، والشوكاني ، والآلوسيوالبغوي ، : ورجحه 

  .الظاهر أنه معطوف على ما قبله من المعطوف على المهاجرين : " قال أبو حيان 
   .  -هم الفرقة الثالثة من الصحابة ، وهو من آمن أو كفر في آخر مدة النبي : فقال الفراء 

  .أراد من يجيء من التابعين : وقال الجمهور 

من بعـد المهـاجرين والأنـصار       : أي   : m D C lيكون معنى   : فعلى القول الأول    
السابقين بالإيمان ، وهؤلاء تأخر إيمام ، أو سبق إيمانه وتأخرت وفاته حتى انقرض معظم المهـاجرين                 

  . والأنصار 

                                           
  . ٥/٥٠٧انظر النكت والعيون ) ١(
   .٨/٣٤٦ ، والبحر المحيط ١٥/٤٧١ ، والمحرر الوجيز ٣/١٤٥انظر معاني القرآن ) ٢(
   . ٥٤٧ ، والتفسير الميسر ص ١٢/٤٣جامع البيان ) ٣(
   .٥/٥٠٧ ، وانظر النكت والعيون ٤/٣٠تفسير مقاتل ) ٤(
   .٤/٢٨٥ ، والجواهر الحسان ١٥/٤٧٢انظر المحرر الوجيز ) ٥(
، وأيـسر    ٥/٤١٨  لسيد طنطاوي   ، والوسيط  ٢/٢٤١ ، وتفسير الجلالين     ٧/٦٤، ولباب التأويل    ٢/١١٨٣انظر الوجيز   ) ٦(

   .٥/٣٠٨التفاسير 
   .١٥/٢٨/٧٨ وروح المعاني ٥/٢٠١ ، وفتح القدير ٧٣-٨/٧٢ ، وتفسير القرآن العظيم ٤/٣٢٠انظر معالم التنـزيل ) ٧(
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من بعد ممات المهاجرين، مهاجريهم : أي  : m D C lيكون معنى   : وعلى القول الثاني    
  )١ (."وأنصارهم 

ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصار ، ذكر ما ينبغي أن              : " وقال الشوكاني   

وهم التابعون لهم بإحـسان إلى يـوم         :m D C B Al : يقوله من جاء بعدهم ، فقال       
  .القيامة 

  . قوي الإسلام هم الذين هاجروا بعد ما: وقيل 
لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم في عصر النبوة ،            : شمول الآية   : والظاهر  

ومن تبعهم من المسلمين بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة؛ لأنه يصدق على الكلّ أـم جـاءوا بعـد                    
  )٢ (..."المهاجرين الأولين والأنصار 

فاد من الخلاف في مرجع الضمير بين القولين ، على المعنى الـذي             وظاهر للمتأمل المعنى المست   
ذكره أبو حيان وغيره ، فالأمر بالاستغفار قد يكون للمهاجرين المتأخرين ، أو هو أمر للتابعين ، أو هو                   

. أمر لمن بعد الصحابة إلى يوم القيامة ، وعليه فيكون الأمر على صنف من هذه الأصناف ، أو جميعها                    
  .علم واالله أ

m ¤ £   ¢ ¡ � ~ } | { z   y x  w v : وفي قوله تعالى    

 ¥l ]اختلف المفسرون في هاء الكناية في قوله] العاديات: m} | { l ٣ (: على قولين(  
أنه عائد على الرب تعالى ؛ لأن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور ، وهو                 : الأول  

ابن عباس، والحسن ، وسفيان ، ولم       : على ذلك لشهيد ، وقال به       وإن االله   : هنا الرب تعالى ، والمعنى      

                                           
  .٤/٢٤٢ ، وانظر مدارك التنـزيل ٨/٣٤٦البحر المحيط ) ١(
 ، وغرائب القرآن     ٢/٤٨١ ، وأنوار التنـزيل     ١٠/٥٠٩ ، والتفسير الكبير     ٤/٥٠٦ ، وانظر الكشاف     ٥/٢٠١فتح القدير   ) ٢(

   .٨٥٢وتيسير الكريم الرحمن ص ،  ٦/٢٨٦
  . وما بعدها  ٢٩٩سبق ذكر الآية ص ) ٣(
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هـو قـول    :  وقال الشوكاني    )٢(هو قول أكثر المفسرين     :  ، وقال القرطبي عنه      )١(يحك الطبري غيره    
  .)٣(الجمهور 

، ومرجـع   m x l: هو عائد على الإنسان ، بدليل مرجع الضمير قبل في قولـه             : الثاني  

  .الحسن ، ومحمد بن كعب :  ، وقال به m ~ } | {  �l:الضمير بعد في قوله 
ونقل عن مجاهد وقتادة كلا الوجهين ، فلعلهما رأيا جواز المحملين ، وهو أولى ما يحمل عليـه            

  )٤(.اختلاف قولهما 

 يعـود   m x lوحين ننظر إلى مرجع الضمائر في سياق الآيات نجد الضمير الأول المتقدم             

  . يعود أيضاً على الإنسان m £   ¢ ¡ l: لثالث المتأخر في قوله على الإنسان ، والضمير ا
والأولى في الضمائر حين تتوالى أن تعود إلى شيء واحد ، فتتحد كما اتحد سـياقها، فيعـود                  

  . على الإنسان m ~ } | { � l:الضمير الثاني المتوسط في قوله 

 ـويؤيده أنه أ  : " قال  وابن القيم   : رجح القول الأول    ممن  و } | m :فقـال   " على"تى ب

~ } l مطلع عالم به ، كقوله:  أي:  m} | { z y xl ] ولو أريـد  ] ٤٦يونس ،

m y x  w   v u : وإنه بذلك لشهيد ، كما قال تعالى      : شهادة الإنسان لأتى بالباء ، فقيل       
    `_ ~ } | { zl ] وإنه علـى  : ، فلو أراد شهادة الإنسان لقال ] ١٧التوبة

   )٥(. ، فإن كنوده المشهود به ، ونفسه المشهود عليها نفسه لشهيد
أبو حيـان ، والـشوكاني ،       وابن جزي ،    : ورجح القول الثاني جماعة من المفسرين ، منهم         

                                           
   .١٢/٦٧٣جامع البيان ) ١(
   .٢٠/١٥١الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   .٥/٤٨٣فتح القدير ) ٣(
   .١٥/٥٠٥انظر التحرير والتنوير ) ٤(
   .٩٢-٩١التبيان في أقسام القرآن ص ) ٥(
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  .)١(والآلوسي ، والشنقيطي ، وابن عاشور 
والنظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان ، وإن كان هو الأول في             :"قال الشنقيطي رحمه االله     

 ، فإنه للإنسان بلا نـزاع، وتفريق الـضمائر         m ¥ ¤ £   ¢ ¡ l:اللفظ، بدليل قوله    
  )٢(.بجعل الأول للرب والثاني للإنسان ، لا يليق بالنظم الكريم 

  :ونلاحظ هنا أن المثال تختلف فيه نسبة الشهادة على الإنسان 
لى نفـسه ؟ ، والـذي   هل هي من قبل االله على الإنسان ؟ ، أو هي من قبل الإنسان نفسه ع       

  .واالله أعلم . يترجح هو القول الثاني 

] الذاريات[ mNM  L K J I H G F E D C B Al  :وفي قوله تعالى  

   ) ٣(:أقوال تسعةعلى  إلام يرجع ؟، m K lاختلف المفسرون في ضمير الهاء في 
  .-  -أنه يعود على النبي : القول الأول 
  .رآن الكريم أنه يعود على الق: القول الثاني 

: يصرف عن الإيمان به من صرف ، أي  : أنه يعود على الإسلام ، والمعنى عليه        : القول الثالث   
  .من سبق في علم االله أنه مصروف 

m Â : ، وقد ذكرا قبل في قوله      m  Çl ، أو    m  |  {l : أن يعود على    : القول الرابع   
  É  È Ç Æ Å Ä Ãl  من صرف يصرف عن الإيمان به:، والمعنى  .  

يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام      : أن يعود على القول المختلف ، والمعنى        : القول الخامس   
  .من قضى االله بسعادته 

: بمعنى السببية، والمعنى    " عن"أن يعود على القول المختلف ، ويكون حرف         : القول السادس   

                                           
أضواء البيـان   ، و  ١٥/٥٠٤ ، والتحرير والتنوير     ١٦/٣٠/٣٩٢ ، وروح المعاني     ٥/٤٨٣ ، وفتح القدير     ٢/٦٠٢التسهيل  ) ١(

  .وهو قول الجمهور : وقال ،  ١/٧٤
   .١/٧٤أضواء البيان ) ٢(
   . ٤٨٢انظر ص ) ٣(
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 ـ    m       Ü   Û Ú: ه تعـالى  يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان ، ويكون هذا مثل قول
    ß Þ Ýl ] ٥٢هود. [  

  .يصرف عن الإيمان بالبعث : أن يعود على البعث ، والمعنى : القول السابع 
، وهم قريش ، الـذين يـصدون        " أَفَك:"أن يعود على المكذب ، على قراءة        : القول الثامن   

  .الناس عن الإيمان 

  .إعادته إلى الجميع  :القول التاسع 
 هو الأرجح ، وانظر كم هو الفارق في المعنى بين القول والآخر ، ثم كم هو الفارق بين                   وهذا

  ! . إن الضمير عائد على شيء واحد ، ومن يقول إنه يعود على تسعة أشياء : من يقول 
m §  ¦ ¥ ¤  £  ¢ ¡ � ~ } | {  z y x  :وفي قوله تعـالى   

 ¨l] ضمير ] الذاريات :m ¢l١(. أحد عشر قولا جاء في تعيين عائده  (  

    .m | {  z l:أنه يعود على : القول الأول 
  .ما توعدون من القيامة والبعث والجزاء : أنه يعود على : القول الثاني 

  .أنه الرزق : القول الثالث 
  .أنه اليوم المذكور : القول الرابع 

  .أن يعود على االله عز وجل : القول الخامس 
  .على القرآن أن يعود : القول السادس 
  .-  -أن يعود على النبي : القول السابع 
  .-  -أن يعود إلى ما جاء به النبي : القول الثامن 
  .أن يعود على القول : القول التاسع 
  .أن يعود على الدين : القول العاشر 

  .أن يعود إلى كل ما سبق في هذه السورة : القول الحادي عشر 
هو الأظهر ، وهو أعـم هـذه        -مير على ما سبق في السورة       وهو عود الض  -والقول الأخير   

  .الأقوال ، ويدخل غيره فيه ، ويترتب على الاختلاف هنا في تعيين العائد أثر في معنى الآية 

                                           
  . ٤٩٨انظر ص ) ١(
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m d   c b  a  ` _ ^ ] \  [  Z Y X W V U T S  :وفي قوله تعـالى   
  g     f el ]١ (:قولان ] الطارق(  

  :نسان ، ثم فيه قولان أا تعود على الإ: أحدهما 
m h : أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادر ، ويدل على هذا القول قوله تعالى              : أحدهما  

 k      j     il.   
أنه على رجعه من حال الكبر إلى الشباب ، ومن الشباب إلى الصبا ، ومن الصبا إلى                 : والثاني  

  . النطفة قادر 
  :ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال . إلى الماء أا تعود : والقول الثاني 

  .رد الماء في الإحليل : أحدها 
  .على رده في الصلب : والثاني 

  .على حبس الماء فلا يخرج  : والثالث 
  .وقيل باحتمال إعادته على الدنيا 

  .إعادة الضمير على الإنسان : والراجح من هذه الأقوال والاحتمالات 
  m k      j     i hl : دلالة السياق ، وذلك في لحـاق قولـه           : ومن مرجحات هذا القول   

  .بعدها مباشرة 
  )٢ (.أن حاصل معنى إرجاع الضمير على الإنسان قد دلت عليه آيات كثيرة : والمرجح الثاني 

، هذا ما تيسر عرضه في هذا المقام ، وهناك مواضع كثيرة يظهر فيها خلاف بـين الأقـوال                   
  .واالله أعلم . تجد الأثر بينا بوضوح فإنك الأقوال وحين تتدبر مآلات 

                                           
  .  ٥٩٠ ، ٤١١ ، ٢٦٨انظر ص ) ١(

 mj i h        g fk l : كقوله تعـالى    : وهناك أمثلة كثيرة أخرى غير ما سبق ، ويكفي أن أشير إلى بعضها              ) ٢(
 w    v u t s r q p o n  ml ]وقوله تعالى ،   ٤٢٨ص  ] الملك :  m I H G F E D C B A

 Q  P O N  M L K Jl ]عبس [وفي قوله تعالى ٣٣٨ص ،  : m _ ^ ] \ [ Z    Y X W        V U T
  e d c b a `l  ] ٣٩٩ ص ]الفجر  .  



  

  

  
  

  
  
  

  الخـاتـمـة
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  :ة ـمـالخات
مسائل مهمة يحسن التأكيد عليها ، وأحاول هنا سبكها         وعائده  الضمير  تبين من الحديث عن     

  :؛ لتكون مذكرة لقارئها ، ومن تلك المسائل  مختصرة
جة إلى مفسر يعود عليه ويـسمى العائـد         أن الضمير أنواع مختلفة متنوعة ، والضمير في حا         

  .والمرجع ، ولا يكون إلا اسما ، وقد يتقدم هذا العائد وهو الأصل ، وقد يتأخر ، وقد يحذف 
  .ومن أنواع الضمير ما لا يعود إلى متقدم وهو ضمير الشأن 

  .ومنه الضمير المعتمد على هاء ، وأكثر الضمائر الظاهرة غموضا هو ضمير الغائب 
يز ضمير الفصل بأنه    يكن تم ير له محل إعرابي ، سوى ضمير الفصل على الصحيح ، ويم           كل ضم 

  .ما يستقيم معنى الكلام بعد حذفه 
  .،فهو يقوم مقام اسم الإشارة ، والعكس كذلك والضمير يتناوب مع مفردات غيره

  . وينالتنكذا و،  العهدية "أل"و، والاسم الظاهر ، اسم الموصول :  ويقوم مقام الضمير 
: قير ، والتوكيد ، ومن أسباب تركه      ومن أسباب استعمال الضمير الاختصار والتفخيم أو التح       

  .ومراعاة رءوس الآي ، والرفق في الخطاب ، الاختصار 
  : يدل عليها كبيرة ، ومما وللضمير أهمية 

و يختـصر   هف،  ، وعند جماعة هو أهمها      مجيئه في جميع اللغات ، وهو في اللغة من أهم المعارف            
والغائب ، ويربط بين الجمل ، ويرد        ،   والمخاطب،  الألفاظ والجمل الطويلة ، ويدل على حال المتكلم         

  .الأشياء إلى أصولها 
ومع أن الضمير يختصر الجمل فقد ورد الضمير الظاهر بأنواعه في القـرآن تـسعا وتـسعين                 

اعتماد الاختصار  أن  دده ؛ مما يدل على      وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف مرة ، وأما المستتر فلا أعلم ع          
  .  الألفاظ صبغة من صبغات الفصاحة والبلاغةفي

والضمير يعود على مذكور لفظا متقدما أو متأخرا ، فيعود على جميع ما تقدم أو على بعضه ،                  
  .وكذا يعود على مذكور معنى ، أو يعود على مقدر 

ه كثيرة متنوعة ، من حيث الإفراد والتثنيـة         ويعود الضمير مطابقا لمرجعه ومخالفا له على وجو       



٧٤٩   الخاتمـــــة

  

  .ومن حيث التذكير والتأنيث ، والجمع 
  .والمدلول ، والجنس ، العدد : حيث من وكذا يعود الضمير مخالفا لمرجعه 

البعد عن رتابـة    من أهدافه   وهو أساس   كبير ،   وهذه الأساليب تدل على تنويع في الأساليب        
  .ع ، وإذهاب الملل عنه تحصيل انتباه المستمل  ؛الألفاظ

تعين كل متدبر على توجيه كل ضمير لعائد        ،  تعيين عائد الضمير هناك ضوابط مستخرجة       لو
، وقد تجتمع ضوابط في محل واحـد ، فتتعاضـد            -وكذا أي نص عربي فصيح      –مناسب له من الآية     

 هو قـوة القـرائن      ، وعمدة الترجيح فيها   ي بعضها بعضا ، أو تتنازع فيرجح بينها بحسب قوا           وويق
  .والمرجحات 

، وهـذا يـضيق     حمل الضمير على الشأن لا يكون إلا إذا تعذر غيره           : ومن هذه الضوابط    
  .الخلاف في تعيين نوع الضمير ابتداء ، هل له عائد أم لا ؟ 

 محذوف ؛ لأن    رعلى حمله على مقد   ،   امذكورإذا كان   م عود الضمير    قدثم إذا كان له عائد ،       
تبر ، وقد يترجح المقدر ، كما إذا كان هذا متفقا عليه بين أهل التفسير ، أو كـان هنـاك                     السياق مع 

مرجحا أقوى ، كما إذا استقلّت القصة عما قبلها ، أو كان في أسلوب إعادته على المذكور غرابـة ،                    
ق وأصبح  فهو غير مستعمل في القرآن الكريم ، أو دل دليل على الاستئناف ، فانقطع الكلام عن الساب                
رحمهـم  –كلاما جديداً ، ومن ذلك مراعاة سبب النـزول ، وأقوال السلف من الصحابة والتـابعين                

  . -االله
الأصـل إعـادة    إذا كان الضمير مذكورا ، وفي العائد أقوال كلها مذكورة في السياق كان              و

لال القصة ، عما    ذلك ، كاستق  ما لم يرد دليل بخلاف      على ما كان بعيدا ،      الضمير إلى أقرب مذكور ،      
، وكما إذا لـزم مـن   -وهذا في الجملة –قبلها ولو كانت قريبة ، وتحقيق مطابقة الضمير على مخالفته           

حمله على الأقرب تفكيك الضمائر في السياق كله ، أو كان الضمير الأقرب لا يصلح أن يكون مراداً ،                   
   .-المضاف والمضاف إليه–وعند المتضايفين 

لى المحدث عنه   عإعادة الضمير   ل وكلها موجودة مذكورة في الكلام كانت        إذا تعددت الأقوا  و
 ، وفي هـذا  -علـى خـلاف   – ، إلا إذا سبق الضمير مضاف ومضاف إليه     أولى من إعادته إلى غيره    
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تطبيقات متفق عليها بين المفسرين ، وأخرى مختلف ، ونقطة ابتداء المحدث عنه أول الـسورة ، فـلا                   
  .  بسورة أخرى قبله يكون الضمير متعلقا

توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى مـن         مما ينير للمتأمل تعيين العائد أن يعلم أن         و
، ومما يخرج عن هذا أن يكون أحد عوائد الضمير محدثا عنه ، أو لظهور المعنى الذي يترتـب                   تفريقها  

  .عليه تفكيك الضمائر ، ولكن بدون التباس 
،  وأمكن حمله على الجميع حمل عليه      مير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور      وإذا كان في الآية ض    

وهذا له نظائر أخرى من غير الضمير كاسم الإشارة ، والعطف ، ويلحظ في الضابط مراعاة الإمكان ،                  
فإذا بعد هذا في ظاهر المعنى عدل عنه ، كما إذا كان محدثا عنه ، وفي بعض المواضع قد تتعدد الأقوال                     

  .يها قول واحد يجمعها فهو أولى من تعددها مع أن هذا القول الواحد يشملها ولكن ف
حمل الـضمير   من المشهور في اللغة مراعاة مرتبة دلالة اللفظ على المعنى ظهورا وغموضا ، ف             و

، فإذا كان الضمير مؤنثا حمل على ظاهره فيعاد على به           على ظاهره أولى من حمله على غيره إلا بدليل          
  .مؤنث مثله ، وهكذا في الجمع ونحوه على اسم 
لا يحمل عائد الـضمير     مما يهم في الضوابط أن القرآن كتاب هداية وبيان من االله لعباده ، ف             و

، فلا عبرة بعدد كلمة الضمير بين جمل الآية أو السورة ، ولا عبرة بعدد حـرف                 على التعمية والإلغاز    
  .الضمير بين حروف الآيات والسورة 

؛ لأا كلها مبنى الكلام فكل ما يفهم من         ياق معين كبير على تعيين عائد الضمير        السدلالة  و
مجموع الكلام يعتبر دلالة مذكور لا مقدر ، وهذا الضابط متداخل مع إعادة الضمير على المذكور أولى                 

د من المقدر ، وضابط حمل الضمير على جميع ما تقدم أولى ، فيمكن بمراعاة دلالـة الـسياق أن يعـا                    
بالضمير على بعض ما تقدم ذكره دون جميعه ؛ ذه الدلالة ذاا إذا قويت ، كما أن لدلالـة الـسنة                     

 m     V   U: النبوية أثرها في الزيادة على السياق ، فالرسول صلى االله عليه وسلم هو المبين للقـرآن                 
  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  Wl ]السياق  ، ومما يمكن الزيادة عليه من   ]النحل

القياس ، في أمثلة تحدد ضميرها من السايق في أشخاص معينين ولكن استدل ا علماء من الـصحابة                  
  .والتابعين ومن بعدهم على اعتبار المعنى المراد وهداية الآية دون تعيين بالسياق 
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 ، هـذا هـو الأصـل ،       إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى            ثم  
والأكثر استعمالا في اللغة ، ويتعلق ا إعادة الضمير على اسم الجنس الجمعي بالإفراد والتذكير ؛ لأن                 

  .الأصل اعتبار اللفظ في العربية 
، وهذا الضابط قد يرد أحيانا قليلـة في غـير           وأنه قد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره         

  .الضمير مثل سبب النـزول 
، وهذا يرد أيضاً في عير الضمير كما في إضافة الأسماء           ى ملابس ما هو له      وقد يعود الضمير عل   

   .الظاهرة ، وحروف الجر 
وإذا تعلق الضمير بجملة فيرجح فيها القول بالاستئناف على الحال ؛ لأن هذا هو الأشـهر في                 

  .، وقد يرد في أمثلة يسيرة جداً الحمل على الاستئناف لغة العرب 
  .التقدير على وزن المفعول أو الفاعل ، وقد يجمع بينهما يحتمل لمصدر والضمير المتصل با

ومرجع الضمير الذي دل القرآن على استعماله مقدم على غيره ، وإذا دل القرآن على ضعف                
  .قول في مرجع ضمير آية فينظر لغيره 

  .والرسم العثماني المنضبط محكّم مقبول في تعيين نوع الضمير اتصالا وانفصالا 
إذا كان الضمير له ضوابط فإن إظهار الضمير باسم ظاهر له ضوابط ، فمن ذلك أن وضـع                  و

الظاهر موضع الضمير إنما يكون لنكتة ، وكذا وضع المضمر موضع الظاهر إنما يكون لنكتة ، فينبغـي                  
و هذا  على المتأمل تتبع هذه النكت والدقائق التي ينبغي له اقتناصها ، متى ما ظهر لك أن الأصل هنا ه                  

فلماذا ترك واستبدل بذاك ؟ ، وتبين بالتتبع لمواضع الإضمار والإظهار سبق ابن عاشور في التقاط هذه                 
  .الفوائد والشرائد 

  .ومن ضوابط الإضمار والإظهار أن إعادة الظاهر بعد الطول أحسن من الإضمار 
د الـضمير في    أثر عـو   - مما يتعلق بالضمير     -بعد عرض أمثلة حزب المفصل      ظهر جليا   قد  و

  .التفسير 
قرآن ، وكذلك ظهر أثـره      ال وعلوم   ه ، فقالو،  عقيدة  من ال :  بالعلوم الشرعية    هتعلقظهر أثر   ف

، الشرعية الـسابقة    في آيات لا تندرج بوضوح في العلوم        عموما فيما يتعلق بالتفسير على وجه عام ،         
  .تفسير عائدها تعلق بتفسير الآي ومعانيها لكن لو
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   :في توحيد الألوهية : في العقيدة د الضمير عوفمن أثر 
أن الـشفاعة    الشفاعة لا تدرك المشركين ، و      أنتفسير شهادة التوحيد على وجه صحيح ، و       
، وتعلق أثـر     -مفهوم المخالفة   وذلك بدلالة    –لأهل التوحيد ومن اتصف بالإيمان مهما كانت حاله         

في نار جهنم لو دخلوها ، فاالله تعالى لا يغفر أن يشرك            الضمير ببيان أن أهل التوحيد لا تخليد أبدي لهم          
  .به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

   :هصفاتاالله تعالى وومن تعلق عود الضمير بأسماء 
  :الصفات الذاتية ما يتعلق ب

 يوم هو في شأن ، وإثبات أن له تعالى يـد            لإثبات علو االله تعالى على خلقه ، وأنه ك        : ومنها  
  .يل حقيقة بلا تأو

  : ومن صفاته الفعلية 
إثبات مجيئه تعالى لفصل القضاء بين الخلائق مجيئا حقيقيا يليق بجلال االله تعالى ، وإثبات حشر                
الخلق إليه تعالى ، والسبيل إليه يوم الحشر والنشور ، وأن الخلق يلاقون رم يوم القيامة ، كل ذلـك                    

  .على الحقيقة بدون تأويل 
رأى ربه في المعراج     -  -إن النبي   : ن الصفات الفعلية ، قول من قال        ومما لم يثبت معناه م    

  .بدون رؤية  - -    لضعف مرجع الضمير ، بل الثابت هو تكليم االله تعالى نبيه ؛ وذلك لم يثبت 
أن االله تعالى قد يخوف نبيه من فعل ما لا ينبغي ويذكر عقوبة ذلك ، ولا                : ومما يتعلق بالعقيدة    

  .ذا المعنى ، ولو كان لم يقع ؛ لأنه ديد وتخويف على فعل لم يقع فلا تقع العقوبة عليه يليق نفي ه
  : ومن المسائل الفقهية التي يرتبط ا دليل 

مسألة مس المصحف ، فظاهر آية الواقعة لا يدل على تحريم مس القرآن الذي بأيدي الناس إلا                 
  .-على الصحيح –من وجه القياس 
  .لصدقة بالطعام عند الحاجة إليه ومحبته فضيلة ا: ومنها 

أن كل مطلقة فلها النفقة والسكنى إن كانت رجعية فيخر ج بذلك المطلقة بالطلقـة               : منها  و
  .الثالثة 
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وأما علوم القرآن فإن مرجع الضمير متعلق بالقراءات تعلقا كبيرا ، فترجع كل قراءة لمعناهـا                
  .ءتين على الصحيح ؛ لأن كل قراءة بمنـزلة آية مستقلة المناسب ، ولا يلزم الجمع بين معنى القرا

ي جعل تعـارض بـين      تعلق بالمسائل العلمية التطبيقية الحديثة ، فلا ينبغ       أيضاً  ولمرجع الضمير   
، ي تفسير القرآن بما يعارض الواقع     فلا ينبغ أولاً  التحقق من المكتشفات العلمية     فينبغي  ،  الثابت مع الظني  

  .؛ لأن من علم الإنسان هو من أنـزل القرآن فذلك مستحيل أن يقع 
الآية أقوال كثيرة في تعيين العائد تصل أحـد         تفسير  وأما تعلق بالتفسير بوجه عالم فقد يرد في         

 في المعنى ، أو يترجح      ذه الأقوال   ه عشر قولا ، ويترجح الحمل على واحد منها ، فيكون هناك أثر بين            
  . وهذا يخالف الحمل على أحدها في المعنى حمل المرجع على جميع هذه المعاني ،

  :النتائج والتوصيات 
كانت هذه الدراسة لحزب المفصل وظهر منها جلياً أثر عود الضمير في اختلاف المعنى المستنبط         

  .عند المفسرين ، ولذلك اختلفت استنباطاهم واستدلالام بالآية ، فينبغي التنبه لهذا جيدا 
العلماء ، وعدم الوقيعة م ، أو لـومهم ، أو استنقاصـهم ـرد               كما ينبغي إحسان الظن ب    

  .الاختلاف ، الذي هو راجع إلى أشياء هي محل بحث ونظر بين أهل العلم 
؛ فأوصـي  ضرورة الاعتناء بضوابط مرجع الضمير ؛ لما لها من آثار في المعنىوقد ظهر للباحث   

ره في التفسير في سائر القرآن ، في دراسة مقسومة          عود الضمير وأث  : بفتح برنامج للدكتوراه في دراسة      
على عدة باحثين ؛ ليكون هناك استقراء تام لمواضع الضمير التي فيها خلاف بين المفسرين في القـرآن                  

، وتكاثر الأمثلة على الضابط الواحد ، يبرز من ذلك          الاعتناء  مزيد  لعل  كله ، مع الاعتناء بالضوابط ، ف      
  .في التفسير صحيحة و دقيقة إلى منهجيةيوصل  ، ومن ثَم بعض التقييدات عليها

في حزب المفصل ، وعود الضمير مرتبط بالمعنى ، وله آثار في            عود الضمير   للقد كانت دراستي    
تتبع أمثلة عـود الـضمير في       من خلال    -وقد تبين للباحث    ،  -كما تقدم –العقائد والأحكام والمعنى    

، آثار عود الضمير    أمثلة  أكثر من   ، وهي   آثار الضمير   يه لها تعلق ب   أمثلة وردت عل   أن   -حزب المفصل   
  . وقد أشرت لبعضها في التمهيد 

في العناوين المختارة    لوحده ، دراسة مستقلة      الضمير نفسه بأنواعه ودراسته   : ءاستقراصي ب وفأ
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لقـرآن ، ورفعـة      ، فلهذا الموضوع دقائق في البلاغة والبديع ، وإظهار إعجاز ا           للبحث العلمي الدقيق  
  .أسلوبه 

مقدار ويمكن أن يؤخذ على رسائل في كل نوع من أنواع الضمير ، أو تؤخذ كل الأنواع في                  
  . من القرآن الكريم ددمح

ونـور  ،  هذا وأسأل االله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيـع قلوبنـا                
، إنه   ويجعله مباركا نافعا  ،  ا ، وأن يتقبل عملي هذا       وذهاب همومنا وغمومن  ،  وجلاء أحزاننا   ،  صدورنا  

  .أكرم مسئول 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميـد                 
مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميـد                   

 .الله رب العالمين مجيد ، وآخر دعوانا أن الحمد 
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 :ملخص البحث بالعربي والإنجليزي 
  :ملخص البحث 

  .جامعة الملك سعود : الجامعة 
  .كلية التربية : الكلية المانحة 

  .الثقافة الإسلامية : القسم العلمي 
  .التفسير والحديث : المسار /التخصص 

ائب المعتمد على الهاء في    عود الضمير وأثره في التفسير ، دراسة لضمير الغ        : عنوان الرسالة   
  :حزب المفصل 

  .عبد الحكيم بن عبد االله بن عبد الرحمن القاسم : اسم الباحث 
  .الدكتوراه : الدرجة العلمية 

  .هـ ١٦/٦/١٤٣٠: تاريخ المناقشة أو المنح 
  : الملخص 

  :البحث في تمهيد وثلاثة أبواب 
ذكر حاجة الضمير إلى مفسر يعـود       الضمير وتطرق لأنواعه ، و      تناول الباحث  :في التمهيد   

عليه ، ويسمى العائد والمرجع ، ولا يكون إلا اسما ، وقد يتقدم هذا العائد وهو الأصل ، وقد يتأخر ،                     
  .وقد يحذف ، ومن أنواع الضمير ما لا يعود إلى متقدم وهو ضمير الشأن 

 أهم المعارف، ويختـصر   وللضمير أهمية كبيرة ، يئه في جميع اللغات ، وهو في لغة العرب من             
  .الألفاظ والجمل الطويلة ، ويدل على حال المتكلم ، والمخاطب ، والغائب ، وغير ذلك 

 ففي عود الضمير في القرآن الكريم بلغ تعداد الضمير الظـاهر بأنواعـه في           :أما الباب الأول    
؛  فغير داخل في الإحصاء    ير المستتر القرآن تسعا وتسعين وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف مرة ، وأما ضم          

  .مما يدل على أن اعتماد الاختصار في الألفاظ صبغة من صبغ الفصاحة والبلاغة 
  .والضمير يعود على مذكور أو مقدر ، كما يعود مطابقا لمرجعه ومخالفا 

 ففي ضوابط عود الضمير عند المفسرين ، ويطلق على عود الضمير المرجع             :وأما الباب الثاني    
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ولتعيين ذلك ضوابط تساعد كل متدبر على توجيه كل ضمير لعائد مناسب له من الآيـة ،                 والمفسر ،   
و تتنازع فيرجح بينـها بحـسب       وقد تجتمع ضوابط في محل واحد ، فتتعاضد ويقوي بعضها بعضا ، أ            

، وعمدة الترجيح فيها هو قوة القرائن والمرجحات ، وقد بلغت الضوابط ستة عشر ، مع أمثلتـها               قوا
  .زب المفصل من ح

أن عود للضمير علـى     : حمل الضمير على الشأن لا يكون إلا إذا تعذر غيره ، ومنها             : ومنها  
إذا كان الضمير مذكورا وفي العائد أقوال كلـها         : مذكور أولى من حمله على مقدر محذوف ، ومنها          

. يرد دليل بخلاف ذلك     مذكورة في السياق فإن إعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى من البعيد ، ما لم                
  .وغيرها من الضوابط 

هذه الضوابط السابقة عند الإضمار ، وأما عند إظهار الاسم الظاهر في موضع يصح فيه ورود                
أن وضع الظاهر موضع الضمير إنما يكون لنكتة، وكذا وضع المضمر           : الأول  : الضمير فهناك ضابطان    

تأمل تتبع هذه النكت والدقائق التي ينبغي له اقتناصها ،          موضع الظاهر إنما يكون لنكتة ، فينبغي على الم        
متى ما ظهر لك أن الأصل هنا هو هذا فلماذا ترك واستبدل بذاك ؟ ، وتبين بالتتبع لمواضع الإضـمار                    

  .والإظهار سبق ابن عاشور في التقاط هذه الفوائد والشرائد 
  .أن إعادة الظاهر بعد الطول أحسن من الإضمار : والثاني 

 أثر عود   - فقد ظهر جليا بعد عرض أمثلة حزب المفصل المتعلقة بالضمير            :وأما الباب الثالث    
  .الضمير في التفسير 

من العقيدة، والفقـه ،     : فظهر أثر تعلقه بالتفسير واستنباط الدلالات سواء في العلوم الشرعية           
سير على وجه عام ، في آيات لا        وعلوم القرآن ، أو غيرها ، وكذلك ظهر أثره عموما فيما يتعلق بالتف            

  .تندرج بوضوح في العلوم الشرعية السابقة ، ولكن لتفسير عائدها تعلق بتفسير الآي ومعانيها 
تفسير شهادة التوحيد علـى وجـه       : في توحيد الألوهية    : فمن أثر عود الضمير في العقيدة       

يد ومن اتصف بالإيمـان مهمـا       صحيح ، وأن الشفاعة لا تدرك المشركين ، وأن الشفاعة لأهل التوح           
  . وغيرها – وذلك بدلالة مفهوم المخالفة –كانت حاله 

مسألة مس المصحف ، وفـضيلة الـصدقة        : ومن أثره في المسائل الفقهية التي يرتبط ا دليل          
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بالطعام عند الحاجة إليه ومحبته ، وأن كل مطلقة فلها النفقة والسكنى إن كانت رجعية فيخرج بـذلك                  
  . بالطلقة الثالثة المطلقة

وأما ما يتعلق بعود الضمير من مسائل علوم القرآن فإن مرجع الضمير متعلق بالقراءات تعلقـا            
كبيرا ، فترجع كل قراءة لمعناها المناسب ، ولا يلزم الجمع بين معنى القراءتين على الصحيح ؛ لأن كل                   

  .قراءة بمنـزلة آية مستقلة 
ائل العلمية التطبيقية الحديثة ، فلا ينبغي جعل تعـارض بـين            ولمرجع الضمير أيضاً تعلق بالمس    

،  تفسير القرآن بما يعارض الواقع     الثابت مع الظني ، فينبغي التحقق من المكتشفات العلمية أولاً فلا ينبغي           
  .فذلك مستحيل أن يقع ؛ لأن من علم الإنسان هو من أنـزل القرآن 

تفسير الآية أقوال كثيرة في تعيين العائد تصل أحـد          وأما تعلق بالتفسير بوجه عام فقد يرد في         
عشر قولا ، ويترجح الحمل على واحد منها ، فيكون هناك أثر بين هذه الأقوال  في المعنى ، أو يترجح                     

  . حمل المرجع على جميع هذه المعاني ، وهذا يخالف الحمل على أحدها في المعنى 
 القرآن الكريم دراسة وافية ، وتقسيم الدراسة        أوصى الباحث بدراسة الضمائر في    : وفي الختام   

في مشاريع بحثية لطلاب الدراسات العليا في تخصص التفسير ، لتكون مجموع الدراسات استقراءا تامـاً           
  .واالله أعلم . لمواضع الضمير في القرآن الكريم 
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Summarization: 

Research on prelusion and three sections: 

Prelusion: 

The researcher talked about pronoun and its kinds and he mentioned the 

need of pronoun of an explanation that reflexes on it and this is called the 

reference and returnee  , and it must be noun  , this returnee may come first 

and may come late  ,it may be elisioned  ,one of the kind of pronouns that  

did not reflexes into a preceding and this is called the affair pronoun . 

Pronoun has a great importance as it comes in all languages  , and it is 

considered in Arabian language as one of the important lore as it abstracts 

Semitisms and long sentences , it also show the mode of the speaker  ,the 

addressed and the absent ..Etc 
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First section: 

In holly Quran, the pronoun reflection came as an outstanding one in 

(twenty four thousand and four hundred and ninety nine time), while the 

absent pronoun is not recorded    , as a proof that abstracting in Semitism 

one of the elements of fluency 

and eloquence.  

Pronoun reflexes into a declared, and it comes at congruence form with 

reference or deferent from it. 

Second section: 

This section speaks about the conditions of pronoun reflection as the 

explainers see, 

And it is called the reference and explainer, and this happened according to 

controllers that help any prudent to put every pronoun for its suitable 

reflection in the verse  , some controllers may gathered at one position then 

it supported each other  and the major qualify between them is the strength 

of connections andthese controllers are sixteen  , with there examples from 

El Mofasal  faction . 

For example: Relating pronoun with affairs doesn’t happened until we don’t 

find another kind  ,  pronoun reflection   into a declared   is preferable than 

elision one , if the pronoun is declared and in the reflection statements that 

are all declared in the sequence then related the pronoun to the nearest 

declared one is preferable than the farest one except we have a proof  

against this and other controllers  .These previous controllers during 
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concealment  , but during the declared noun in apposition that is right  for 

the pronoun to be declared  .  

Then we have to controllers : 

First : putting the declared in the position of the pronoun is only because of 

ajok and also putting the declared in the position of pronoun is because of 

ajok  ,so we should follow these joks and remarks that we should notice  , 

any time you see that origin here is this then why did he leave this and 

replaced with this ? 

And as a result of  following the positions of declaring and concealment we 

noticed that Ibn Ashour is the first one to collect these benefits . 

Second :   Returning declared after length is better than concealment. 

Third section : After giving examples of Almoufasal faction that is related 

to the pronoun we clearly saw the effect of reflection pronoun in 

explanation. 

Its effect appeared with its relationship with explanation and abstracting  

proofs in legislation science : Aqeeda  ,  Feqh , Quran science , its affect 

appears also in general explanation   , in verses that didn’t 

Related to the previous legislation science but its reflection explanation has 

a relation with the explanation of verses and meanings. 

From the affects of  reflection pronouns in legislation :  Godhood union , 

the explanation of the certification of union in a correct way  and that un 

believers will not obtain  recommending(shafaa)  ,and that (shafaa) is only 

for believers  and any one who is thought to be a believers . 

One of its affects in  Feqh affairs that is related to a proof is : Touching       
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the holly Moushaf   ,and the benefit of   alms by food while you like it and 
need it , and every widow must be given housing and expenditure and this 
is if she can return to her husband but she can not take these benefits if she 
was emanate for ever. 

When we take about pronoun reflection in Quran science we should know 
that the pronoun reference is related with the several manners of reading 
Quran  , so every manner has its own meaning  and we don’t have to gather 
between a meaning of tow manners when it is right  ,because each manner 
is considered  particular verse. 

Pronoun reference also has relationship with modern application affairs  ,so 
we shouldn’t make a collision between the assured and what guess 

As we should first make sure of the scientific discoveries  as we shouldn’t 
explain Quran  in away that conflict with the reality because who learn man 
is the same who give us Quran. 

And according to explaining in general as we may found several meanings 
of explaining for pronoun reflection that may reach eleven thoughts , and 
one of these is taken  , there may be an affect among these  opinions in 
meaning  , and we may take the references with all these meanings  , and 
this  controvert  with taken one of them by meaning. 

At the end : the researcher commend to study the pronouns in Quran in a 
complete way , and divide the study in projects as a researches for students 
of high studies in explaining department  ,so that researches can make  a 
complete  induction  of the positions of pronouns in the holly Quran. 

 

And Allah know more than us 


